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مھ د سمه 


م بدأت QT‏ الرواية مفثئرضا أن أعداءها الحقيقيين : الحبكة › 
الشخصية » الکان والزمان ء وال موضوع » وآنه اذا ايتعدت عن هذه الطرق 
الألوفة فى السرد الروائى ؛ فلن پتبقی سوى الرؤية الكلية والتركيب 
الرواثى * 

My‏ فان ما يقبع فى ثوزة اهتمامي WUT‏ : وبالدرجة الأولى هو 
الترابط اللغوى والنفسى للعمل * ' ۱ 

John Hawekes جونه ھوکس‎ 
)۱۹۹۵ ( 


جاو عار عاج 


« السرد الرواقی ب يعنى اذن 'العودة الى نوع من الخيال أكثر 
حرفية ؛ أل اکثر خيالية ؛ أعنى بهذا أن يكون السرد آقل واقعية واکئر 
فئية : أكثر تناسقا ٠‏ اکثر تحرپکا للعواطف , اكش اعثماما بالأشكار 
والمثاليات » وآقل اهماما بالأشياء ٠‏ 
روبرت سکولز Robert Scholes‏ 
۷ 


kak 


« ان استخدام کلمات مثل : د مادى ST‏ محسوس » أو ١‏ فصول » 
پشعرلی بالفعل آئی دوائى ٠‏ بمعلى آئی انسان يخلق تتابعا زمنيا ثابتا 
بالکلمات ٠‏ 
يا لصعوبة ذلك ! 
وياله من آمر يبعث Jo‏ النفود ! 
الفرد انديرش Alfred Andersch‏ 
( ۱۹۹۷) 


علا پا 





هذه مجموعة دراسات کتبھا بعض من أهم النقاد والروائيين 
المعاصرين 2 من آمریکا واورویاء بدوا لی أنهم كتبوها بذهن متفتح 
ومتعاطف حول الوضع الروائى الآن » بالاضسافة الى ہضےع مقابلات مم 
رواثيين معاصرین حول وضع الرواية اليوم ٠‏ 


وهى دداسات de pte‏ كما هو متوقع ؛ من عدد كبير من الروائثیین 
ذوى ميول شتی وأعمار مختلفة وبلدان متدوعة ء ولكن اذا نظسر نا الى 
ما قالوه جمیعسا فائنا نجد أنهم بقدمون جدلا نقديا مهما وأسرا حول 
ما وصات اليه الرواية وما ثار حولها کی السنوات الألخيرة ٠‏ نحن نيش 
فى عصر أضبحتث فيه الرواية ء بسكل لاقت للنظر ء آكتى تقلبنا وقلشنا 
ونساؤلا حول ذائها > مما کالت عليه قبل سلوات قليلة ۰ ولو 'اتتحضمنا 
الرواية المعاصرة , لوجد ا OT‏ كثير! من الأسثلة حول طبيعة السترد ومقومانه 
الاساسية ., دور WL‏ والقصة وطبيعة الشخضصية , فالعلطة tod HOG‏ 
si Shy‏ اللأسعطورة ے قفص أصبحت فی مقدمة الأشياء المثسيرة للانتباه ٠‏ 
وفى الواقع ٠‏ فان الأفكار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن تكون عليه ء 
قد تغيرت ہشسکل ملحوظ فى السنوات الأخیرة » بحيث يمكئنا القول. 
باطمثنان » ان تغیرا جمالیا وفنيا قد حدث ؛ وان هناك اشارات ثقول ان 
مهدا جدپدا ومثميزا للأسلوب قد بدا ٠‏ 

يحدث هذا » فى الرواية , بين حنل آخر ء كجزء من عملية اسشمرار 
الثياد الروائى وتطوره ٠‏ وعکذا , فان الجدل النحالى حول الرواية ء برغم 
قونه ؛ فانه ليس اصپلا ١‏ فمعظم البساؤلانت والمقولات المطروقة ON‏ 
نعود فى الأصل الى star‏ الرواية کشکل فی القرئين السابع عشر والثامن, 
عشر ؛ Cae‏ نمت وتطورت كنوع متمیز ومؤسسة اجتماعية محترمة ذات 
معلي ٠‏ هذه التساؤلات تتعلق يظواهر محورية نشات منذ زمن ء دن 
ميل الرواية ونزعٹھا الطبيعية نحى الواقعية والتوثيق الاجتماعی وعلاقتها 
بالأحداث والحركات التاريخية ء وبين ميلها نحو تغير الشكل ٠‏ وطبيعة 
DLL‏ , والارنداد لفحص ذاتها الروائية ٭ وقد اشتهرت الرواية ء دائماء 


م وی" 


أولهما ساذج نسيبيا » وهى أنها وسيلة للتعبير عن سرورنا بالقصة 
وبهحتنا بمعرفة الواقع day elite‏ أدبية نتكلمها ونكتبها ٠‏ والثائی 
بكو لها ابتكارا لفطيا معقدا » يظهر فيه غموض السرد وتعقيد الت ركيب ء 
ولجربة صلع قواعد للتجربة ؛ وحيرة خلق احساس بالحقيقة من الزيف ٠‏ 


وقد ننافست الشھر تان , وتعاشرتا معا » وساعدثا على جعل الرواية 





بالمنكر المتميز التى هى عليه : شكل منغمس فى التاریخ ؛ مهتم د٦‏ 
بالاحتجاج ء مع ميل رئيسى لمشاءلة الذات ومراجتئهأ بين Ge‏ وآخر ٠‏ 


وقد كان جانب من هذا المفهوم , يسود فى فترة ما وينوه به , بینما 
يسود الجانب الآخر فى فترة أخرى ء لکن عملية التذبذب هذه أصيحت 
اكش حدة فى قرئنا الحالى >2 ویمکدنسا OF‏ نحدت فترتين كمفتاحين لهذه 
العملية فى العصر الحديث : بداية القرن ء ومنذ انتهاء الحرب العالمية 
الثائیة ٠‏ 


پقول : « لقد وصلت الرواية الى وعى ذاثها متآئخرة ‏ ولكنها بُذلت كل ما فى 
حييدها منك ذلك الان لتعويض الفرص الضائعة » ٠‏ ولقد رأ جيمس 
أن هناك شقا ينمو بين الوظالف الشنعبية للرواية وبين وظيفتها الفنیة ء 
وأحس بتغیرات كبيرة » ستعطى الفرصة للرواية كى تصبح ATT‏ تمتيلا 
اذاٹھا ٠‏ وقد حدث بالفعل ,2 فى السٹوات الثالية وحتى عشرينات هذا 
القرن اعادة نظر كبيرة للرواية 2 أسميناها : الحدانة ٠‏ وقد كان ذلك 
ادراكا © بشکل ما ء للامكانية الشعرية والرمزية Soa‏ الروائی ٠‏ ولكنه 
كان أيضا نوعا من اللأساة ٠‏ فالروائی الحديث قد فقد شيشا ما من ايمان 
القرن التاسع عشر بالواقعية ء من التسلسل والتتابع المنطقى للعمسل 
الرواثى » من التطور الطبيعى للعلاقة بين الأفراد وبين تقدمھم الاجتماعى 
والأخلاقى « وهكذا » فى عالم أصبحت فيك هذه العلاقات الأساسية 425 ‘ 
فقد اتجهت الرواية لداخلها لتتفحص ليس فقط المنابع الرمزية والأسطورية 
للخيال الروائى ٤‏ ولكن تعقیدات وقلق الوعی الابداعى ؛ وزاوية الرؤية 
ووجهة النظر وقواعد تقديم العمل الروائى » وغاصت عميقا فی فيضان 
الوعى الفردى والجماعى lin ٠‏ المتغير للعلاقات , وزمنه المتبدل ؛ كما 
نظرت» الى عالم خارجی أقل صلابة وواقعية 0 الى mov‏ فوضوق ‘ ونظام 
اجتماعی مضطرب » ولذا ركزت ونوهت بالعلافات الغامضة للمحیان 
الداخلية والخارجية ٭ وبهذ! أصبحت dis az,‏ مع قلسفة جديدة ء وعلم 
نفس جديد » واقتناع جديد بتعدد وكثرة وجهات النظر الختلفة التى 
تصوغ احساسنا بالتجرية وبالواقع ٠‏ 


الرواثيين » الشكل الرئيسى الحديث » كلما اهتمت GAT‏ بقلق عملية 
الخلق ء ومساكل الكتابة الرواثية فى عالم کھذا ٠‏ 

وكانت الرواية ما أن ثموت حثى تولد من جديد › وما كانت ئحتاجدء 
كما WT‏ جيمس ء هو وعا جديدا من SLAY‏ الشعرى ء وقهما جدہدا لطريقة 


۹ 





ننفيذ هذا الخیال روائيا ٠‏ وقد كان هذا فى البداية ء مشكلة الروائيين 
۔وقضیتھم بالدرجة SV‏ ء وقد حاول جيمس أن يقدم الكثير بنفسه فى 
هذا المجال وذلك فى مقدماته العظيمة لرواياته وفى مقالاته 2 ولم يحدث 
الا بعد الحرب العالمية الثانية أن بدأ النقد یمنم الرواية الأهمية والمركزية 
'التى. دعا اليها جيمس ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى OW‏ بدت الرواية فعلا » 
وكانها أصبحت المثل الأدبى الأعلى فی مجال النقد » مزيحة القصيدة وا یل 
.مدى أقل المسرحية كنموذج للتجربة الأدبية ٠‏ 


بدا . فى ذلك الوقت ء ان كيرا من زخم الحركة الحديثة قد 
ااستنفد» فشهدت سنوات ما بعد الحرب احياء الرواية الواقعية واللیبرالیة؛ 
والكتاب الذين ظهروا يعد ۱۹۰١١‏ هم رواثيو نا المعبرون عنا « وبالتالى فان 
تطورهم مرتبط بتطورنا وبتاريخنا المعاصر يدرجة كبيرة ٠‏ وأبدت الرواية 
فی هذا التاريخ كل المؤشرات التى تؤكد امكاناتها الواقعية ء واهتمامها 
الأخلاقى والاجتماعى واحساسها بالحياة كتطور وتقدم الى الأفضل ء ولقد 
استوعيت دروس كباد الرواثيين امشال ديستويفسكى وتوماس مان 
وجيمس جويس ومارسيل بروست وروہرت موذيل وكافكا وفوكثر 
وفرجینیا وولف وغيرهم ؛ لكنها استوعبت وهضمت وتمثلت ثانية على شكل 
رواياته Old‏ روح واقعية نسبية » وظل السؤال المعرفى والفنى غائما لم 
يجر التأكيد عليه بشكل قوى »2 كانت الرواية هى كتاب الحياة وجوهر 
التجر بة٠ولكن‏ ما أن بدأت تتتعش الآمال التاريخية والتحررية للخمسينات 
والستينات حتی بدا المزاج يتغير ثانية ٠‏ وبدأ التساؤل المعرفى والشكل 
يغرضان نفسيهما على الرواية ء وبدأت طريقة كثير من روائيى بعد ا حرب 
au‏ ء وأصبحت يعض القومات الأساسية للحداثة ذات معنى مرة ثانية › 
خاصة الميل نحو السخرية ٠‏ والاصراد على أنه الفن تزييف ٠‏ والترکیز على 
الابعاد السريالية والأاسطورية ٠‏ وتاكدت ثانية قابلية التاريخ للتشويه 
والتزييف ٠‏ وادرك الروائى المشكلة التى تعترضه فى He‏ الشخصية 
القوية الصلبة > فى alle‏ تتعرض فيه الانسانية للتهديد , ويحتاج المرء 
U gal‏ الكثيرين ليقوم بدوره ؛ كما لاقت فكرة الرواية الواقعية تحديا كبيراء 
وقام يعض الکتاب الواعين بذاتهم ء بتطوير الصفة المرجعية للرواية بشکل 
plata‏ 0 فاستخدموا صيغة الریبورتاج ) التحقیق الصحفى ( والتوثيق 
والأسلوب الصحفى » كما فی الروايات غير الخيالية 2 كما قام البعض 
بالتاكيد على البعد الواحد للشخصية » وتسطبح الحبكة بتقلید أشكال 
القص الشعبى ء أو ابتداع القصبة الفنية الخالصة ذات المعيار الشکل 
)Fechnetronic(‏ 2 أو الاصرار على كتابة نص وهمى مراوغ ٠‏ بتوظیف 
راو مهيمن يؤكد حقيقة قصته , سواء OWT‏ مختفیا وراء النص © أم يظهر 


١ 





بين حين وآخر فی نخف واضح كلاعب آو متعهد أو وکیل أعمال ؛ عارضا 
الكذبة التى ابتدعها , والخيال GA‏ عرضه ٠‏ 


على كل حال » فان المحور الواقعى للرواية مال الي الاختفاء » وفقد 
النص الثابت ٠ ols‏ ودعى القارىء لقراءة الرواية بطرق روائية 7 ولقد 
بدا ظھور هذه التطورات على نطاق. العالم » وہنفس ايفاعها اللشوش ء 
حثى فى انجلترا ء حيث كان التراث الواقعى الليبرالى راسخا بشكل 
واضح » OW‏ عواقب هذا wall‏ كانت صارخة * 


وفى الواقم , فان المرء يلاحظ فى هذه الفترة ء افتنانا متزايدا بفكرة 
الرواية » عند الرواثيين والنقاك على السواء » وهذا أحد أسباب زيادة الجدل, 
٠ Dye‏ ففى النقد ‏ كما سبق أن أشرت ‏ كانت الرواية قد تخلصت من 
المفھوم الذى كان سائدا بأنها شكل gol‏ حقير ومدع » ویدآت تلقى اهتماما 
كبيرا ء فانتشرت الكتابات حول نظرية وتاریخ الرواية ء والسرد الروائی » 
وفى الأربعينات والخمسینات من هذا القرن ٠‏ بدات الدراسات الجديدة 
تظهر بالفعل ء فقرأنا كتاب « التراث العظيم » من تاليف FR, leavis‏ 
سدة ۱۹۱۸ء وكتاب نشأة الرواية من Jan Watt Cast‏ سنة ۱۹۵۷ , 
وتوازى ذلك مع اعتمام الروائيين المعاصرين بالواقعية والمنبع الأخلاقی 
للخيال ٠‏ وبعد ظهور دراسة « مارك شورر » Mark Schorer‏ الٹی جعل 
عنوانھا ٭ التكنيك كاكتشاف » بدأ نقاد كثيرون يتساءلون حول فكرة أن 
الرواية تتكون أساسا من الحبكة والشخصية والوصف ٠‏ وأدركوا أنها 
تتكون أيضا من البناء والتركيب » والقالب والشكل ٭ ورأوا أنها ليست 
نقدا واحتجاجا على الحياة فقط » بل تصنع الحياة » وأنها خيال لغوى 
مشسابه لکل الخیالات أو الألخيلة الأخرى التى نبدعها حين التصدى لشرح 
وتنظيم تجریة ما لنبين الواقع ٠‏ 


وظهرت فی الستينات دراسات مهمة من هذا النوع ‏ مثل کتاب 
« بلاغة الرواية» من تأليف Wayne Booth‏ سنة ٦٦ء‏ وكتاب «لغة الرواية» 
من تأليف David lodge‏ سئة ٦٦ء‏ وكتاب « طبيعة السرد الروائی » 
من تأليف : ani Robert scholes and Robert Kellogg‏ لاكوا ‏ 
و تزاہدت الدراسات الثى ed gus‏ أساليب ورموز السره , متخذة من الرواية 
مثالا لوعی الذات فى التجر بة ء ولعل أوضح مثال على ذلك كتاب « فرانك 
كيرمود Frank Kermode‏ « الاحساس بالنهاية » سنة ۱۹٦۷‏ 2 وسيجد 
القارىء المهتم قائمة بهذه الکتب فى آخر الکتاب ٠‏ 


bis‏ النقاد يطبقون بشكل متزايد التراث الأدبى للبنيوية والشكلية 
بالاضافة الى التكنيك الواعى للتحليل الماركسى ٠‏ بحيث أصبح الآن جزہ 


\\ 





كيد من التنظير » يرى فى الرواية ظاهرة سردية فرضت نفسها على الياة 
الثقافية ٠‏ وقد أثرت هذه الأفکاد على ما يكتيه الروائیون المعاصروث بسكل 
واضح وان لم يتفاعلوا معها تماما ء فمن المهم أن نتذكر أن واجبات وأهداف 
النقاد تختلف كثيرا عن أهداف الروائيين ٠‏ فعمل الناقد هو استکشاف 
تاریخ هذا الشكل الأدبى ء وطبيعة وجوده الثقافى فى الساحة الأدبية ء 
واشارات ورموز وارهاصات العملية الابداعية ٠‏ بیننا مهمة الروائى وهدفه 
أن يكون مواطنا ذا خبرة وتجربة وصاحب أسلوب متميز فی عالم لا يتحقق 
بالنسية له الا اذا أصبح كذلك » وعليه أن يبتكر كتايا عبن عالم یراہ ولم 
تتحدد ملامحه بعد » وهو پفصل ذلك باتباع التقاليد الرواثية أحيانا 
وبما یناقضها آحیانا آخری ء هو يكرر ما سبق ولكن أيضا يصوغ شكلا 
جدیدا 2 وهو يجرب خيارات عدة فى فترة تاريخية وثقافية معينة | ويظل 
يخاول ؛ لیستقطر طريقة جديدة أصيلة ء شخصية ومتميزة ' 


وهذا هى السيب ‏ برغم الجدل المتباين والتوجهە نحو القول باندا 
نعايش فترة اسلوبية ما فى ألنا نجد صعوبة فى تقديم تعریف شبه 
ازیخی لا يحدث ٠‏ هناك محاولات كما فى بعض الدراسات التى نقدمها 
هيا 2 كما أن هناك Lois”‏ مثل » وليم جاس » فو « روبرت سكول » 
و « لیموئد فيدرمان » زودونا باصطلاحات لصف طبيعة أأرواية 
التجريبية المعاصرة » مثل اصطلاح ١‏ الرواية الشار-ة «Meta fiction‏ 
وهى الرواية التى تسشوعب کل المنظور النقدى المعاصر فى العولية الروائبة 
ذائها ء آو اصطلاح الرواية فوق الواقمية Sunfiction‏ وهى الرواية wl‏ 
نحاول استطلاع امكانات الخیال ء وتتحدی التقاليه التى نکیا » ونجحدد 
اہماننا بخیال الالئسان ولیس برؤيته de saith!‏ للواقع > كما تکشف عن 
لا معقولية الانسان أكثر مما تكشف عن معقوليته ٠‏ 


Late Ab 9 انٹرح نفاد آخرون مشل لیس لی فیدلر وايهاب حسن‎ Lad at 
Fost modernism » بيا أكبر أطلق عليه « ما بعد الحداثة‎ Lal كيانا‎ 
بأملوث من خلاله تحديد أو توصيف الوضمم الثقافى المعاصر ' وما يتر .حه‎ 
مؤلاء النقاد هو اننا نحتاج اليوم الى مصطاح نقدی جك ید وتطبيق نقدی‎ 
مختلف كى نتجاوب مع الرواية المعاصرة , لآن الحداتة تطلب انزيار‎ 
* وتحلل المفردات الترراثية للنقد الروائی حتى بمكن قهمها تماما‎ 


وهذه » فى الواقع »> wl gles‏ مهمة نحو الفهم > ولكنها glow‏ کی 
محاولة 'نوثيق واثبات أصالة جزء معين من oles‏ آکیں ؛ ذهناك جدل عالمى 
واسع t‏ بضع مھمة الرواية Carat‏ التساول » وعناك فلو اھر عد دد prt‏ 
الذهن : مثلا الحالة الأولية للخيال الروائی ؛ وماهية دور السرد © ومشاکل 
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الراوى المختلفة وسلطته المزعومة على Gaull‏ ء ثم علاقة البنى التجیلبة للنص 
الروائى بالانواع الأخرى من ہنی الكتابة النثریة ء كالكتاية التاريخية , 
أو GS‏ السير الذانية ء أو الريبورتاج الصحفی » والاعترافات ء سالات 
حول الرواية التی بلا غاية ء أو النص المكتفى بذانه دون الاصرار على colina‏ 
حول معنى العالم لیس يوصفه مبنيا على السببية ولكن على التجريبية » 
حول المحاكاة والمحاكاة التهكمية 2 وتشسابك الأساليب وطرق القص 
المختلفة 2 حول قوة الحبكة ومن يقوم بها ء حول الإغراء أى الاكراه فى 
طريقة انهاء عمل ما ء حول تهديد نظام وتصمیم العمل أى امكانية تنفيذه : 
حول السؤال اذا كانت الرواية نحمل قوة لاستقطار معنى أو أنها ببساطة 
یم منطقا بالمصادفة , انه ليس LAs‏ أحاديا ء بل اله كما فى کشر من 
الانظمة الأساوبية ٠‏ فان المامح الأساسى لیس فى النهاية هو تفرد 
الاسلوب ٠‏ ولكن فى الطريقة التى نتواصل وتترابط بها عادات QUA‏ 
المختلفة , النبثقة من احتیاجات ومشاغل مختلفة جدا ٠‏ وسط الکتاب 
صناع الروايات ۰ 


ولذا » فعبلہ اختياري لھذہ الدراسات » حاولت أن أوحى لیسی بأن 

هناك نقاشا » حول ما يشبه مرحلة من مراحل تطود الاسلوب ء دأن هذا 
الجدل جاد جدا » ويشمل العالم كله » وپتخذ مظاهر شتی ٠‏ ان المشهد 
الجمالى فى الرواية اليوم بثراوح فى مجال واسيع ' متك من روایسات 
بود جيس Borges‏ المستغرقة فی حالة من أعمال الخيال والعلاقة بين نظام 
العقل وبي أنظمة الكون dhe‏ روايات نابوكوف Nabokoy‏ ذات الابتكارات 
الهائلة من العوالم الخيالية التى برغم يعدها عن الواقعية « وانفصالها عن 
لختوا الأصلية « ورؤلها من خلال ttt‏ والومیضش > فانھا تحولى احات 
رائعة من الكشف والبوح GAS‏ ٭ الى روايات صمويل بيكيت Samuel‏ 
Beckett‏ بلغتها المقنصدة بتقليصه الفلسفى لها على قدر تحدید المعنى 
فقط ٠‏ ویترارح من الاثر الباقى للشخصيات الكوميدية التى ابندعھا 
توماس بنشدون Thomas Pynchon‏ أو gly‏ جادیس William Gaddis‏ 
والغارقة فى مستنقعات کون تكنولوجي ء مصوغة فى حبكات اثر حبكات ء 
ومع ذلك تجرب مقاپیس التحول الداخل , الى الانتحاء الغريب للشبعور 
الذى يحل محل الشخصية فى عالم غير مجسبد بصفات انسائية عند آلان 
وت جر نه وناتا ی ساروت ہ ال شخصيات ايريس ميردوخ Tris Murdoch‏ 
العارضة غير محددة المعالم ٠‏ التى اکتشفت فى رقصات الحب والقوة تعريغا 
معئيا اللذات » ویمتد هذا المشهد الجمالى من عوالم ایتالو كالفينو 1810 
Calvino‏ الخيالية والأسطورية التى ابتدعها من اللعبة التركيبية التى 
للعبها مم تاريخ قصة ما ء عبر تحدیث جون بارت John Barth‏ فی سردہ 
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الوفير الموروث من طرق السرد القديمة فى الأساطير اليونانية وألف ليلة 
وليلة ٠‏ الى الشذرات النثرية لدونالد بارملم Donald Barthelm‏ 
نلك الفتات من القصص التی تدور فى عوا لھا الناقصة » مرورا بالمحاكاة 
الساخرة عند رهمونك کو و Raymond Queneau‏ التى حولت الكتابة الى 
نص يتضاعف الى ما لا نهاية » والتقليد الراقى لأنجوس ويلسون 
Angus Wilson‏ وسرده متعدد الأصوات ٠‏ ومعارضة جون فاولز هطو 
Fowles‏ لراقعية القرن التاسع عشر بممارسة كاتب يعرف أله صاحب 
اسلوب ٠ pales‏ لرولان بارت والان روب da pe‏ » ويشتمل هذا المشهد 
على طريقة وليم بودو ز William Burroughs‏ فى الانشاء عن طريق 
» القص واللزق > ٠‏ وعلى الخيالات المكثفة لجون موكس John Hawkes‏ 
وعل صيحة الاعتراف المتفسخة فى الروايات الأخيرة لفيليب روث Philip‏ 
Roth‏ ء حتى يصيل الى دوايات نورمان میلر Norman Mailer‏ 
النفسية التاريخية التى تعرض وعى الانسان المعاصر ٠‏ 


ان الرواية المعاصرة عالم رحب » من مواطنيه البارزين كتاب منل 
جنثر جراس » ماكس فریش ,2 سول بيلو » برنارد مالامود ء ريتشارد 
بروئيجان 2 روبرت كوفر ء كيرت فولیجت ٠‏ موريل سبارك » دوریس 
ليسنج » ب* اس ٠‏ جونسون ٴ كلوك سيمون ؛ ميشيل بوتود » وفيليب 
سوليزد وغیرعم كثيرون ٠‏ ومن الأفضل أن ننظر اليهم نظرة مقارنة حتى 
يمكن فحص العلاقات ہشکل ادق « ولعل جزء! من المشكلة كما لاحظ جون 
patel‏ فى كتابه « كلود سيمون والرواية الآن سسنة ۱۹۷۰ء ء هو أن, 
الجدل الدائر قد حصر فى آکثر الكتاب علوا فى الصوت ہ بينما العمل 
oil!‏ الصعب هو النظر الى الکتاب المجددين والبحث عن العسلاقة 
ذات المعنى الٹی تربط بينهم ب وضرب مشلا لذلك بالن جنسبرج 
وموريل سبارك ‏ نحن نعيش فى عصر فيه الاسلوب AT‏ من أن يكون 
محليا » حيث الضغوط التاريخية المتشابهة تصنع الشكل الرواثى فى 
بلدان كثيرة ٠‏ والهدف من الدراسات التی نقدمھا هنا هو أن ننظر' الى 
هذه القضية بنظرة عالمية شمولية ء وهناك هدف آشر أيضا ء هو أن نؤكد 
على شىء غير مدرك بدرجة كافية ء وهو أن الرواية الانجليزية المعاصرة 
منورطة ہشسکل أساسى ء ولعبت دورا مهما ومباشرا فى هذا التطور 
الاسلوبى الكبير ۰ 
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التغيرات الاسلوبية التى حدثت فى الرواية المعاصرة ؛ حدنت ؛ فى 
الواقع » فی عدد من البلدان المختلفة ء وهذا يعنى آنها حدثت ء حتما ء داخل 
أنواع مختلفة من تراث الخطاب النقدى » LUA‏ من تواريخ مفترضة 
للرواية » لها آفکار مختلفة ووجهات نظر مختلفة للانسان * وهناك عناصر 
dele‏ يمكن تمييزها › نستطيع أن نستنتج منها صيغة معاصرة ما يحدث فی 
الرواية : betel‏ أن كثيرا من الروائيين اليوم لا يستر يحون لاتباع الأساليب. 
القديمة التى حققتھا الانجازت الروائية فی تاريخها السابق » وسعوا الى. 
sale]‏ خلق وتجریپ أشكال حديدة قير التساؤل حول الأساسيات ٠‏ 
فالقواعد التی قامت عليها الرواية فى السابق جاءت من مصدرين أساسيين: 
الجماليات الواقعية لرواية القرن التاسع عشر التى تؤكد على المرجعية 
والتعبيرية التاريخية للرواية » متمثلة فى خطاب يعتمد على « الحبكة » 
و « الشخصية » ٠‏ والآخر الجماليات الحديلة لرواية Phot‏ هذا القرن 
التى تژکد على المصادر الشسکلیة والرمزية للعمل الرواثى © متمثلة فی 
اعطاء أهمية كبرى للقالب والشسكل والأسطورة فى الخلق الروائی ٠‏ 
وکشبر من الكتاب المعاصر ين يعتيروت هذه الجماليات الآن © قديمة وتار بخية». 
وفی عالم تتغیر فيه العلاقات الانسانية وا لمعرفیة ٠‏ ویزداد التقدم العلمى, 
ويشوه التاريخ » ويعلو الحس الفردى ء وينوه الهدف الانسانی ء فقد. 
حاول الروائیون اعادة تعريف الفعل الروائی وتحديده بطرق مختلفة ٠‏ 
احدی العلامات المميزة لهذا التغيير هو الابتعاد عن مرجعية الرواية والاستناد 
الى المساضى وكذلك الابتعاد عن الشکلیة الملحمية الجدیدة والشمول. 
التجريبى ٠‏ وأدى ذلك الى نتيجتين واضحتين « احداهما ميل الرواية 
للانس.حاب من طريقة الانضاء المرجعى + وعن الواقعية ء والابتعاد عن التنظيم, 
المخطط للشکل ‘ وتخطيط وجهات النظر « وأنساق الوعی المتشايك ٠‏ 
والانجاه نحو تقدیم المساحة المعجمية rts il‏ النص نفسه : نص من انتاج 
وعى مؤلفه » مشروط ومحكوم ليس بالشخصيات أق بابساد مخططة 
مسيقا » ولا پانساق من القيم والتعاطف ؛ ولكن بايقاع الانشساء نفسه 
بحیث يصبح النص حدثا مكتفيا بذاته ٠‏ والنتيجة الشائیة هى الافنتان. 
بالعملية الروائية كمحاكاة تهكمية للشكل ‏ بحیث أصبح شبيها ببنية 
اللعبة پمکن أن نقوم بها بالابدال والتيديل س ورآينا الكائية والشخصية 
والحبكة والقارىء قد أصبحوا جزءا من موضوع الرواية » وأصبح الخیاں 
الأداة التى من شلالها يمكن اللعب باحتمال وقوع أو حدوث التجربة * 
سواء SUT‏ آم لم يكن' لها معنى te‏ سواء وصفت آم لم توصف بالواقعية ٠‏ 


وبناء مل Added]‏ الرواٹی العاصر الذى ٠ Sold‏ یکنا أنه نو کله 
على بعض ملامح مشھلہ الروائى ٠‏ فالرواية الفرئسية الجديدة »2 كما أشار 
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OV‏ بارت Roland Barthes‏ نلعب اللغة فيها دورها المعجمى متقدمة عل 
عناصر معينة فى النص الروائى ؛ وعلى وجهات نظ معينة أىم آعداف معينة 
من الوصف + بحيث تتجاور هذه العناصر آد, وجهات النظر أو الأمداف 
وظيفتها الواضحة ٠‏ مما يتطلب اعادة تعریف مجال الاصطلاح الأدبى ٠»‏ 
والرواية الأمريكية المعاصرة . وهى أقل احتراما لامصادفة الرواتية 
والتغيرات العارضة ء تميل الى الكوميديا العبثية اکئر من ميلها الى الفلسفة 
العبئية كما یری بيلو فى دراسته فى هذا الكتاب » فهى ‏ أى الرواية 
الامر يكية ٠‏ تؤكد تعلى الفطرية والقدرة على التخیل کشرط روائی « وهكذا 
فان عملية السرد تقدم الينا بشروط مسبقة ء ومع ذلك فهناك نشابه ء 
فى نراح معينة ء بين الرواية الأمريكية المعاصرة ولنقل دوايات ناب وكوف 
وجون بارث رجيرسى کوسینسسکی Kosinski‏ عه[ وبين الرواية 
الفر نسية الجديدة ؛ کاسبقیة بعض وجهات النظر ؛ أو عملية التراكم النصى 
كظاهرة تنال الأولوية دون نظام بالضرورة > ء واذا كان وراعها نظام ما 
ففد يشار اليه ٠‏ وهناك روائيون آخرون : .فى كل من أمرپکا ( كنورمان 
میلر ؛ وكيرت فو نیجت وترومان كابوت ) ونی ألمانيا ( جن حراس والفرد 
آندیرش وهايئرش بول ) أكدوا على أركان الرواية المرجعية فی الأعمال 
الروائية التى نسميها بالريبورتاج أو الأعمال غير الخيالية ء وقد يبدو 
هذا كفرع من الواقعية , لكنه يعتسد على مدى تفاعل الموقف إلواقعى 
أو التارپخی مع عملية الخلق الروائی ؛ وهكذا يصبح التاريخ أو الواقع ء 
مرة ثانية ء Vole‏ طارئا پنی پفعل سردى مختاد » كما يتضح بشکل واضح 
فى رواية ٠‏ فونيجت » المذبم رقم ٠ Slayghter houre 5 ٠‏ وإذا كان ديفيد 
لودج David Lodge‏ على حق فى دراسته التى نقدمها هنا > الرواٹی فى 
مفترق الطرق » ٠‏ فاك هناك اليوم طرقا روائية تقوت الى اتجاهات مختلفة 
بعيدة عن الواقعية ء أحدها نحو الخيال والفانتازيا وآخر نحو التونیق ء 
ويبدو أن هذه الطرق تلتقى بعد ذلك فى نقطة ما » فروايات التحقيق 
الصحفى أو الروايات الخيالية اد كثيبة المظهر لغويا , تشتراد جميعا فى 
التطلع بفضول نجى الواقع » وبافتتان blo‏ فى طرق الوصول اليه ٠‏ ذلك 
الافتتان الذى يميل للابتعاد عن أو السخرية من التقاليد الروائية القديمة ٠‏ 


بخرچ من كل هذا بات التطورات الجديدة فى الرواية جساءت من 
مصدرين أساسيين : من فرنسا حيث بدا الحديث عن رواية جديدة من 


Lae ۳‏ ومن الولايات المتجدة الأمريكية حيث نمت بوضوح ء فى 
نهاية الخمسينات , UR‏ من الافتٹان بالنخیل ؛ تكثفت وازدادت فى 
الستينات ء وساهم فى ذلك أيضا بعض التطورات فى ألانيا وايطاليا , 
ولکن امتبرت الرواية الانجليزية اجمالا » اقليمية ومعزولة تماما عن هذه 
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الانجاهات الجديدة التى لم تمسها بقليل أو كثير *- وهذه ‏ فيما أعتفد . 
وجهة نظر ناريخية مضللة ٠‏ فالتطورات الروائية الجديدة ساهمت فى 
نشكيلها تطورات سايقة للتقاليد الرواثية فى بلدان عديدة ٠‏ فالرواية 
الفرنسية الجديدة تواجدت بعمق ضمن الاعتقاد القائل بآنها لم تتغير 
كثيرا منذ فلوہیں » وما التطورات الجديدة التى أكد عليها ألان روب جرييه ء 
وناتالى ساروت » على سبيل المثال Ve‏ نتيجة طبيعية ومنطقية لكاتب 
تمرس على التراث والتقاليد الروائية لجيمس جوپس وفرجينيا وولف 
وجرترود شتاين ٠‏ فى أمريكا فان طريقة كتابة الرواية فى الماضى » ثاثرت 
بعمق بالتواصل الملحوظ للطبيعية فى الكتابة الأمريكية ء التى حافظت 
على بقائها بقوة أكبر مما حدث فى الأقطاد الأوروبية ٠‏ عدا روسيا » وأصبح 
هذا الموضوع قضية مطروحة للتساؤل فى فترة ما بعد الحرب ' وفى 
انجلتر! ء فان SY‏ الملحوظ للكتابة الحداثية فى عشرينات وثلاثينات 
القرث » ساعد فى استعادة الاحياء الليبرالى الروالى فی الخمسینات »2 فى 
فترة بدا فيها أن التجريبية قد استهلكت. نفسها فى مدرسة بلومزبرى 
العمصرية Bloomsbury‏ , ويبدر الآن من الأهمية أن نؤكد على أن كثيرا من 
الروائيين الانجليز فى الخمسیئات لم يكونوا ضد التجريب 2 پل الاکٹر 
من ذلك فان النقاد cn!‏ قرءوا أعمالهم ‘ اعثبروھم من التجر وبين رغم كل 
شىء 

ومع ذلك » فان نوعا ما من الأصولية الٹی لا يمكن الاعتماد عليها , 
بدت ندمو حول شخصية الرواية الانجليزية بعد الحرب ٠‏ ولذا يتضح 
معنی ما قاله ریموند فيدرمان فى مجموعة مقالانه المفيدة والمثيرة « الرواية 
فوق الواقعية ‏ الرواية اليوم وغدا سنة ۱۹۷١‏ » التی يستكشف من خلالها 
الرواية الجديدة التى تعرض « خيالية الواقع » وتزيل كل الحدود ٠‏ بين 
الحقيقى والمتخيل ہ بين الوعى واللاوعى ؛ بين الماضى والحاضر * معتمدا 
على محود أساسى من الروايات الأمريكية والفرنسية مع الاستشهاد قلیلا 
بالکتابات GUY‏ والايطالية دون الرجوع الى الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا 
بتساوق مع ما هو سائد الآن es ٠‏ أعتقد أنها وجهة نظر خاطئة 
ومضللة ٠‏ فمعظم ما صدد من کتب حول الرواية الانجلیزیة بعد الحرب 
الثانية » كتبها نقاد أمريكيون ء وهى فكرة محزنة أن نرفض رعاية كتا بنا 
المهمين نقديا ٠‏ وكل هؤلاء النقاد ثقريبا : فردريك كارل فى كتابه : دليل 
القارىء الى الأدب الانجليزى المعاصر سنة ١559‏ وأضاف له وصدرت منه 
طبعة ثانية سنة ۳٦۱۹ء‏ وجيمس جندن فى كتابه : « الرواية الانجليزية 
بعد الحرب : علامات ومواقف جديدة » سئة ۱۹٦١‏ >2 وروبين رابينوفتش 
فى ٠ GUS‏ رد الفعل ضد التجريب فی الرواية الانجليزية سنة CO ۱۹٩۷‏ 
حددوا ماهية الرواية الانجليزية المغاصرة من خلال اختيارهم لبعض الؤلفین 
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درن اليعض الآخر » ومن خلال نقدهم الواقعى »متجاهلين قسما كبيرا ومهما 
من نطور الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا يعكس جزثيا طبيعة الفترة التى كتبت 
فيها هذه الکتپ ٠‏ ويعكس أيضا الرغية فی قراءة الرواية الانجليزية 
كرواية اجتماعية كطر بقة لتفسير الثقافة الانجليزية المعاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فان دراسة آحدث واکٹر حساسية وحذقا لبرنارد برجونزى « حالة الرواية 
۰ء ساعدت فى نعقيد الصورة » فهو يقول ان الرواية الانجليزية لم 
نعد رواية » وأنها حكايات مفرحة يمكن التنبؤ بها 2 كما أشساد الى أن 
الرواثيين الانجلیز قد احتفظوا بالأيديولوجية التحررية فترة آطول , 
وتجنبوا أقصى درجات التجريب الأدبى » مع القيام باثارة تجريبية مهمة 
فی مکائہ آخر + ۱ 

هناك بعض العدل فی هذا » وهناك أيضا بعض التحريف الخطير ٠‏ 
لفد كان مزاج النقاد فی الخمسيئات أن يجمعوا معا كتابا مختلفين مثل 
كنجزل أميس ٠‏ وجون وين ؛ وجوت برين ؛ وديفيد ستورىء وأنجوس 
دہلسسون » وايريس ميردوخ © ويطلقون عليهم « الشسياب الغاضب » 
أو كتاب الواقعية الاشتراكية ؛ ولكن ذلك كان بعيدا عن الحقيقة » وأضاع 
LIT‏ المعنى الحقيقى لمسيرة نجام عدد منهم ٠‏ 


واذا كنا نلاحظ فى الرواية الانجليزية المعاصرة اصرارا ما على الرواية 
الليبرالية ء ومحاولة لتثبيت فكرة الشخصية ٠‏ واسنعادة عناصر القص 
الواقعى ٠فقد‏ تم ذلك فى سياق مناخ تجريبى قلق ؛ ونمو لفضول عمل 
عمیق » وسط بعض من أهم الروائيين حول المقومات الأساسية للرواية 
الخيالية » من بين مؤلاء آنجوس وپلسون ء ديفيد ستورى » ب ۰ اس ۰ 
جونسون Ooms‏ فاولز | ايريس ميردوخ وموديل سيارك ؛ كل منهم تساءل 
وفکر كثيرا عن قيمة الواقعية. » وعلاقة الكاتب پالنص ء وحتمية الحبكة 
وجوهر الشخصية ء وارهاق ومسقة الشكل ونهايات العمل الأدبى ٠‏ لقد 
نالت روايات أنجوس ويلسون الأولى © الاعجاب لنظرتها البانورامية 
للحياة الانجليزية والمواقف الانجلوسكسونية » وقد اعتنت هذه الروايات 
بتعقد نسيج المجتمع » والنمو الأخلاقى للأفراد ¢ ومأساة القيم التحررية ء 
ولكنها Lat‏ حارت وتساءلت كثيرا حول مكانة النص “٠‏ وطبيعة الخيال 
الأدبى ” وميل الفن حو الاحباط والتزييف * وحين طفت هذه المشاغل 
على السطح بشكل قوى فى رواية « ليست قضية مضحكة » سنة ۱۹٦۷‏ 
وهى رواية بانورامية حول shod!‏ الانجليزية من سنة ۱۹۱۲ — ۱۹۰ 
لم تقدم بشكل واقعى ٠‏ ولكن من خلال المرايا المشموهة لمعارضة كتاب آخرين 
والمحاكاة التهكمية لأعمالهم > Why‏ من خلال تقليد الشخصیات: والتساژل 
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التواصل حول جوعر الشخصیة «elt‏ ولقد حار كثير من القراء من هذا 
العمل ce‏ أنه منسجم تماما مع تطور أدب مؤلفه ٠‏ كذلك فان رواية اپر یس 
میردوخ « تحت الشبكة سنة ٤٥ء‏ قرئت عند طباعتها بطریفة خاطئة 
حا اعتہرت أحد أعمال الشباب الغاضب ء ولقد كانت 2 فى الواقع مثارۃ 
بسارتر وبيكيت وريمولد كينو ء وحم الذين أهدت اليهم العمل , 
ولم تكن الرواية تدور حول شاب يشعر بالاغتراب ء ولكنها كانت يا 
فى طبيعة اللغة والفن » وف التزييف الذى تقوم به عند تسمية الأشياء » ف 
العلاقة ہیں القارىء والهندسة الروائية »> فی وظيسة الحب والصمت ٠‏ 
نقد طرحت فى روايتها ء تيمات معقدة جدا فى سيرة الأدب بحيث أصبحت» 
بقدوم الستينات . أسطورية ST‏ منها واقعية ء ولقد اعثرف روبرت 
سكولن بان ايريس ميردوخ واحدة من صناع الرواية ا حیالیة الاسطورية 
المعاصرة ؛ وأن التساؤلات حول الشکل وواقعية الشخصية « تلعب دورا 
مرکزیا فى أعمالها * 


وكثير من الثوابت الواقعية قى الخمسينات ٠‏ بعاٹء يقدوم 
الستينات ٠‏ تتلاشی من الرواية الانجليزية لأسہاب تشبه الى حد كبير تلك 
التى أثرث فی الروائيين فى OM‏ الأخرى ٠‏ وكما سہرت روايات انجوس 
ويلسون غور وسائل المعارضة والمحاكاة التهكمية ۰ واصمحت اپرپس 
میردوخ تساؤلا أسطوريا حول مكانة وصفة الشخصية الروائية 2 فان 
عمال موریل سباراد الوسطى تحولت الى تحليل مقتصد بارع ء لعلاقة 
الرواثى ALS yp‏ الأدبى ۲ أو لصراع على مقعد السائق » آو لكشف وعرض 
قوة جذب النهايات > وحق USL‏ أن يختار الحتمی منها ء بيدا غاصت 
روایات ديفيد ستورى فى أعماق نفسية شديدة العمق ٠‏ وجرب كل من 
ب ٭ س ٠‏ جولسون وجون برجر السرد اللشوه والمحرف ء وتفحص جون 
فاولز ساحرية الابداع وامكائية من شخصياته الحرية الوجودية ليختاروا 
حيواتهم فيما وراء خياله المحبوك* وبالتأكيد » ستطیع أن نميز crest‏ 
فى الرواية الانجليزية » اکثر من ركام الروايات الفرنسية والأمريكية , 
محاولة لاستخلاص السانية حديثة + والدفاع عن فكره الشخصية ضد 
النص الرخو » ولكن قدرا من الضغوط الحثمبة ساعد على تقدم ورقی 
مزاج oT‏ تنظیم تجریبی قوی آخر ٠‏ يتضح كل هذا فى مال ايريس 
میردوخ « فى مواجهة الجدب سنة ٦٦ء‏ الذى يدافع عن الخلق الأدبى 
الحديث العارض ضد الاعیب الشكل المجدبة والعبث المفرط , ولکن 
امال بژکد آیضا من موقف ما بعد الوجودية ء Lob‏ لسنا احرارا فى 
اختیار ا ولسنا معزولين فى هذا العالم ء وائنا نعيش فى کون هو نفسه 
عارض وطارى" وبالتالى وحشی ومجهول › نلتمس النظام فيه من شلال الفهم 
والحب » وهو ما يجب أن يعنى به الروائی ؛ وعلى العموم » فبرغم التوجه 
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الواقعى لکئیں ممن يكتبون عن الأدب المعاصر فى انجلٹر( ء مما ,آدى .الى 
جعل الجدل حول الخيال معدودا » فان تجرهبية الرواية الانجليزية قد 
eat‏ على oul‏ الرواثيين الانجليز « وازدادت بشكل سم فى أواخر 
الستينات وأوائل السبعينات ° 


والمهم 2 اذن >2 أن هذه النبطورات الروائية ء النظود اليها ضمن 
سياق شكل روائى Sohn‏ ويتغير بطريقة ذات معنى ۰ وان كان بطرق 
ودرمات مختلفة فى أقطار متلوعة ٭ ھی الداع للقيام بجمع هذه المختارات ٠‏ 

« افترضش أن > IS‏ الرواية ينسغى لها دائما أن تكون فى انجاه 
ما Ayal‏ كواقع » » هذا ما قاله أحد الرواثيين الأمر يكيين الحداثيين ؛ رونالد 
س وكيئنيك Ronald Sukenick‏ ۰ والذى dy tot yte‏ 2 مستقطرا 
التناقض المساسب للوضبع الروائى ١‏ موت الرواية وقصض آخری 
سنة ۱۹٦٦‏ » « ان أشكالها مستھلکة ٠‏ ولقد استجاب الروائی لتیسار 
التجربة المتدفق ء ساسقا فى طريقه کل ما يعوقه ء حتی لو كانت الرواية 
٠ » Wit‏ والرواية الآن + بمجالاتها المتغيرة والمحتملة 2 من الوهمى الى 
الواقعى ؛ من النص الخامد الى النص الذى يكرس ذاته لينيته وصيغته » 
فى حالة تخمر مثمر تحت ذلك الزخم ٠‏ 

واذا OWT‏ تنظير الرواثيين + أولئك الذین فى الصف الأمامى 2 يبدو 
أحيانا أكبر واکثر اثارة من بعض, نتاجهم الرواثى » فتلك مخاطرة ٭ لکن 
پطل التنظير فى النهاية حول شکل مركزى لتجربٹنا الآدبية . والعمل 
التطبيقى يظهر على صفحات الروايات ذاتها حيث يمكننا اخثباره 
والاستمتقاع به آو العكس حسب الحالة ٠‏ 


مالكولم برادبرى 





فى مواجهة الجدب 
مشسهد جدل 


ابريس مبردوخ 


الاتھامات التى آرغب فى توجيهها هنا تتعلق بالدرجة الأولى بالشر 
وليس بالشعر ۰ بالرواية بالذات ولیس بالدراما » وهى مختصرة وبسيطة 
ومجردة ورہما تکون محدودة GIVE‏ و رجب ألا نفسر بأنها ثتضمن di‏ ودية 
نظر تتعلق « بوظيفة الكاتب ٭ ء ان وظيفة الكاتب أن يكتب أفضل 
ما يستطيع ٠‏ هذه الملاحظاث تتعلق بخلفية الآدب المعاصر » فى البلاد 
الديمقراطية عامة ٠‏ وفى دول ار فاحبة خاصة « بمعنى أن هذه الملاحكلات 
لابد أن يهتم بها أى ناقد جاد ٠‏ 


نحن نعيش فى عصر علمى ' غير غيبى 2 فقدث فيه العقائد والمبادىء 
وتعالیم الدين الكثير من قوتها ٠‏ ولم نشف بعد من حر بين عالميتيل ونجربة 
هتلر * ونحن أيضا من ورث عصر التنوير والرومانسية والتقاليد الليبرالية* 
ode y‏ هى أسباب آزمتنا ‘ وملمحھا الأسياسى 6 ue‏ وجهة نظری اننا 
عشنا طوپلا ونحن نحمل فكرة ضحلة ومهاهلة عن الشخصية الانسائية , 
وسأشرح ما dich‏ حالا * 


الفلسفة كالصحافة * وکلثاھما دلیل ومرآه لعمرها ٠‏ فلئلق نظرة 
سريعة على الفلسفة الالجلوسكسولية والفلسفة الفرنسية لنرى ما هى 
المسورة التى نستخلصها للشخصية الانسانية من هاثين الفلسفتين 
العقليتين * بالئنسية للفلسفة الانجلو سسكسونية ؛ فان المؤثر الأكبر 
والأعمق عليها كانت فلسفة هيوم Hume‏ وكانت 112821 وليس من الصرعب 
أن نرى فى الادراك الذهنى الشخصى السائد أثر هذين المفكرين الكبيرين ٠‏ 
هذا الادراك الذهنى پتکون من ربط السلوك ا مادی بوجهة نظر درامية 
تقول ob‏ الفرد هو ارادة منعزلة ٠‏ وكل من الاثنين بعضد أحدهما الآخر ٠‏ 
فمنذ هيسوم » ومرورا يبرتراند راسل وبمساعدة من المنطق الریافی 
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والعلم » اشتققنا فكرة أن الواقع ما هى الا كمية من ذرات مادية فى تحليله 
الأخير , وأن أى خطاب ذى معنى لابد أن يرتبط بشكل مباشر أو غير 
مباشر بفكرة ذلك الواقع الذى نتخيله ٠‏ وقد صور هذا الموقف يشكل 
مختصر ورائع فتجنشتين Wittgenstein‏ فى كتابه « مباحث فلسفية » ٠‏ 
وقد تغیں هذا المعنى قليلا فی الفلسفة المعاصرة » خاصة فی أعمال جلبرت 
ريل Gilbert Ryle‏ واعمال فتجنشتين الأخبرة * فلقد هجر المعنى الذرى 
الذى قال به هيوم ٭ لمصلحة نموذج من التحليل الادراكى ( وهى جذاب 
فى مواقف كثيرة ) الذى يؤكد على اعثماد المفاهيم الينيوية على اللغة العامة 
التى تؤطرها ٠‏ هذا التحليل له نتائج مهمة على فلسفة العقل » حيث ينولد 
عن هذا سلوك متغيد أى مقيد ٠‏ ويخطوط عريضة : فان حپاتی الداخلية ء 
بالنسبة لى وللآخرين » توجد فقط من خلال مطابقتها للمفاهيم العامة ء 
مفاهيم يمكن اقامتها فقط على قواعد سلوك علنى * 


هذا جانب واحد من الصورة ٠‏ الجانب الهيومى وما بعد هيوم ٠‏ 
من ناحية أخرى فائنا نستنتج من كانت وهوبز وبنتام وجون ستيوارت 
مل صورة للفرد كارادة عقلية حرة ٠‏ وبالتغاضى عن الخلفية الغيبية لكانت 
Kant‏ فان هذا الفرد يظهر كشخص وحيد ( حتى, بمفهوم كانت الخاص 
فهى وحيد بمعنى أنه لا يواجه بآخر مختلف يشكل حقيقى ) وياضافة 
بعض التفاؤل النفعى » فان هذا الشخص الوحيد يبدو قابلا للتعلم بشكل 
كبير » وباضافة بعض علم النلس الحديث قانهيبدى قادرا على معرفة ذاثه 
بطرق تتوافق مع العلم والفطرة السليمة » وهكذا يكون لدينا الرجل 
الحديث كما يبدو فى كثير من CULT‏ علم الأخلاق الحديثة ء وأعتقد أنه 
كما يبدى فی الوعى العام يدرجة كبيرة أيضا ٭ 

نقابل « مشلا صورة مهذبة لهذا الانسان فى کتاب ستيوارت 
مامبشیر « الفعل والعقل » ء وهو انسان عقلى وحر تماما وان اختلفت 
درجات وعيه بذاته ‏ وهو ملك تصرفانه ومسٹول تماما عن أفعاله , ولا شىء 
يفوقه فى ذلك » لغته الاخلاقية هى دليله العملى ٴ وأداة اختياراته ء 
والمؤشر لكل ما يفضله » وحيانه الداخلية هى التی تقرد أفعاله واختياراته 
ومعتقدانه » فالعقيدة فعل تشحدد من خلال طريقة التعبيد عنها « ومناقشاته 
الاخلاقية مراجع لحقائق تجريبية تشد أزرها أحكامه ٠‏ والكلمة الوحيدة 
النى پحتاج اليها هى « خر أو صواب » ٠‏ الكلمة التى تعبر عن حكم ما , 
عقلائیتہ تعبر عن نفسها فى وعيه بالحقائق سواہ عن نفسه أو عن العالم ؛ 
وفضيلته الأساسية هى الاخلاص ٠‏ 


فاذا انجهنا الى الفلسفة الفرنسية ؛ فامنا نرى الصورة AGS‏ على 
الأقل فى الجانب الفلسفى الذى جذب خيال العامة ء وأعنى به فلسفة جان 
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بول سارتر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة كم هى هذه الصورة مشابهة للصورة 
الكبانتية برغم كل ما يدين به سارتر لهيجل * ومرة ثانية پصود الانسان 
هنا كشخص منعزل تماما ويملك حرية مطلقة 6 ولا پوجد واقع متسام . 
ولا درجات للحرية ٠‏ بل هناك كتلة من الرغبات النفسسية والعادات 
الاجتماعية والأهواء فى ناحية © والارادة فى الناحية الأخری * وهناك 
مسرحيات معيئة 2 شخصياتها ST‏ هيجيلية ء قامت على الروح ء لکن 
عزلة الارادة استمرت ؛ ومن ثم الجزع والقلق ؛ ثم النكهة الخاصة المعادية 
للبرجوازية فى فلسفة سارتر ء التى جعلتها مقبولة عند كثير من ال منقفين : 
الصورة العادية التقليدية للشخصية , والفضائل التى تقبع تحت الشك 
بسوء النية » ومرة ثانية الفضيلة الوحيدة الحقيقية عند الفرد هى 
الاخلاص ٠‏ وأعتقد أنه ليس مصادفة « بالرغم مس النقد الفلسفى أو غيره 
الذى وجه الى سارتر » أن الصورة القوية التى رسمها للانسان مسث 
خپالنا ٠‏ ومن المنطقى أن يزعم النقاك الماوكسيون أنه يقدم فى فلسفته 
جوهر نظرية الحرية الشخصية * 

ويمكن الاشارة الى أن هناك نظريات ظاعراثیة أخرى ( دعك من 
الماركسية ) حاولت أن تقوم ہما فشل أن يقوم به سارتر » وأن هناك 
فلاسفة مرموقين قدموا تصورا آخر للانسان ٠‏ ومع ذلك ء فمن خلال 
معرفتی بالمشهد العام فانى أشك فى أن هذه الفلسفات قد قدمت تصردا 
للانسان مختلفا عما قدمته بشكل أساسى »' أى يستطيع أله ينافسه بقوة 
التخيل ٠‏ ويمكن القول ان الفلسفة لا تستطيع أن تقدم مثل هذا الوصف » 
وان كدت غير متاكدة من ذلك » وعلى العموم فليس هذا موضوع اهتمامنا 
هنا ٠‏ ولگنی أعبر عن اقتناعى ء أنه فى العالم الليبرالى فان الفلسفة فى 
الوقت الحاضر ء غير قادرة على أن تقدم لنا صورة كاملة وقوية أخرى عن 


الانسان ٠‏ وأعود الآث الى انجلترا والتقاليد الانجلوسكسونية ٠‏ 


لقد انبئقت دولة الرفاهية ؛ بدرجة كبيرة ء نتيجة التفكير الاشتراكى 
وا مسعى نحو الاشتراكية ء وبدا أنها تخوض صراعا معينا الى نهايته ء 
وعند تلك النهاية حدث تراخ وتھاون فى الأساسيات ٠‏ فلو قمنا يمقارنة 
اللغة التى كتب بها دستور حزب العمال الأصلى فى بدايته » واللغة التى 
کتب بها بعد ذلك فسنجد فقرا فى التفکر وفى اللغة التی تبدو نلمطية ٠‏ 
فدولة الرفاهية هى ثمرة « التجريبية فى السياسة » ٠‏ قدمت لها مجموعة 
من الأهداف المرغوية بشدة لكنها محدودة ء پمکن فهمها دون اصطلاحات 
نظرية » وعند تتبعھا »والسماح لفكرتها أن تسیطر على الجانب الطبيعى 
النظرى الغالب فى مشهدنا السياسى “ فائنا نفقد نظر MAY‏ حد كبير ٠‏ 
ان تصورنا الأساسى مازال صودة desl‏ من المعادلة الى قالها ستیوارتمل: 
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السعادة Salus‏ الحرية تساری الشخصية ٠‏ لاب من لمرد ضد المذهب 
النفعى » لکن لأسباب كثيرة لم يقع هذا التمرد ٠‏ فى سنة ۱۹۰۰ رحب 
مینارد كبئز ورفاقه بفلسفة جی ٠‏ ای ٠‏ مور التى أعادت الاعتبار الى مفهو 
التجرية ء ولفتت الانتباه الى الحياة الداخلية للانسان بعيدا عن آليات العمل 
ولكن « تجربة » مور كانت تصورا ضحلا جدا ء فالعصر العلمى ذو الأحداف 
التجريبية البسيطة يفضل فلسفة GST‏ سلوكية ٠‏ 


ما الذى فقدناه بسيب کل هذا ؟ وما الذى لم نحصل عليه أصلا ' 
لفد عانينا فقدانا عاما للمفاهيم , Udy‏ مفرداتنا الأخلاقية والسياسية 
رلم نعد نستخدم صورة أصيلة جماهيرية لفضائل الانسان والمجتب 
المتعددة, » ولم نع ری الانسان فى مواجهة خلفیة من القيم > أو الوقاٹ 
التی ٠ Led pleas‏ بل نصًر الانسان كارادة شجاغة. ٠‏ محضة ١‏ محاطة بعال 
نجر يبى مفهوم وسهل ء واستبدلنا فكرة الحقيقة الثابتة الصلبة 2 بفکو: 
سطحية عن الاخلاص * والذى لم نحصل عليه بالطبع هو نظرية متحرد؛ 
مقنعة للشخصية ء نظظرية الانسان الحر المستقل وا مرتبط بعالم غنو 
ومعقد » عليه أن يتعلم منه الكثير + لقد قبلنا بالنظرية الليبرالية كما هى 
لنسجیع الناس على أن يظنوا أنهم أحرار على حساب التنازل عن ماضیھ 
الانسانی » ۱ 

ولم نحل أبدا مشاکل الشسخصية الانسانية كما طرحھا عصر الثنوير 
ووسط اللمفاهيم المختلفة التی بين أيدينا ‏ ضاع' منا السؤال الحقيقى 
OW,‏ » ويطريقة غريبة » فان موقفنا مشابہ لموقف القرن الثامن عشر ٠‏ 
ونعتمد , بتفاؤل عقلی » على النتائج المفيدة للتعليم أو بالأحرى التكنولوجيا 
وربطنا ذلك بمفهوم روماسی عن الوضع الانسائى » وصورة سسلہپا 
ومنعزلة للانسان » وهو تصود اکئسب منذ هتار شدة وکافة مفيدة ٠‏ 


کان القرن التامن عشر عصر القصص العقلية المجازية والحکا Sb‏ 
الأخلاقية ٠‏ وكان القرن التاسم عشر ‏ بسكل عام ب pac‏ الرواية الكبير 
وازدهرت الرواية بدمجها الفعال فكرة الفزد بفكرة الطبقة ٠‏ ولأن القرذ 
التاسع عشر کان فعسالا ومھما * ولان ہے ولتستخدم معنى ماركسيا - 
النموذج والفرد يمكن رؤيتهما مندمجين معا ؛ فان حل المشكلة التى آثارم 
القرن اللامن عشر يمكن أن يؤجل ؛ وظل الحل مؤجلا حتى الآن ٠‏ والآذ 
حیث ان بنية المجتمع أقل حيوية واثارة مما كانت عليه فى القرن التاس 
عشر »2 وحيت ان اقتصاد الرفاهية آزاح نمطا ligne‏ من التفكير , وحیث 
ان قيم العلم لها الكلمة الآخيرة فى الفعل والاقتداء ء فائنا نواجه فى وض 
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مظلم ومضطرب مأزقا رافقنا > ضمتا ء ua‏ عر pel‏ 2 أو ding‏ بداية 
العالم الحديد التحرر مهما كان الوقت الذى بدأ فيه * 


واذا نظر ا الى أدب القرن التاسع عشر * مقارنا بادب القرن العشرين» 
فائنا نلاحثل تناقضاتہ معینة ذاته دلالة ٠‏ أقول ذلك من وجهة نظر القرن 
ool‏ عضر , عصر القصص العقلية المجازية والحكايات الأخلاقية ء اأعصر 
الذى كانت فيه فكرة الطبيعة البشرية متكاملة وفريدة ٠‏ 


رواية القرن الشاسع onic‏ ( أستخدم صذہ الاصطلاحات al je‏ 
وعمومية لکن هناك استتناءات بالطبع ) لم تكن مهتمة بالوضع الالسانى ء 
كانت متهمة بأفراد مختلفین وحقيقيين يتصارعون. فى المجتمع ٭ ورواية 
الفرن العشسرين dale‏ ء اما رواية شفافة Crystalline‏ أو رواية صحفية 
إمعتی اما Logit‏ رواية قصيرة شبه مجازية تصبور الوضع الانسانی 
ولا تحتوى على شخصيات بالمعنى المفهوم للشخصيات فی القرن التاسع 
عسر , أو رواية كبيرة بلا شكل + dus‏ وثائقية , النسل المنحل والمئفسخ 
لرواية القرن التاسع عقتس ٠‏ تتحدث من خلال شخصيات تثقلیدیة ہاعتة 
عن قصة أو حكاية عادية مفعمة بالحقائق الاستقرائية ٠‏ وليست لهذين 
النوعين من الأدب علاقة بالمسكلة التى سبق أن ذكرتها ٠‏ : 


ويمكننى القول على الفور ؛ انه اذا کان Lis‏ الروائی شفافا 
أو صبحفيا » فان الرواية الشفافة هى الأفضل * وهى النوع الذى يفضل 
الکتاب الحادون ابداعه ٠‏ ويمكننا أن ارجح المنسل الأعلى لادب gh‏ 
نسارك به للحركة الرمزية ء ولکتاب مشل تی ٠‏ ای ٴ هيام » وت ٠‏ اس ٠‏ 
اليوت وبول GANG‏ وفشجنشتن ٠‏ هذا الجدب ( الصغر , الوضوح : الذائية 
المتضمنة ) هو لعئة الرومانسية ء رومانسية فى صيغة متآخرة ٠‏ ان الرمز 
النقی, » الصافى » المحتوى fe‏ الذات » القدوة الذى طالب كانت Kant‏ 
خليفة الليبرالية والرومانسية ء أن يكون الفن عليه هو الممائل للفرد الوحيد 
المنتلوى على ذاثه ٠‏ هو ما خلفته الرومانسية من اهتمام بالشئون الدنبوية, 
حين فقدت العداصر الانسانية والثورية المضطربة قوتها + ان اغراء الفن ء 
الاغراء الذى پسٹسلم له كل عمل فنى عدا الأعمال العظبية ء هو أن 
يسلى ويواسى ء ان الكاتب المعاصر الخاثف من التكنولوحجيا : والبحید عن 
الفلسفة فى انجلترا ء والمزكى بنظريات درامية بسيطة فى فرنسا ء يحاول 
تسلیتنا بالأساطير أو القصص * 


اجمالا ؛ فان حقيقته هى الاخلاص › وخیاله هو الوهم 2 وهم يتعامل 
اما مم أحلام يقطة بلا شكل ( القصة الصحفية ) » آو مع خرافات صغيرة 
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أو لعب وبلورات ء وكل بطريقته ينتج نوعا من الحلم ‏ الضرورة ء لا يتعلق 
بالواقع ء حيث الوهم لا یکون خيالا ٠‏ 

فابلكان الصحيح للرمز »2 بالمعنی الرمزى الحقيقى 2 هو الشعر » 
وحتی هنا يمكنه أن يلعب دورا مزدوجا أو ملتبساء حيث يكمن فى الرمزية 
شی عدائى dled‏ الکلمات التى تبنى منها القصائد ٠‏ وبالتاكيد فان غزو 
مساحات آخری غير شعرية ء التى يمكن تسميتها اختصارا « بالنماذج 
الرمزية » ساعدت على انحداد النثر © فأضحت الفصاحة موضة قديمة ء 
حتی الاسلوب ‏ عدا المعنى الصارم لهذا المصطلح ‏ أصبح موضة قديمة ٠‏ 


ان ت* اس* الیوت وجان بول سارتر على ثباينهما الكبيد كمفكرين ؛ 
حاولا تبخيس النش وانکاد أیة وظيفة خيالية * فالشعر عو ايداع علم 
اللغة ء والنثر ما هو الا شارح وعارض ء انه فى الأساس تعليمى» وثائقى ؛ 
ومعلوماتى ؛ فالنثر نموذج للوضسرح © oes‏ أفضل ما يمكن أن یکدب 
بالكلمات 2 والکاتب ذو الاسلوب الحديث والتأثير الكبير عو همئجراى ء 
ومن الصعب ثقريبا » أن نتخيل الآن أحدا يكتب مثل لاندور Landor‏ ۾ 
ومعظم الروايات الانجليزية الحدیثة ليست مكتوبة روائيا 2 ويشعن المرء 
انها يمكن of‏ تنزلق الى وسسط آخر غير الرواية دونه أن تفقد الكثير ء 
واحتاج الأمر الى أجنبى كناب وكوف siNabokov‏ اير لندى كبيكيت Beckett‏ 
لینعش لغة النثر ويحولها الى أداة للخيال بشکله الصحيم ٠‏ 


ان نولستوى الذى قال ان الفن تعبیر عن التصور الدينى للعصر ء 
کان آقرب الى الحقيقة من كانت Kant‏ الذى رأى فى الفن WES‏ يلهو فى 
دروب الفهم ٠‏ ولقد نراخت العلاقة بين الفن واللحياة الأخلاقية WY‏ نفقد 
احساسنا بالشكل والتركيب فى العالم BION‏ نفسه ٭ فان علماللغة , 
والسلوك الوجودى » وفلسفتنا الرومائسية قد قلصت مفردائنا , 
وسطحت وافقرث رؤيتنأ للحياة البراجلية ٠‏ ومن الطبيعي ألا هتم المجتمع 
الليبرالى الديمقراطى بتقنیات الشحسن › وينكر أن تكون الفضيلة نوعا من 
المعرفة » ويؤكد على اختياد الانسات على حساب الرؤية “ وتضعف دولة 
الرفاهية الحوافز والبواعث فى سبيل تحقيق قواعد المجتمع الديمقراطى 
اللیبر ان ی ¢ ولأسباب سياسية شجعنا على Kash‏ لأنفسنا کاننا آحرار تماما 
ومسٹولون ¢ نعرف ما نستاج معر Aid‏ من أجل الأهداف المهمة للحياة ٠‏ 
ولكن هذا اه الأشياء التى قال عنهيا هيوم انها قد ٹکون حقيقية فى 
السياسة ٠‏ لكنها زاثفة فى الواقع ٠‏ لکن أهى حقيقية فعلا فى السياسة ؟ 
نحن محتاج ليبرالية غير رومانسية تتجاوز الکائتیة (ئسبة د و بتصدور 
مخعلف عن الحرية * 
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وتقئية أن نصبح حرا » اکثر صعوبة مما تخيل جون ستيوارت مل » 
نحن نحتاج الى مقفاهيم ST‏ مما زودنا يه فلاسفتنا « نحتاج أن ساعدنا 
أجد ما فى أن نفكر فى مصطلحات لبرجات الحرية ء وأن نصور ء بمعنى 
غیں غيبى » غير استبدادى ء وغير دينى » تجاوز الواقع والسمى عليه ٠‏ 
نقصا خطيرا فى فضولنا نحى معرفة العالم الحقيقى » ويعجزنا على تقدير 
الصعويات التى تعترضنا لمعرفته ٠‏ نحن نجتاج الى العودة عن التصور 
المتمركز حول الذات وا ٹیل فى الإخلإص ٠‏ الى التصود المركزى الآخر 
التیٹل فى الحقيقة ٠‏ نحن لسنا مشقارين احرارا ممزولین ٠‏ آسیاد كل 
ما نفعله ء ولکننا مخلوقات واهمة غارقة فى واقع نغرى طبيعته جائما OV‏ 
oguti‏ بالوهم » وتصورنا المعاصر عن إالحرية يشسجع السهولة والبساططة 
التى تشبه الجلم ء بينما ما نحتاجه هى احساس متجدد بصعوبة وتعقيد 
الحياة الأخلاقية وعدم شفافية الناس ت نحتاج الى مفاهيم أكثر لمصطلحات 
قصور مادة وجودنا ء ومن خلال اثراء وتعبيق هذه المقاهيم يأخاء التقدم 
الأخجلافى دالادہی مجراه fils ٠‏ قالع سہیمو ن Cimone Weill J‏ 
ان الابداعية والأخلاقية مسألة انتباه واعتمام لا مسالة ارادة 2 ونحن 
نحتاج مفردات جديدة للانتباء والاحتمام ٠‏ 


ومن هنا پکون الادب مھہا » خاصة اذا اهثم بہعضي أعمال انجزتها 
الفلسية في البداية ٠‏ ومن خلال الأڊب نستطيم LAs) sale‏ معني 
لازيجام ٠ Lil‏ وکن للأدب أن يقوينا أي مواحیة السبلية easily‏ 0 
ويساعبنا على الشفاء ۾ من علل اإرومانسية ٭ واجا OW‏ للأدب دور » فانه 
بالتاكيد ذا ٠ asl‏ إما اذا کان yl‏ قضبية تقو ہم وصلاح yal bs:‏ 
أن يستعيد مجده السابق ؛ ونعوم )4 فصاحته وخطايه halt‏ * ويمكئني 
منا ربط البلاغة بمحاولة قول الحقيقة ٠‏ وافكر هنا باعیال البي کامو , 
فكل أعماله مكتوبة dao‏ عدبا العمل الإآخبر 0 فهو jt‏ اثارة ولجاجا من 
العملين السابقبل ؛ وييدى لى أله مجاولة اکثر جدية لتخطى الحقيقة ٠‏ وذلك 
يصون ما أعنيه بالبلاغة آو الفصاحة ٠‏ 


ومن المدهش أن الأدب الحديث » المعنى Lat‏ بالعئف ء ٠‏ بحتوي J‏ 
صور قليلة مقنعة لاشر ٠‏ وعجزنا عن تخيل الشر هو نتيجة لتصورنا 
الدرامى المتفائل والساذج عن أنفسنا التى نکتب عنها ؛ والصعوبة الثى 
تواجهدا حول الشكيل الروائى » Seals‏ من التشبيه والاستعارة ٠‏ 
— وميلنا لابداع Shel‏ شفافة أى صحفية - هى أحد أعراض وضعنا الأدبى 
الحا ی ٭ الشكل Sty dT‏ نفسه يمكن أن يشكل اغراء فى حد ذاته 2 حيث 
پجعل من العمل الأدبى أسطورة صغيرة تتضمن الذاث ٠‏ وفردا مكتفيا 
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بذاته فى الواقع clos ٠‏ الى أن نبعد اهتدامنا عن ضرورة ذلك الحلم 
المسسلى للرومانسية ', يعيدا عن الرمز المجدب ٠‏ الفرت الفتعل 2 والكل 
المزيف م ولسعى نحو الانسان الصلب اطحقیقی » وئری فى ذلك الانسان 
الجوهرى e‏ .الصلب غير المحدد » قيمة تفوق کل معتقدات: الليبرالية 
الأساسیة ٠‏ : 


ومن هنا ء يمكن للمرہ أن ينتقد خواء فكرة الليبرالية عن المرية » 
فمهما تلحدث المرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضائعة » فانه على 
خلاف داثم مع الماركسية ؛ فالواقع ليس كلا معطى ؛ وان فهم هذا مع 
احترام المصادفة وغير المتوقع ء يعتير أساسيا للخيال فى مراجهة الوهم ٠‏ 
وان احساسنا بالشكل الذى هو أحد أركان رغبتنا للتسلية والمواساة ء 
يمكن أن يكون خطرا على احساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة * 


. وفى مواجهة تسلیات الشكل , والعمل الشفاف النقى ؛ والأسطورة 
الوهمية المبسطة ٠‏ يجب أن At‏ القوة المدمرة لفكرة الشخصية الطبيعية 
غير المؤطرة فى موضة معينة * ۱ 


الناس الواقعييرونه مدمروث للأسطورة > والشىء الطارىء أى محشمل 
الوقوع مدمر للوهم ویفتم الطريق للخيال ٠‏ فکز فى الکتاب الروس سادة 
الطارىء , وبالطبع قان الكثير من الشىء ء الطارىه والعارض فی الرواية قد 
يتحول الفن الى صحافة »> ولكن حيث ان الواقع غير كامل ء »> فعلى الأدب 
آلا يخاف كثيرا من عدم SUS‏ * وعلى الأدب أن یقدم دائما صراعا بين 
الناس فى الواقع والناس فى الر Ut‏ الخيالية ء والمطلوب الآن مفهوم أكثر 
قرة وتعقيدا من السابق wa) ٠‏ بر الفنسنا من المفاهيع فى الأخلاق 
والسياسة “» والأدب ء فى معالجته لأمراضه الخاصة » پیکن أن Viton‏ 
ہمفردات جديدة للتجزبة » ؤبصورة أصدق للحزية * بهذا » وحين نجدد 
احساسنا بالمساقة ء يمكن أن نذكر آنفسنا أن الفن أيضا يعيش فى 
منطقة يبدو فيها کن الجهد الانسائی فاشلاء رہما شکسہبر وحدہ استطاع 
أن يخلق على المستوى الأعلى اسا وصورا » وحتی هاملت GAS‏ فى المرتية 
الثانية اذا قور نت بالملك لير ٠‏ والفن العظيم فقط هو الذى بنعش بلا عزاء ء 
وھسزم محساولاتٹا حن لستخدمه کسحر على صد تعہبر او اوح 
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فيليب 99 

منذ عدة سنوات » حين كنت آعيش فى شیکاغو » صدمت المدينة 
وآصابتھا الحيرة يسبب وفاة wks‏ فی العشرينات من العمر » وحسپ 
ما أعلم فقد ظل الرأى العام مرتبكا فترة طويلة ء بالنسبة للصدمة ء 
فشيكاغو ھی شیکاغو » ومصائب الاسبوع تتلاثى فى مصائب الاسبوع 
الذى يليه ء لکن الضحايا فى هذه الحالة كانتا شقيقتين » خرجتا wid‏ 
مساء فى ديسمبر لتشاهدا فيلما لألفيس بريسلى للمرة السادسة أو 
السابعة ء كما عرفنا ء ولم تعودا الى البيت أبدا ٠‏ ومرت عشرة أيام ء 
ثم خمسة phe‏ يوما فعشرون يوما » خرج خلالها کل شارع فى المدينة 
الحزينة ٠‏ وكل ٠ GUS‏ ليبحث عن الفتائين بانس hs‏ جريمن ٠‏ قالت 
احدى صديقاتهما انها شاهدتهما فى السينما ء وقالت مجموعة من الأولاد 
انهم شاهدوا الفتاتين ترکبان عربة بويك سوداء بعد انتهاء عرض الفيلم ء 
بیئما قالت مجسوعة آخری ان العربة كانت شيفروليه خضراء , وهكذا 
وهكذا ٠٠‏ حتى wld‏ الدلج by‏ ء واكتشفت ہثتا Gila‏ عاريتين فی 
فندق على جانب الطريق قرب غابة تقع غرب شیکاغو ٠‏ قال المحقق انه 
لا يعرف سبب الوفاة ء ثم نولت الصحافة الأمس * ونشرت احدى الصحف 
رسما للفتاتين على صفحتها الأخيرة بحجم كبير وألوان أربعة ء وبكت والدة 
الفتائين بين ذراعى محررة فى صحيفة محلية » وضعت آلتها الكاثبة فى 
الشرفة الأمامية ۔منزل. الفتائين , وبدأت تكتب عنهمأ عمودا يوميا ء وقالت 
فيما .قالته ان Gokul‏ كانتا طيبتين ء مجتهدتين وعاديتين » وتذهبان الى 
الكنيسة بانتظام. الخ ‘ wd‏ امسا › کان ارم برى عل شاشة 
التليفزيون مقابلات مع زملاء فى المدرسة وأصدقاء للفتائين ء تبدو فيها 
الفتيات الصغيرات وحن ينظرن: حولهن ٠‏ كأنهن .على وشك الانفجار فی 
الضحك ©« بینما بجلس الفتيان متصلبين بستراتهم الجلدية » el‏ أعرف 
بابز ٠٠‏ كانت فتاة طىبة » « ٠ oT‏ كانت محبوببة عند الجميع » *٠‏ واستمر 
الحال ھکذا ٠٠‏ حتى حدث اعتراف ٠‏ فقد اعترف متشرد يقيم فى حى 
حقير فى المديئة حيث يتجمع العاطلون. والسكارى » وهو شخص -فاشل 
عمل كغاسل أطباق. وقاطع طربيق فى الخامسة والثلاثين من العمر يدعى 
« بئی بدويل » ء بأنه قتل الفتاتين بعد أن عاشرهما مع زميل له فى عدة 
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فنادق حقيرة ٠‏ حين سمعت الأم هذه الأخبار ء قالت للمحررة ان الرجل 
يكذب , oly‏ ابنشيها - وهى تصر على ذلك قد قتلتا فى الليلة التى 
التی ذهبتا فيها الى السينما ء وظل المحقق يدافع عن الفتاتين - بنائبر 
من الصحافة — ويقول dil‏ لم يظهر عليهما ما يشير الى ممارسات جنسية ‘ 
كان کل شخص فى شيكاغو يشترى أربع صحف يوميا » بینما آلقى المتشرد 
فى السجن » بعد ما زود البوليس بتاريخ مغامرانه مع الفتاتين ساعة 
بساعة ٠‏ وبحت رجال الصحافة عن راهبتين كانتا تدرسان للفتاتين فى 
المدرسة , وحاصروهما بالأسثلة »> coud of wr‏ احداهن الأمر كله ٭ 
وقالث ان الفتاتين ليسثا معميزتين ولم تكن لديهما أية هوايات » ٠‏ وفى 
الوقت SIS‏ ء doy‏ بعض الأشخاص عن والدة المتشرد ٠‏ ورتب لقاء بت 
المرأة العخوز ووالدة الفتائيل المذبوحتين ٠‏ وأاخذت صورتيهما معا « 
سیدتان أمريكيثان بدپنتان منهكتان من الغمل ٠‏ مر تبكتان تماما ء ولكنهما 
ٹجلسان باستقامة تن أجل التصوير ء اعتذرت آم المتشرد عن ابنها قائلة : 
« لم أقكر Leg‏ بان Jat‏ أحد Slat‏ مثل هذا العمل » ٠‏ بعد اسبوعين 
أو ثلائة افرج عن ابنها DUS‏ ء وقد خرج يرندى حلة جديدة ويتباهى 
Ob‏ عدة محامين قد دافعوا عله ء وقد أخرج من السجن يركب عربة 
كاديلاك قرنفلية الى فندق خارج المدينة ء ليعقد مؤتمرا صحفيا پقول فيه 
محاموه : « dil‏ ضحية فسوة الشرطة » وانه ليس بقاتل » ربما يكون منحلاء 
لکن حتى هذه فقد اغتزم أن يقيرها وسيصبخ نخارا فى جيش الخلاص » ٠‏ 
وغرض عليه أن يغنى ( قهو يعزف غل 'الجیتار ) فى ملهى Se‏ فی شيكاغو 
مقابل Yous‏ دولار فی الاسبوع ودہما عشرة آلاف دولار فلست آذکر ء 
كل ما أذكره أن هناك سؤالا يقفز الى عقل المشاهد أو القارىء هل کل 
ذلك نوع من العلاقات العامة ؟ آو الدغایة , اکن بالطیع لا ٠٠‏ فهناك 
فتاتان قد قثلنا 2 وهناك أغبية ٹنتشر بين الناس للمتشرد الصعلوك › 
الأخدين جريمز فد قتلنا ؟ » ورضدت جائزة لأحسن حل يراه الحكام : 
وبدأت النقود تتدفق « مثات التبرعات يدأت تصل للسيدة جريمز والدة 
Goll!‏ من كل انحاہ الولاية , لاذا هذه التبرعات ؟ ومن الذى يقدمها ٢‏ 
معظمهم مجهولون فقط هناك الدولارات »> مثات ؛ YT‏ الدولاراٹ » وظلت 
صحيفة « سن ٹایمز » 'ٹزودنا باجمالى المبالغ التى تم التبرع بها , عشر: 
آلاف ء خمسة WE pte‏ ء الخ وبدآت السيدة جريمز فى اعادة اعمار ستها, 
وتقدم لها شخص بدعی شفارئز أوشولتز ‏ لا أذكر بالضبط ‏ وقدم ۾ 
مطہخا كاملا جدہدا ء والتفتت السيدة جريمز والسعادة تغمرها الى ابنته 
الباقية على قيد الحياة , لتقول لها : « تخیل وانا فى هذا المطبخ » ء وآخبر 
اشترت الرام ببقاوين ‏ أو lay‏ أهداهما لها السبد شولتز ل وسمت 
أحدهيا بابز والثانى wt‏ على اسم ابنتيها » بینما كان المتشرد الذي 
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أشك أنه يعرف كيف يدق مسمارا يشكل سليم ب قد سلم الى ولاية 
فلوریدا بتهسة اغتصاب فشاة فى الثانية عشرة من عمرها A ٠‏ 
ذلك بقليل غادرت شيكاغو وکل ما أعلمه عن ااوضوع أن السيدة جريمز 
قد فقدت ابنتيها وكسبت مغسلة أطباق وطائرين صغيرين * 


ما هى الحكمة من هذه الحكاية ؟ ببساطة ان الروائى الأمريكى فى 
التلث الأخير من القرن العشرين ء قد غلب عليه col‏ فى محاولة للفهم 
والوصف ,.ثم اہداغ عمل معقول يعبر عن الواقع الأمريكى ٠‏ اله واقع 
بمرض ويذهل ويغيظ » ويشكل leg‏ من الحيرة لخيال المرء الضثيل ٠‏ 
فالواقع الفعلى يتغلب دوما على موهبة الکاتب ہ والحضارة الأمريكية تقذف 
كل بوم تقريبا بشخصيات يحسدها عليها ای روائی ء من مثلا يمكن 
أن پبندع شخصيات مثل شارلز فان دورين أو روى کوهین أو ديفيد شاين 
أو شيرمان آدمز أو بر نارد جولدفن آو حتى ادوایت ایز نھاور 1 


منذ فثرة استمعت معظم البلاد الى أحل مرشحی الرئاسة الأمريكية 
يقول شیئا معناه « اذا أحسستم پان السناتور GALS‏ على حق فانی أعتقد 
مخلصا أنكم يجب أن تصوتوا له ء واذا شعرثم آئی على حق » فبتواضع 
فانی اعتقد باخلاص أنه يجب عليكم أن ٹصوتوا لى / والآن آنا أشعر من 
وجهة نظر شخصية مؤكدة أنى على حق ء وهكذا 8 


ومع أن الأمر لم يبد كذلك لجموع الناخبين » بل ومن السهل أن 
نسخر قليلا من السيد نيكسون صاحب ذلك القول ء لکن لیس ذلك هو 
الهدف الذى كلفت سی يسببية ايراد بعض ما قاله » واذا عحب ا مرء 
فى البداية ء فانه يصاب بعد ذلك بدهسة تامة ٠‏ لو كان ذلك ابداعا أدبيا 
ساخرا ley‏ بدا مقنعا » لکن أن أشاهد ذلك على شاشة التليفزيون » 
يقوله شخص حقيقى كحقيقة سياسية Ue‏ عقلى پرفض استيعابه ٠‏ 
كذلك ما تثيره بداخق المناقشات التلیفزیونیة » من ضمن ما تثيره ء الحسد 
المهنى » كل آليات الماكياج, ووقث المواجهة بين المرشحینءھل ينظر نيكسون 
الى كينيدى وهو يرد عليه أو ينظر بعيدا ٠٠‏ كل هذا الاخراج بدا لی خياليا 
وسحريا ومدھشا حتی انئی بدآت آتمئی لو آئی آنا الذى أبدعت كل ذلك ء 
لکن أنذاك لا ploy‏ المره أن يكون روائيا ء OY‏ شخصا ما ابتدع ذلك 
فعلا وأنه حقيقى وموجود بیدنا ٭ 


والصحف اليومية ؛ تملوّنا بالغريب والمروع والممرض والباعث على 
الیاس Lunt‏ « هل هذا ممكن ؟ هل يحدث هذا ؟ » ٠‏ الفضائح والجنون » 
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ا0 والورع » الأكاذيب والضوضاء ٠٠‏ لقد كتب ينيامين دیموٹ منذ فثرة 

ى مجلة *« کومینتری Commentary‏ » بقول : « الشسك العميق الموجود فی 
هو أن الأحداث والأفراد ليسوا واقعبين ٠‏ وأن تلك القوة التى 
تغير مجری العصر ء حياتى وحيانك ء هى فى الواقع فى اللامکان + وهناك 
على ما يبدو نوع من الانحدار العالمى نحو اللاواقعية » * 


ليلة Jol‏ أمس سے لاعطاء متال حميد عبل الانحدار نحو اللاواقعية 25 
فتحت زوجتى المذياع ٭ فسمعت المديع يعلن عن سلسلة من الجوائز المالية 
النقدية لافضل ثلاث تمثيليات ثليفزيونية مدة كل منها خمس دقائق 
كتبها SEY‏ انه من الصعب فى هذه اللحظات أن تجد طريقك الى 
المطبسخ »> بعك أيام قليلة قال الناقد ادمولد ويلسون بعد قراءتھ اجلة 
> لا life‏ » : « انه لا ينتمى الى البلد الذى تتحدث عنه المجلة ٠‏ وانه 
لا يميش فى هذا البلد » ٠‏ وقد فهمت ما يعديه تماما ٠‏ 


أن پشعر روائى YUL‏ يعيش حقيقة فى بلده الذى تقدمه له مجلة 
» لایف » أو ما يراه ويخبره حين ope‏ من dy‏ » ليبدو عائقا خطيرا 
بشغله ؛ لأنه لمن سيكتب موضوعه ؟ وما هى الأرضية التى سيعمل 
عليها ؟ قد يظن المرء آن الروايات. التارريخية بسخرية معاصرة 2» ستكون 
لها الحصة الكبرى فى الاصدارات الروائية 2 أو لا شىء ٠‏ لا كتب ٠‏ 
لکن مع ذلك یجد المرء اسبوعيا تقريبا وسط الكتب ATW‏ رواجا » رواية 
ندور أحدائثها فى نيويورك أو واشنطن أو ماماروتيك ء تتحرك شخصياتها 
وسط عالم "من غسالات الأطباق وأجهزة التليفزيون ووکالات الاعلانات 
ونحقيقات مجلس الشيوخ ء ويبدى كل ذلك وكأن الكتاب يصدرون روايات 
عن عالمنا المعاصر ٠‏ روايات مثل « الرجل ذو البدلة الصوفية الرمادية » 
لکاش ماكول gfe‏ معسکر العدو » أو « التضحية والقبول » لمارجورى 
مور ننج ستار وهكذا ء ولكن الجدير بالملاحظة أن كل هذه الكشب لسرت 
جيدة » ليس بسبب أن الکتاب لیسوا بالكفاءة فى تصویر رعب المشسهد 
بحيث لا يناسبنى ٠‏ بل على العكس ٭ فهم مهثمون تماما بالعالم حولهم ء 
ومع ذلك فهم لا بتخيلون مدى الفساد والفظاظة والسوقية والخيانة فى 
الحياة الأمریکیة العامة 2 بعمق أكثر كالذى يتشخيلونه فى الشسخصية 
الأمريكية ذاتها أى فى الحياة الأمريكية الخاصة ٭ فكل القضايا عندهم 
لها حل ء ويرون آن الرعب أو الرهبة لا تصدمهم كما يصدمهم بعض الجدل 
الموضوعى ٠‏ وكلمة « جدلى » هى كلمة عادية فی لغة النقد الأدبى كما 
هى فى لغة منتجى برامج التليفزيون ٭ 


وانه لشیء مزعج »> أن نرى كثيرا 2 فى الروايات الأكثر رواجا ء أن 
البطل يتوصل فى النهاية' الى معرفة نفسه وما يريد 2 ونجد فى مسرحية 
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على مسارح برودواى » شخصا ما يقول : د« اذا لا يحب كل منکما الآخر ؟ » 
ويضرب البطل على جبهته قائلا : « يا الهى ! لاذا لم افکر بذلك من قبل ! » 
وقبل أن يقع فعل الحب يكون كل شىء قد !نهار : الحقيقة ء ومحاكاة 
القصة للواقع ء والاهتمام ٠‏ ذلك مثل « شاطىء دوفر » تنتهى بالنسبة 
ماتیو ارنولد ولنا بسعادة ء OY‏ الشاعر يقف فى النافذة مع امرأة تفهمه ! 
اذا كان البحث الأدبى فى عصرنا سيكون فقط ملكا لآمثال هؤلاء الکتاب 
أو لأولاد برودواى أصحاب عبارة « الحب هزم كل شىء » فسيكون ذلك 
من سوء الحظ مثلما نسلم آمور الجنس الى الاياحيين فقط ٠‏ 


لکن العصر لم يسلم آموره ء بعد » كليا ء الى أص حاب العقول 
واللواهب الضثيلة ء هناك نورمان Norman Mailer bic‏ وهو مثل 
مدير لكاتب يتحدى به عصرنا هذا القرف الكبير ء وهو یتعامل معه روائيا 
ہما Joly‏ ثعامله de‏ فى نقاط أخرى ۰ لقد أصبح ممثلا فى دراما العصر 
الثقافية » التى تتمثل صعوبتها فى انها لا تتيح للمرہ فرصة أن يكون 
LIT‏ » فلكى نتحدی مثلا » سلطات الدفاع المدنى وتجاربھا الذرية ء فعليك 
أن تضيع فرصة الكتابة صباحا ء وتخرج لتقف احتجاجا أمام مينى 
البلدية » واذا كنت محظوظا وقذخوا بك فى السجن ٠‏ فستضيع ليلة خادج 
البيت وصباح اليوم التالى أيضا ٠‏ ولكى تتحدی « ماك والاس » أو 
عدوانه اللاأخلاقى ء فعليك أن تکون أولا ضیفا فی پر امجه 0 وهكذا تضيع 
عليك ALS‏ وقد تقضى أسبوعين تكره نفسك uy‏ ذهبت ‘ وأسبوعين 
آخرين لكنابة مغال تشرح فيه سبب ذهابك وکبف كان الأمر » 


تقول شخصية فى رواية « ولیم ستايرون » الجديدة : « اله pas‏ 
السذج » وما لم نحترس فسيجر 9 US‏ الى الهاوية » ٠٠‏ وجرنا الى الهاوية 
قد ALL‏ أشكالا عدة Me law ٠‏ کتاب « نورمان ميلر » المسمى « اعلانات 
من أجل نفسى » وهو فى مدظمه تسجیل اذا فعل بعض TAM‏ وكيف 
فعلها ؟ ومن أجل من فعلها : أصبحت حياته بديلا لرواياته ٠‏ كتاب 
بفیظ ٠‏ منشمس بالذات » عادی يشبه معظم الاعلانات التى نعانى منها 2 
لکن لو أخذناه ككل ء فهو She‏ بدرجة كبيرة فى بوحه البائس ء وتبدو 
Ube‏ الرجل فى أنه ثرك القيام بهجوم خيالى على التجربة الأمريكية ء 
ليصبح بطلا لنوع من الانتقام الشعبى ٠‏ ومع ذلك فان ما يفعله البطل 
یوما ما قد يكون سببا فى أن يصبح ضحية له فى اليوم التالى * ومن 
كتب مرة ١‏ إعلانات عن نفسى » أرى أنه لا يمكنه أن يكتب مثله ثانية ٠‏ 
ومن المحتمل أن « ميلر » يجد نفسه الآن فى موقف لا يحسد عليه ء 
اما أن يقدم واما أن پحجم ء من يدرى › ربما هو أراد أن يكون فى هذا 
الموقف ٠‏ شەوری هو أن العصر يكون صعبا على کاتب الرواية حين يكنب 


WY  ةياورلا‎ 





مقالات الى جر يدنه بدل أن يكتب تلك الموضوعات المعقدة والمموهة الى نفسه 
التى نسميها قصصا * 


ولا أقصد بذلك أن أكون متكلفا فی حکمی »أو متواضعا gh‏ کریماء 
فمهما نشكك المرء يطريقة ميلر ودوافعه » فانه يتعاطف مع الدافم الذى 
,)94 0 ليصبيح ناقدا أو محررا أو عالما للاجتماع أو صحفيا gf‏ حتی عمدة 
لنيويورك » OY‏ ما هو صعب بالفعل فی عصرنا هو الکتابة عن هذه الأشياء 
كروائى و قصاص ٠ ale‏ فالكثير قلہ تم انجازه 2 وعل أيدى الكتاب 
أنفسهم »> فى ضوہ الحقيقة التى تقول ان الکاتب الروائى الأمرريكى ليس 
له احترام ولا منزلة أو مكانة ولا جمهور ء وأنا أشير هنا إلى خسارة أكثر 
أعمية للعمل نفسه ء خسارة أو فقدان الموضوع ء أو بمعنى آخر الانسحاب 
التطوعى للرواثى من الاهتمام ببعض الظواهر الاجتماعية والسسياسية 
الكيرى فى عصرنا * 


بالطبع ء هناك كتاب حاولوا التصدى odd‏ الظواهر وجها لوجه › 
ولقد قرأت کتبا وقصصا كثيرة فی السنوات القليلة الماضية فيها شخصية 
أو أكثر تتحدث عن « القنبلة الذرية » » ويتركنى الحديث عادة أقل 
اقتناعا » وفى بعض الحالات يتعاطف مع الغبار الذرى المتساقط ٠‏ ان 
الأمر يشسبه الشخصيات فى الروايات التى تدور حول الجامعة ء حين 
ينحدثون فی حوارات طويلة عن طبيعة الجيل الذى ينتمون اليه » لکن 
ماذا بعد ؟ ما الذى يمكن أن يفعله الكاتب بهذا الواقع الموجود ؟ هل 
الامكانية الوحيدة أن تكون جر يجورى كورسو وتحك أنفك بال موضوع فقط ؟ 
موقف جيل الغضب من GL‏ اذا كان لهذه الجملة معنى ‏ ليس 
بیئھم وبين عدوهم اللدود ء فكلاهما وجهان لعملية واحدة ء WG yal GY‏ 
النكتة ليست الا أمريكا نفسها واقفة على رأسها 1G‏ 


ريما aul‏ فی طریقة استجابة الكاتب لأزقنا الثقافى « وعدم قدرته 
أو استعداده GY‏ يتعامل معه بشكل روائى ء ویبدو لى أن هناك القليل 
في النهاية yell‏ رمکل She‏ سيول لفسنية کاب UM‏ شار کی 
نفسها ء وفى هذه الحالة ء لسوء الحظ ء فان حجم الدليل ليس فى الكتب 
التي صدرت بالفعل , ولكن فى تلك الکتب التى ترکت دون اكمال ء أو لم 
پعتبرھا أصحابها تستحق محاولة الاکمال ٠‏ ومع ذلك فهناك اشارات أدبية 
معينة نؤيد فكرة أن الواقع الاجتماعى لم يعد موضوعا مناسبا او قابلا 
للمعالجة الروائبة كما كان من قبل ٠‏ 


٤ 





Ley‏ هنا بكلمات عن كاتب العصر ؛ على الأقل بسبب صيته ء فان 
اسنجاية طلية الجامعة لرواية te‏ دء سالنجر تصیر الى أنه ATT‏ من أى 
كاتب آخر مواجهة للعصر ء فهو لم يدر ظهره اعصرہ بل استطاع أن یہضم 
اصسيعه على الصراع ذى المعنى الذى يدور اليوم بین الذات والثقافة ء 
فروايته « صياد فی حقل الجودار « “The Catcher in the Rye‏ وقصصه 
الأخرى التى تتعلق بعائلة م« جلاس 01888 » من المؤكد أن احداھا تقع 
فی العصر الحالى ء لکن ماذا عن الذات ؟ ماذا عن البطل ؟ 


والسؤال ذو Leal‏ خاصة هنا » فعند سالنجر اصبحت شخصية 
الكاتب اخیرا على خط واحد مباشر مع رؤية القارىه ء أكثر من أى كاتب 
آخر من معاصريه ٠‏ ونشات علاقة بين مؤقف الراوى فى كتاباته وبين 
الرواثى نفسه ٠‏ 


لکن ماذا عن أيطال روايات سالنجر ؟ ان هولدن كولفيلد بطل رواية 
« صياد فى حقل الجودار » ينتهى أمره فى مصحة مكلفة » وسیمور جلاس 
پنتحر فى آخر الأمر ء لکن قبل ذلك كان قرة ye‏ أخيه ولم كان كذلك ؟ 
لأنه تعلم أن يعيش فى هذا العالم ء ولكن كيف ؟ يألا يعيش فيه ٠‏ 
عن طريق تقبیل باطن أقسدام الفتیات والقاء الحجيارة على رآس 
محبوبته » واضح UT‏ قديس » ولكن بما أن الجنون غير مرغوب عند 
Lichen‏ والرهبنة غير واردة ء فانه لم يجب على LAS‏ الحياة فى هذا 
العالم الا اذا كانت الاجابة ائنا لا ستطیع ؛ والنصيحة الوحيدة التى 
نحصل عليها من سالنجر ھی أن نکون سعداء ونحن فى طريقنا الى صفيحة 
الزبالة ٠‏ بالطبع ء فان سالنجر ليس مضطرا أن يقدم نصائح من ای نوع 
للقراء أو الکتاب > ومح ذلك فانی أشعر أكثر وأكثر بمزيد من الفضول 
حول هذا الكاتب الحزين ء وكيف أبدع شخصية « بدى جلاس » الذى 
ٹدہر أمره وعاش حیاتھ وسط آذرع الجنون * 


تكمن فى أعمال سالنجر فكرة أن الصوفية طريق ممکن للخلاص , 
على الأقل ء بعض من شخصياته تستجيب جيدا لايمان gus‏ عاطفى مكلف , 
ولان قراءائى فى فلسفة الزن الهندية ضثيلة » فان ما فهمته من سالنجر 
آنه كلما تعمقنا أكثر قى هذا العالم ء استطعنا أن تبتعد عنه أكش ٠‏ 
wy‏ اذا تاملت do‏ البطاطس مدة طويلة جدا ء فانها تفقد كوئها حبة 
بطاطس بالمعنى العادى » ولكن لسوء الحظ فان علينا ان تعامل مع هذا 
العسالم gill‏ العادى من يوم ليوم ٠‏ ويبدى لى فى معالجات سالنجر 
لشخصياته فى قصصه ورواياته أن هناك ازدراء للحياة كما نعيشها فی 
عالمنا الحالى ء وأن هذا المكان والزمان قد صورا وكانهما لا يساويان شيعا 
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عند هذه القلة الثمينة من الناس الذین وجدوا فيه فقط کی pee,‏ 
الجنون أو تدمر شخصياتهم * 


وهمناك ازدراء لعالمنا ‏ وان كان بشكل ملف يحدث فى أعمال 
واحد من أكلر كتاينا موحبة : برنارد مالامود ٠‏ حتى وهر یکتب روايته 
« الطبيعى » حول لعبة « البيسبول » » فهى ليست اللعبة التى تلعب فى 
الملاعب الأمريكية ء ولكنها مباراة dite gre‏ حمقاء ٠‏ پترلد فيها اللاعبون 
الكرة لیتصارعوا صراعا وحشیا » وبرغم أن رواية الطبيعى ليست أنجح 
أعمال مالامود ء لكتها تقدمنا لعالمه الذى هو نسخة طبق الاصل من 
٠ Lille‏ هناك أشياء فى الواقع تدعى لاعبى البيسبول ٠‏ وهناك أشياء 
واقعية تدعى باليهود ء وهناك تشابه فى الأعداف النهائية ٠‏ فاليهود فى 
مجموعة « البرميل السحرى » أو فی رواية المساعد ليسوا هم يهود 
نيويورك أو شیکاغو ٠‏ انهم يهود من ابتكار مالامود ٠‏ استعارات لأنواع 
مختلفة من اليش لتدلل عل وعود واحتمالات معينة » وأنا أميل لتصديق 
ذلك » خاصة حين أقرأ مقولة ترجع الى مالامود تقول : «كل الرجال پھود » ء 
ونحن ندرك فى الواقم ان ذلك ليس صحيحا » فحتى اليهود لا نستطيع 
أن نتاکد اذا كانوا logg‏ أم لا » لكن مالامود كروائى ‘ لم بيك اھتماما 
خاصا بفساد وقانى ومأزق اليهودى الأمريكى المعاصر , ذلك الذى تعثيره 
ممثلا للعصر ء ويعيش فى كآبة دائما » ومكانه اللامكان , فى مجتمع ليس 
موسرا » وسط أزمة ليست ثقافية ٠‏ 


انا أقول ء ولا أستطيع قول ذلك بالنسبة لالامود ‏ انه ازدرى 
الحياة ومصاعبها » وما dew‏ انسائيا « وما dlow‏ حنونا هو اهتمامه 
العميق ء ما آود أن أشير اليه أنه لم يجد ‏ أو لم يجد بعد » المشهد 
المعاصر ء أو الستارة الصحيحة المقنعة التى بعرض عليها رواياته عن وجع 
القلب والقسوة والمعاناة والانبعاث الجديد ٠‏ 

ولا بمكن لالامود أو سالنجر أن يتحدثا نيابة عن كل كتاب أمريكا ء 
و بالثالى فان اسنجابتھما للعالم من حولهما ما اختارا أن پڑکدا عليه أو 
يتجاهلاه ‏ تهمنى لأنهما روائيان من أفضل الروائيين ٠‏ 

بالطبع هناك الكنير من الكتاب القادرين أيضا ء الذین لا يسافرون 
على الالرق نفسها ء وحتى وسط هؤلاء الآخرين أتساءل اذا لا يمكن 
مشاهدة استجابة لاعصر حتى أقل درامية من الروابط الاجتماعية عند 
سالنجر ومالامود ٠‏ 


دعنا ننتقل الى قضية أسلوب ٠ tu)‏ لاذا کل هذه الضجة المثارة 
steed‏ من الجميم حول الأسلوب ؟ أولثك الذين پقرەون سول بيلو , 


ون 





وهربرت جوله ٠‏ وآرثر جسرانیت › وتوماس پرچسر ء وجريس de‏ 
يدركون ما أشير اليه ٠‏ لقد كتب « هارفى سوادوس » فى مجلة د هدسون 
ريفيو » منذ فترة قريبة قائلا انه رای تطور ونمو نشر عصبی بلیغ 
يناسب تماما مقتضيات عصر يبدو للوهلة الأولى مرعبا وساخر! ء وذلك 
على يد كتاب من سكان المدن ء معظمهم من اليهود » تخصصوا في كتابة 
نوع من النثر الشعری الذى يعتمد فى تأثيره على LAT‏ صياغته أو كيفية 
وجوده على الصفحة المطبوعة أكثر من اعتماده على الموضوع SU‏ يعبر 
٠+ das‏ وهذه مخاطرة فى عملية الكتاية ‘ وريما فى ale‏ المخاطرة تكمن 
امكانية التفسير » ٠‏ وأنا أود هنا أن أقارن بين فقرتین قصيرثين وصغیتیٰ » 
احداهما من رواية سول بيلو « مغامرات أوجى مارش » والأخرى من دواية 
هربرت جولد الجديدة « اذن كن جسورا » على آمل أن نستفيده من 


الاختلافات التى نكتشفها ٠‏ 


وکما أشار العديد من القراء 2 فان لغة « أوحى مارش » تضفر 
التعقيد الأدبى مح الحادثة السهلة ء وتربط المصطلحات الأكاديمية مع 
تعببرات الشوارع ) بعض الشوارع ( ‘ اسلو بها خاص ومتميز » حیوی 
وأحيانا قد يكون متفككا ء وهو على العموم يخدم عبقرية سول بیلو , 
خذ مثلا وصفه للجدة لاوش : 


« بمبسم السيجارة فى فمها الأدرد الأسمر الصغير ء حيث تصدر 
be pol sl‏ ومكرها وسوء یتھا , كان لدیہا أفضل الأفكار Le‏ ثريده ء كانت 
مجعدة كحقيبة ورقية قديمة > مستبدة » سفسطائية ء ناشفة الرأس › 
تصقر بلشفى عجوز ء قدماها الصغيرتان المربوطتان بشريط رمادى ء 
ثابتتان على مسند الحذاء والكرسى الطويل اللذين صنعھما سيمون فى 
فصل التدريب اليدوى ٠‏ والكلب وينى ذذ الصوف القذر GU‏ ملأت 
رائحته العفنة الشقة يقعد على الكنبة بجانبها ٠‏ واذا كان الظرف والسخط 
لا يتفقان بالضرورة ٠‏ فذلك ما لم أتعلمه من المرأة العجوز » ٠‏ 

وكذلك فان لغة عرہرت جولد لغة خاصة وحيوية بشكل واضح › 
ويلاحظ المرء فی الفترة التالية من رواية « اذن كن جسورا » أن الكاتب 
يبدا أيضا « بادراك التشابه الجسمانی بين الشخصية التى يصغها وبين 
شىء كريه , ومن هنا ء كما فى فقرة بيلو السابقة ء يحاول من خلال 
الجسد اکتشاف طبيعة النفس ٠‏ الشخصية الوصوفة هنا تدعى « نشك 
هاستنجز » : 


« هو يشسبه المومياء من يعض النواحى ٠‏ الجلد الأصفر الذابل ء 
اليدان والرأس على الجسم المنهك كبيرة الحجم ٠‏ محجر العينين الغاثر 
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بالفكر قيما وراء الئیل ء ولكن تفاحة آدم النحيفة واصبعه التى يحركها 
مهتما بالأمر ء جعلاه أشيه بالسابح فى بحر الجحيم ء كلب يجدف متجها 
الى الآثار القبطية المنسية ؛ لا كتلميذ مثقف فى مدرسة We‏ يخجل من 
النتيات الصخراث ذوات العيون المستديرة » ٠‏ أولا النحو هنا محر ٠‏ 
د محجر العيئين الغائر بالفكر فيما وراء النيل » 2 هل الفكر هو الذى 
فيما وراه النيل ء أو أنه خاص بمحجر العينين ؟ ثم ماذا تعنى land‏ وراء 
النيل على كل حال ؟ هذا التعقيد النحوى لا نجده فى وصف سول بيلق 
الساخر » اله يصف العجوز بالمستبدة وا لمتزمتة والسفسطائية كصقر 
عجوز بلشفى . وصف شيالى ASL‏ خشن لكنه دقيق وضپر 
استعراضى ٠‏ ومن النائی ری أن « تفاحة pal‏ النحیفة واصبعه الممتدة 
جعلاه أشبه يكلب يجدف فى اتجاہ الآثار القبطية المنسية ٠٠‏ الخ » هل 
اللغة هنا فى خدمة السرد أو التردى الأدبى فى خدمة الآنا ؟ 


فى مراجعة حديثه لرواية « اذن فلتكن جسورا » استشهد الناقد 
جرانفل هيجز بالفقرة نفسها التى اخترتھا call‏ أسلوب هربرت جولد ء 
فيقول : « هذا وصف على درجة عالية من الجودة والمهم أن جولد يواصله 
ویسٹمر فيه على طول الرواية » ٠‏ 


التلاعب اللفظى الجنسی فى الرواية لیس مقصودا بحد ذاثه ومع 
ذلك فهو يذكرنا Ob‏ الاستعراضية والحب ليسا شيئا واحدا ٠‏ مو لدينا 
هنا ليس قوة الاحتمال والحيوية والصبر ء ولكن الواقعية تجلس فى المقعد 
الخلفى للشخصية » وليست الشخصية المتخيلة ء ولكن الكاتب الذى یقوم 
بالتخيل ٠‏ فوصف بيلو صادر عن قوة قبضة الكاتب على شخصيته ء ولکن 
عند جولد يبدو لی أن هناك شيئًا آخر ٠٠‏ فهو موجود فى نصه کاله يقول 
لك ٠٠‏ انظر الى ٠٠‏ انا أكثب ٠‏ 

وجهة نظرى هنا أن هذا النثر العصبی العضلى الذى يتحدث Le‏ 
« سوادوس » ریما له صلة بالعلاقة غير الودية بين الكاتب وثقافة عصره ٠‏ 
بری « سوادوس » أن النثر يناسب العصر وآنا آنساءل وآری انه لا پناسیا 
عل الأقل جزئيا ء لأنه يرفضه ٠‏ ان الكاتب يقذف أمام أعيننا ‏ بأسلويا 
المتميز ‏ بكل مميزات الشخصية وعيو بها ء وبالطبع فان غموض الشخصيأ 
قد لا پکون الا اعتمام الكائب الأساسى » وبالتاکید حين یکشف النثر البليذ 
عن شخصية ما وبيثتها Gib BU‏ . كما فى رواية آوجی مارش ۔ 
يمكن أن یکون ذا تاثر راثم ٠‏ وفى أسوا الحالات كشكل من SAT‏ 
الاستمناء الذانى الآدبى Literary Onanism‏ , فانه يستبعد الامکانات 
الخيالبة , وقد يبدو كعرض لفقدان الكائب علاقته بالمجتمع ء آو ہما هو 


YA 





خارج نفسه فى الموضوع الذى يكتب عنه ٠‏ ويمكن فهم الأسلوب الحيوى 
النشط بطرق أخرى ٠ Lat‏ وانه ليس من الدحشض أن كل الروائيين 
الذين أشار اليهم « سوادوس » من اليهود ء فحين پشعر الكاتب أنه 
لا تربطه علاقة وثيقة پلورد شسترفیلد يبدأ فى الادراك بأنه ليس مضطرا 
بالفعل أن يكتب بطريقة ذلك الأسلوبى العتيق المتميز » وأنه من الأفضل 
أن يكتب باسلوب مرن عصرى ۰ ثم هناك مسألة اللغة المنطوقة التی يسمعها 
هو oY‏ الکتاب على لسان رجال الدولة ٠‏ وفى ا مدارس » والمئازل والكئائس 
والمعابد ٠‏ ويمكئنى أن أؤكد SL‏ حين يكون الأسلوب لیس محاولة لبلبلة 
القارىء » ولکن لدمج الابقاع والفروق الدقيقة Wy‏ المهاجرين فى النثر 
الأدبى الأمر يكى » فقد تكون النشيحة لغة رقيقة دقيقة خصية ومؤثرة » 
ممزوجة بنوع من السحر والسخرية ء كما فى كتاب جريس بيلى « مزعجات 
الانسان الصغيرة » ٠‏ 


ولكن هناك نقطة آخری مهمة ٠‏ سواء OUT‏ الروائى هو سول بيلو 
أم هربرت جولد آم جريس bo‏ » نقطة تتعلق بهذا الأسلوب المرن : انه 
يعبر فى النهاية عن السعادة ٠‏ فاذا كان عالمنا غير حقیقی ومتفسخ كما 
اشعر أنه بغدى يوما بعد يوم Why ٠‏ کان المرء يشسعر Atty ah‏ مقاومنه 
ندريجيا فی مواجهة هذا العالم الزائف ء واذا كانت النهاية الحتمية هى 
الدمار ء اذا لم يكن للحياة كلها فللكثير مما هو مین ومتحضر فيها ء اذن 
ماذا بالله عليكم پشعر الكتاب بالسعادة ؟ لماذا لا يودع كل أبطال bly St‏ 
الخيالية فى مصحات كما حدث لهولدن کولفیلد ٩‏ او بئشحرون كسيمور 
جلاس ؟ اذا معظم هؤلاء الأبطال ينتهون بالتاکید على ايجابية الحياة ؟ 
اللجو Line‏ بكثافة لتاکہد الايجابية ء وستحصسل بلا شك على حصتنا 
السنوية من مجلة لايف فى عرضها ودعوتها old‏ الروايات الايجابية ء 
وفى الواقع أن كتبا كثيرة تصدر لكتاب جادين تنتهى يشكل احتفالى , 
ولا پقٹصر مسرحها على نغمة أو أسلوب الرواية بل على اخلاقیاتھا أيضا ٠‏ 
ففى رواية « المتفائل » وهى رواية آخری لجولد فان بطلها بعد أن det‏ 
نصيبه يصرخ فى آخر سطر من الرواية « اکثر أكثر اکثر ٭ ٠‏ فى رواية 
کبرتز هاراك « صنعة يد قديمة » yet‏ بالبطل وهو مملوء بالطرب 
والدشرة والأمل » ويقول بصوت عال « آمنت بالك » ٠‏ وقى رواية سول 
سلو « هندرسون ملك الأمطار » خصصت كلها للاحتفال بانبعاث قلب 
ودم وصحة البطل من جدید ٠‏ ومع أن الرواية لها أهمية خاصة ء الا gh‏ 
أعتقد ان البعاث البطل فيها يحدث فى عالم خيالى تماما » ان الکان ليس 
افر يقيا الصساخبة التى نقرأ Logic‏ فى الصحف ؛ وتدور حولها 
المناقشات فى الأمم ا لتحدة ء فلا پوجد هنا شىء عن القومية ء أو الطقوس 
الافر La‏ أو التفرفة العنصرية , والتساؤل Wl‏ پنبغی أن يوجد ذلك ؟ 
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فهناك العالم وهناك الذات » وحين يلتفت الكاتب الى الذات » فكل انتباهه 
وموهبشه تتكشف له بوجودهما المكثف وتصرخ فيه آنا حقيقية ء أنا 
موجودة » ثم تلقی ينظرة al i SE‏ کس »> فلماذا 
يلتفت الى العالم اذن ؟ 


فى نهاية رواية سو sly‏ فان بطله هندرسون وهو ملیونیر ضخم 
قذر , يعود الى أمريكا من رحلة الى أفريقيا حيث كان هناك بقارم الطاعون 
ويروض الأسود ويصنع المطر ء يعود ومعه أسد حقیقی ء وعلى مد مدن الطائرة 
e‏ ل ايزانى لا يفهم لغته » وحين تهبط الطائرة فی 

gb gad 0‏ ندلاند » بأشضبك هندرسون الولد بين ذراعيسه و بیبط من:الطاٹرة 
و « يدور ويدور راكضا حول الجسم الطائرۃ اللامع الجاثم. وراء عربات 
الوقود غ٠‏ وجوه سوداء كانت تنطلح من الداخل 0 المراوح الكبيرة الحمیلة 
كانت ابعة ٭ المراوح الأربع » وشعرت ob‏ عل آن أتحرك , وهكذا مضيت 
حريا 2 قفزاء قفزا › يدق بقدمه ویشعر بوخز فوق الخطوط البيضاء 
الناصعة للصمت الرمادى للقطب الشمای > و ْ 


وھکذا ؛ نثرك هندرسون ء وهو سعيد جدا وآین ؟ فى القطب 
الشمالى ٠‏ ظلت هذه الصورة عالقة بذهنى منذ قرآت الكتاب ء رجل یجد 
المرح والفرح فى آفریقیا متخيلة ويحتفل بذلك فى منطقة شاسعة محاطة 
بالثلج غير مسكونة ! 


فى رواية Og plow‏ 08 الجديدة « أشعلوا هذا البيث » فان 
بطله يشبه بطل بيلو'2 فهو يحدثنا عن اعادة البعاث شخص أمريكى 
ترك oa‏ ففرة ليضف بیدا « اکن بشما (lo‏ غتترسوق tos‏ وف ریب 
Lc‏ » فان عالم كينسولفنج بطل ستايزؤن يسكن مکانا نعرقه كماما ٠‏ 
الرواية مملوءة جہدا بالتفاصيل حتى انها بعد عشرین عاما ستحتاج الى 
dal ge‏ كثيرة حتى يشمكن القراء من فهمها جيدا ۰ البطل رسام أمريكى 
باخ عائلته ليعيش فى مديئة صغيرة على ساحل « أمالفى » ٠‏ البطل يحتقر 
yal‏ نكا وبحتقر لفسه : وخلال الكتاب كله يتعرض البطل لتهكم واحائة 
واغراء زميل ریفی قاس وغبى ء ولطبيعة العلاقة بينهما » فان البطل يقضى 
معظم رحلته فى الرواية يخثار بين ا حیاة أو الموت ء wey‏ نقطة معينة , 
Lat ts‏ اويا ؛ يتحدث البطل عن اغترابه وهجرته قاثلا : « الرجل 
الذى جثت الى أؤوروبا لأعرب منه ( لماذا هو ؟ ) ء الرجل الذى يظهر فى 
کل اعلانات السيارات ء ast‏ تعرقه . ذلك الذى فلوج بیاہ هناك س يدو 
جمیلا ومثعلما وکل شىء » بابتسامة بعرض لوخَة الأعلانات على الطرق ء 
ويذهب الى آماكن » أعتى الكترونيات + سياسة ٠‏ ماذا يسمون المواصلات : 
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اعلانات ٭ مبيعات » الفضاء الخارجی : والله پعلم ماذا أیضا ء وهو ele‏ 
کفلاح is j‏ 64 * 


وبالرغم من اشمئزازه ہما تفعله الحياة الآمريكية العامة بحياة 
الانسان الخاصة ء UB‏ مثل هندرسون پعود الى أمريكا فى النهاية مؤثرا 
الوجود ٠‏ ولكن أمريكا التى وجدها تبدو لى أنها أمريكا طفولته ( بطريقة 
استعارية ) بل وأمريكا طفولة کل واحد منا ء وهو يحكى قصته بينما 
بصطاد فى قارب فى نهر كارولينا ء وجاءت نهاية روايتة ليست كما عند 
جولد فی طلب بطله الحصول على المزيد « اکر SST‏ » أو نهاية سامية كما 
عند هارناك « آمنث بالله ء آو مرحة مثل ثوائب هندرسون على أرض 
مطار یوفوندلائد ء يقول بطله كنسولفني : « أتمنى لو استطعت اخباركم 
أنى قد وحدت بعد الايمان بعض الصخور ٠٠‏ لکن لكى أكون صادقا 
فانى أقول لكم : بالنسبة للوجود أو العدم فان الشى, الذى عرفته اذا 
Wise‏ يينهما slots of‏ :بيساطة الوجود..* الحياة * ليس caters dal‏ اارہ 
أى مع من يعيش ٠٠‏ ولكن فقط أن يعيش ء ٠‏ 


وماذا يضيف ذلك الينا ؟ من القسوة والتبسیط الشديد أن نرى 
أن الفن الروالىعند بيرو وجولد قد نشا بشكل لا يمكن تجنبه نتيجة 
لمأزقنا الثقافى والسياسى المحزن ٠‏ ومع ذلك فان المازق العام الذى نحن 
فيه مكرب ء ويضغط عل الکاتب ربما أكثر من جاره ء GY‏ المجتمع بالنسبة 
للكائب هو الموضوع والجمهور ء وحين يتبع هذا الوضع ليس فقط مشاعر 
الاشمثزاز والقرف والغثيان والغضب والكآبة بل Lat‏ مشاعر العجز ء 
قانه خليق بالکاتب أن تثبط همته ويتحول نهائيا الى آمور أخرى ء فیبتی 
عوالم خيالية تماما ء ويقيم احتفالية لذاته ء التی قد تصبح بطرق مختلفة ء 
موضوعه المفضل ء والدافع Gil‏ يقيم عليه حدود ثقئيتةه + وما أحاول 
أن أشير اليه أن رؤية الذات كشىء حصين وقوى ٠‏ ذات متخيلة كالشىء 
الحقيقى الوحيد فى بيئة تبدو غیر حقيقية , أعطت بعض كتابنا المرح 
والراحة والعزاء والصحة ۰ وبالتاكيد قان دخول صراع شخصى جاد من 
أجل أن تعيش فقط أمر لا يوضح لنا أى شىء 2 وربما لهذا السبب 
بحاول بطل ستایرون أن يسك تعاطفنا معه حتى النهاية ٠‏ وما زال الثمر 
اذا كان الكائن الحى لا يستطيع الاختيار الا أن يكون زاعدا ء وحين لا يمكن 
الاحتفاء بالذات الا بابتعادها عن المجتمع ste‏ بحياتها قى عوالم خيالية ء 
اذن فلیس لدینا كثير من الأسباب التى تدقعنا لنکون سعداء ٠‏ 


وأخبرا ء هتاك شی, غير مقئع بالنسية لى حول اثبعاث هندرسون 
على الخطوط البيضاء الناصعة للعالم « راقصا حول طائرة لامعة 2 وهكذا 
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فليس بهذا المشهد ينيغى أن أنهى مقالى هذا . ولكن بدل ذلك أقدم صورة 
بطل رالف اليسون فى نهاية روايته « الرجل الخفى » » فهنا أيضا قد 
ترك البطل مع الحقيقة البسيطة العارية لنفسه ٠‏ هو وحيد كما يجب أن 
تكون وحدة الانسان ء ليس لأنه لم يسع فى هذا العالم ء بل لأنه قد ساح 
فيه وساح ad, ٠ cles‏ اخثار فى النهاية أن ينزل تحت الأرض › 
ليعيش هناك وينتظر ء ولم يبد له ذلك مدعاة للاحتفال أيضا + 
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الرواية كبحت 


میشیل ہوٹور 


الرواية شکل خاص من أشكال السرد ٠‏ 


والسرد القصضی ظاهرة تتجاوز مخال الأدب بكثير ‘ فهو آحد المقومات 
الأساسية لفهمنا للواقم ء فمنذ نبدأ فى فهم الکلام وحتى موتنا » فان 
القصص تحيطنا بشكل دائم ٠‏ فی الأسرة والمدرسة « خلال Wid‏ مع 
الآخرين وعبر القراءة ٠‏ 


وما نعرفه عن الآخرين ء لا نستقيه فقط مما رأيناه بعيوننا . بل 
أيضا ہما أخبرنا به البعض عنهم ء وبما أخبرونا به هم عن أنفسهم , 
كما لا يقتصر الأمر على الذین نعرفهم ء بل أيضا على كل من وصلتمسا 
آخبارسم » يسرى على الآشياه والأماكن كما سرى على الناس ٠‏ 


هذا السرد القصصى الذى بحیطنا يتخذ أشكالا مختلفة ء من التقاليد 
العائلية حين نتبادل الحديث على العشاء حول ما فعلناه خلال اليوم ء الى 
التقارير الصحفية أو الأعمال dase Jk)‏ وغيرها > وکل هذه الحكايات 
الحقيقية التى نسمعها :تشترك فى خاصية واحدة وهى آٹھا جميعا يمكن 
التحقق من صدقها أو كذبها ء عن طريق اللجوه الى مصدر oT‏ للمعلومات 
حولها ء الا اذا كان المرء يتعامل مع معلومة خاطثة أو عمل رواثى ٠‏ 


ووسط كل هذه الحكايات الشی تكون قسما كبيرا من عالناء هناك 
حكاباك پخعلٹھا البعض عمدا , ؤاذا أردنا تجنب سوه الفهم ء فيجب 
ان نضع تصنيفا معينا للأحداث المخثلفة لنميزها عن تلك التی تحدث 
فى الواقع ٠ Lael Lat sy‏ آنذاك پمکننا التعامل بسهولة مع الأدب 
والخيال والأساطر والحكايات وما شابه » فالرواثى بقدم لنا أحداثا ثشبه 
احداث حياثنا اليومية ء ويحاول أن يضفى عليها مظهر الواقع بقدر 
ما يستطيع ؛ مما قد يصل به الى درجة الخداع كما يقول ديفو ٠‏ 
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لکن ما يرويه الروائی لا يمكن التحقق منْ صحته , وبالتالى فان 
ما يقوله dey‏ مظهر الحقيقة فقط ٠‏ فاذا قابلت صسيقا وحدثنى بحكاية 
غريبة ‏ فانه کی يقنعنى بصحتها یردد على مسامعى أن فلانا وفلاا كانوا 
شهودا على ذلك ٠‏ من ناحية آخری GE‏ فى اللحظة التى يضح فيها الكاتب 
كلمة « رواية » على غلاف كتابه ء gly GU‏ أن من العبث التحقق من 
صحة أحداث ما يرويه ء وآن اقتناعنا بشسخصياته پقتصر على ما يرويه W‏ 
عٹھاء حتی لو كانت موجودة فی الواقع ۰ 

لنفترض lit‏ عثرنا على رسالة أرسلها شخص لاخر يخيره فيها أنه 
يعرف « الأب جوريو ء معرفة جيدة ء وأنه لا يشبه على الاطلاق تلك 
الشخصية التى وضعها « بلزاك ء فى روايته ء وآن هناك اخطاء فادحة 
فى الصفحات رقم كذا وكذا , فان ذلك لا يشكل آحمیة بالنسية Ud‏ 
فان الآب' جوريو هو ما وصفه W‏ يلزاك ( وکل ما يمكننا قوله عنه 
لا يتعدى ذلك الوصف ) ء لکن قد نرى أن بلزاك قد أخطأ فى حكمه عل 
الشخصية التی ابتدعها ء أو نزعم أن الشخصية قد افلعت مته ؛ ونبرز 
ذلك فقط بالرجوع الى النص الذى ورد فى الرواية ولیس SY‏ شاعد آخر 
خارج العمل لفسه ٠‏ 


وبينما dy Koad] betel‏ الحقيقية > دائما » على وقائم خارجية واضحة ء 
فان الرواية تختلق الأحداث التى ترويها لنا ولا يمكن ان نطبق عليها 
الوقائع الخارجية الفعلية 2 ولذا فالرواية هى أفضل الأجٹاس الأدبية 
لدراسة كيفية تحسول الواقع الى خيال ء وهى تعتبر بحق مختبر السرد 
الروائى للأحداث ٠‏ 
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وبالتالى فان الاهتمام بالشكل الروائى يتطلب أعمية كبرى * 
وسيل تصبح الرواية كلاسيكية ولها جمهورها ء فانھا تصنف وتنظم حسب 
مبادىه معينة ( ينطبق tle‏ على ما يعرف اليوم بالرواية التقليدية ) ٠‏ ان 
فهمنا الأولى للشسسکل الروائى ء قد حل محله مفهوم آخر ء آقل ph‏ » 
ويرفض بشكل منهجى جوائب معینة » ليغطى بالتدريج التجربة الحقيقية ء 
ليحل نفسه محلها , محققا فى النهابة deus‏ عامة ٠‏ 

ان دراسة الأشكال المختلفة للرواية ,2 تساعدنا فى أن AR‏ 
ما هو عارض أو طارىء فى الشكل الروائى » بحيث یمگنٹا آن لعريه ء 
ونتحرر منه 2 ويسمح لنا باعادة GLAS)‏ ما يخفيه أو يحاول ثمريره 
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ضمنا : وهو الشكل الحقيقى ا يجب أن يكون عليه السرد القصصى 
الأساسى الذى يغمر حياتنا كلها ٠‏ 


lay‏ أن الشكل الرواٹی هو مسالة اختیار فی النهاية ( لاحل أن 
الأسلوب هو أحد أركان الشكل ء فهو الوسيلة التى ربط جزئيات الكلام 
بالحدث » وهو الذى يحدد سبب اختيار كلمة ما أو عبارة بدل أخرى ) 
فان الأشكال الجديدة للرواية ستکشف عن أشياء جديدة وعلاقات جديدة 
فى الواقع الفعلى » ومن الطبيعى آنه كلما ازداد VAST‏ واستخدامنا لهذم 
الاشکال الروائية المترابطة داخليا نسبة الى الأشكال الأخرى » فانها تصبح 
دقيقة جدا ومناسبة تماما ٭ 


وليس مینی ذلك أن Sit‏ عل شکل واحد معن لارواية ۰ بل على 
العكس ٠ہ‏ فان الوقائم الختلفة التى تعالجھا الروايات يجب أن تتوافق 
معها أشكال مختلفة من السرد الروائى ٠‏ فمن الواضح الآن أن العالم ae‏ 
تعیشه بنغیر بسرعة كبيرة ‘ Laity‏ السرد الروائی التقليدية لم تعد 
قادرة على استيعاب كل العلاقات الجديدة الناشئة عن هذا التغير ‘ ویڑدی 
هذا الى الاحساس بقلق دائم » ويصبح من المستحيل على وعینا ان ينظم 
كل المعلومات الهابطة عليه , لأنه يفتقد الأدوات المناسبة لذلك ٠‏ 


لذا فان الببحث عن أشكال روائية جديدة ذات قوة استيعابية كبيرة ء 
يلعب دورا ثلاثيا فى علاقته بوعينا وبالواقع حولنا من احیة تعريته 
وتوضيحه ء ثم BLATT‏ ومن ثم تطويعه ٠‏ 


ان الرواٹی الذى بغر ضص القيام بذلك ub pg ٠‏ بف العادات القديمة 
فى القص ء ولا يطلب من قارئه جهدا خاصا عند قراءته للعمل : ولا يواجه 
نفسه وپتساءل حول صحة ver‏ المواقاف التى اگتسبت اتا لمدة طويلة ‘ 
سيتمتع بنجاح سریع ء ولكنه يصبح متواطثا قى خلق ذلك القلق العميق ء 
وذلك الظسلام الذي نتخبط فيه ء ويزيد من تحجر استجابتنا للجديد , 
ويصعب Linke‏ صحوتنا » ويشارك فى خدق وعينا » وحتى لو كانت Gl‏ 
سليمة » فان عمله فى النهاية لن يكون سوى سم زعاف ۰ 


ان الابتكار الشكل فی الرواية ء لا يناقض الواقعية على الاطلاق ء 
كما يدعى بعض قصار النظر من النقاد ء' بل انه شرط ضرورى للوصول 


لواقعیة أكبر ٠‏ 
پر جار پر 
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لکن علاقة إلرواية بالواقع الذى يحيطنا , لا تقتصر على حقيقة أن 
ما 'نقدمه لنا ما هو الا جزء خادع من ذلك الواقع » معزول تماما ويمكن 
دراسته عن قرب بسهولة ٠‏ ان الفرق بين أحداث الرواية وأحداث الحياة 
الواقعية لا يقتصر على أننا نستطيع التثبت من أحداث الحياة الواقعية , 
بينما لإ نعرف جقيقة إحداث الرواية الا من خلال النص الذى قدمها لنا , 
بل فى أن أحداك الرواية اكير تشویقا من الأحداث الحقيقية ء فوجود 
ode‏ الروايات پلپی حاجة ويحقق هدفا ٠‏ والاشسخاص الخياليون فى 
bia‏ پات يملأون of is‏ واقینا ويضيئون LI‏ بعض جوانبم * 


كما ان ايداع الرواية لا يشكل حلم يقظة لكاتبها فقط ء بل للقارىه 
أيضا ء ومن هنا جاء ثاثر الرواية الكبير بالتحليل النفسى ٠‏ ومن ناحية 
آخری ء اذا رغبت أن أشرح نظرية ما سواء أكانت نفسية آم اجتماعية أم 
روائی ٠‏ ان elated‏ العمل الروائى ستوضح ما أريد قوله پشکل تام › 
كما pil.‏ عن ree‏ ال بخصبیات بين آصدقائی ومعارفى » حیث يمكننى 
أو وبيج ميسيبلو كيم بالاعتماد على مغامرات ونصرفات هذه الشخصيات 
الروائية ومکلرا ٠‏ 


ان نطبيق الرواية على الواقع ء مسالة معقدة تماما ء وان واقعية 
الرواية ‘ وكونها تقدم جزعا وهميا لحيائنا الیومیة ؛ ھی dof‏ جوانب هذا 
التطبيق ٠‏ وهو الجانب الذى يسمع لٹا بتصنيف الرواية كنوع أدبى ٠‏ 


وائی أطلق كلمة « رمزية » فى الرواية على مجموعة ما تصفه وتصوره 
من علاقات نتعلق بالواقع الذى نعرفه ٠‏ هذه العلاقات ليست واحدة فى 
كل الروايات ہ ويبسو لى أن وظيفة الناقد الأساسية , هى تحليل هذه 
العلاقات وتوضبيجها ليتبكن Sul‏ من استخلاص الدروس الكاملة لكل 
عمل أدبى ٠‏ 


ولكن ء ہما آننا عند ابداع رواية ما . ثم عند ابداعها ثانية بقراءتھ 
فراءة واعية ء نتعرض الى نظام معقد من العلاقات ذات المعانى المتعددة : 
فاذا حاول الروائى مخلصا اشراکٹا فى تجربته , واذا بلغت واقعیته درجا 
كتبيرة من الدقة , واذا كان الشكل الڈی يستخدمه مناسبا ثماما لموضوعه 
ls‏ بالضرورة سياخد فى اعتبارہ هذه النماذج من العلاقات jets day Lach‏ 
عمله ٠‏ ان الرمزية الخارجية لرواية ما ثهدف أساسا الى الانعكاس ال 
رمزية داخلية ؛ وذلك Ge‏ تلعب بعض الأجزاء سلاقتھا بالعمل ككل 
الدور ذاته الذى يلعبه العمل ككل فى علاقته بالواقم ٠‏ 
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وهذه العلاقة العامة بالواقع التى تقدمها الرواية لحياتنا التى 
نعيشها هى بوضوح العلاقة التى تحدد ما نسميه عموما بموضوع الرواية 
الذى يبدو كاستجابة لحالة معينة من الوعى ٠‏ وهذا الموضوع لا يمكن 
فصله عن الطريقة التى يقدم بها » ولا عن الشكل الذى اتخذته الرواية 
للتعبير عنه ء ولا عن حالة الوعى الجديدة الئی أفرزته , أو Ve‏ الادراك 
لماهية الرواية ء وعلاقتها بالواقع ٠‏ ووضعها بالنسية للموضسبوعات 
الجديدة » والأشكال الجديدة على كل المستويات : اللغوية والأسلوبية 
والتقنية والتالیف والبنية ٠‏ 


Joy‏ العكس أيضا ء فان البحث عن أشكال جديدة یکشف بالتال 
عن موضوعات جا دة وعلاقات جدیدة ء ق بعكم تفكير قلیل « لحك أن الواقعية 
والشكلية والرمزية فى الرواية تبدو وکانھا تكون وحدة واحدة ٠‏ والرواية 
بطبيعتها تهدف الى توضيح نفسها ٠‏ ويجب أن تفعل US‏ لكننا نعرف 
أن هناك you‏ سالات الوعى wl‏ تنصف بعلم القدرة على الاتعكاس على 
ذائها لتوضيحها ٠‏ حالات تقوم فقط على وهم تدعيه ٠‏ والى هذه الحالات 
ينتمى الروائيون الذين يرفضون التساؤل حول طبيعة عملهم أو صلاحية 
الأشكال wl‏ ستخدمونها »> هذه الأشكال التى لا پمکن أن تنعكس عل 
ذاتها دون أن تکشف > على الفور , تصورحا وعدم مناسيتها وصدقها , 
هذه الأشكال الروائية التى تقدم ليا صورة للواقع تناقض بسكل Cole‏ 
الواقع الذى اعتمدت عليه » وتحاول ان تتجاوزہ بصمت * هناك خداع 
يجب عل الناقد أن يكشفه ء OY‏ أعمالا كهذه » رغم سحرها وجدارتها ء 
تكرس ولعمق الظلام »> وتسجحجن الوعى داخل حدود ثتاقضائه وعماه , 
الذى قد يقوده الى فوضى قائلة ٠‏ 


ونتيجة UU‏ فان كل تغير حقيقى فى الشكل الروائی ء وأى 
بحث sete‏ فى هذا الموضوع ٠‏ لا يمكن أن يقوم الا من خلال تغير لمفهوم 
اارواية نفسها الذى يتطور ببظء ولکن بشكل حتمى ( كما تشهد على ذلك 
كل روايات القرن العشرين العظيمة ) نحو نوع جديد من الشعر الملحمى 
والتعليمى أيضا 2 ضمن تغير فكرة الأدب ذاتھاء الذى لم بعد موضوع 
تسلية وترفيه بل له دور أساسى کتجربة منظمة لبناء عمل المجتمع * 
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ملاحظات حول الرواية الأمريكية المعاصرة 


سسول بيسلو 


قالت الرواثية « جرترود شتاین » لهمنجواى ان « الملاحظات ليست 
bol‏ » ء وانا أقدم هنا بعض اللاحظات ولا أزعم أنها أدب أو ای شی آخر »> 
لکن وجهة نظر کاتب ما فى أعمال زملائه من الكتاب ء قد تكون لها 
أعمية ما » مع ملاحظة آنه يقرا ما يكتبونه بوجهة نظر خاصة تقريبا ء واذا 
كان روائيا ء فحتى رواياته تكون رد فعل وتعليقا على معاصريه ء وتکشف 
عن تأبيده أو معارضته لاتجاهات معينة ٠‏ يدعم ويساند ما یعتبرہ ضروریا 
فى رأيه 0 وينتقد ما دراه افراطا بلا معنى » أو the‏ عن Gok‏ الاہصسال 
وعدم التعرض له ٠‏ 
eels‏ هنا أن أوضح وجهة نظر الرواثيين والقصاصين الأمريكيين 
المعاصرين » فى الفرد والمجتع , وأود أن بدا بعنوان الکتاب الجديد الذى 
أصدره ويلى س يفير Wylie Sypher‏ « ضياع الذات فى الفن والأدب 
الحديث » » ولا اعتزم مناقسة الکتاب » ولكن أود لفت النظر الى العنوان » 
انه فى ذاته , يخبرنا بالکنیر عن القبول العام لما وصفه الناقد الأسبانى 
« اور تيجا کاسیت dite «Ortega y Casset‏ سنوات « بتجرہد الفنون 
من صفتها الالسانية » ٠‏ وهناك فصل خصصه المؤلف لجيل الغضب من 
الكتاب الأمريكيين © لکن فى معظم Litt‏ پیری « سيفير » ان فكرة 
افناء الذات » ووصف الحياة غير الأصيلة التى لا تعطى أى معنى ء فكرة 
أوروبية فى الغالب > وخاصة فرنسية , والکتاب الذين يستشهد بهم 
کتیر! هم أتدريه جيك ء سارتر » صمويل بیکیت ٠‏ ناتالى ساروت ٠‏ وآلان 
روب جرییه ء وهم كتاب نبعت رواياتهم ومسرحياتهم من نظريات متعددة 
تستند الى وضع انسانى تاريخى ء وتستجيب » خاصة , للنظريات العلمية 
والنفسبة والغلسفية الجديدة ٠‏ لكن الكتاب الأمريكيين ا متا ثرین براح 
الرفض ذاتھا واحتقار الذات , من النادر أن يتقل كاهلهم ہمنل هذا الزخم 
الثقافى » وهذه الحقيقة تسعد الكتاب المعاصرين الأوروبيين الذین يجدون 
فيها قبولا طبيعيا وحشسيا للحقيقة العالمية الجديدة 2» من عقول متحررة 
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فى Bish‏ العشرينات من هذا القرن » عبر د ٠‏ ا * لورنس عن 
سعادته Gp‏ وجد فى القصص الأولى لهمنجواى تأثيرا بدائيا فظا » وبعد 
عشرین سئة مدح أندريه جید الكاتب الأمريكي « داشيل هاميت » بقوله : 
اله عمجی جيك * 

\ 

يستمد الكتاب الاوربیون القوة من الفلسفة الظاعراتیة الألانية . 
ومن مفهوم التحول الداخلی ومعيار التكرار فى العلوم الحديثة ء لمهاجمة 
الفكرة الرومانسية عن الذات الانسسانية ء وهى الفكرة التى كانت لها 
الغلية فى القرن التاسع.عشر ٠‏ ولم تعد تطاق فى القرن العشرين » ويكاد 
الشعور نحو هذه الفكرة أن يكون عالميا » فالحرب العالمية الأولى بمآسيها 
وبملايين الحثث التى خلفتها 2 أصابت الناس بالرعب من التقدير المبالغ 
فيه للذات » كما كان قادة النورة الروسية قساة فى كراهيتهم للبرجوازية 
الفردية ء وقد ضحى بالملايين فى البلاد الشسیوعیة فى سبيل اقامة 
الاشتراكية , وعلى القادة اللينيئيين والستالينيين تقريبا الذین اتخذوا 
القرارات ٠‏ کانوا يتخذونها خدمة للأغلبية وللمستقيل » دافضين المشاعر 
الانسانية الرقيقة الركيكة التى بذلت قصارى جهدها لمعارضة التقدم فى 
رأيهم ٠‏ 


كذلك هناك عدوان آخر على الذات المنعزلة نشأ فى WUT‏ سنة 
۹ء وان تحويل ملايين البشر الى أكوام من العظام ٠‏ ثلال من الكهنة , 
أثاى التساؤلات حول معنى الحياة ٭ ومعنى الرحمة والعدالة ء وعن الفرد 
ووجوده الخاص » وأهمية أن یکون الانسان نفسه ٠‏ 


وسیکون من الغريب ء لو لم يكن لهذه الأحداث التاريخية SE‏ على 
الكاتب الأمريكى 2 حتى لو لم تتخذ استجابتهم صيغة تاريخية أو نظرية 
كلية ٠‏ فهم پتمیزون بالاعتماد على ملاحظاتهم الخاصة التی تظهر Blot‏ 
بشكل تجريبى يصرون عليه ٠‏ 


ولکن الاعمال الأخيرة لکتاب مثل : جيمس جونز » جيمس بلدوين ء 
فیلیب روث ٠‏ جون أوهارا » وہاورز » وجوزيف بينيت » ورایت موريس 
وغيرهم ٠‏ تظھر الفرد فى العالم المماصر وهو يقع تحت ضط واجهاد 
كبيرين ء يعمل لاعالة نفسه ء والمحافظة عليها , أو ريما عن الفكرة الئی 
پعرفھا عن نفسه ( وغالبا فكرة غير واضحة ) , وهو يشعر بضغط الجموع 
الغفيرة عليه » والتى تقزمه كفرد ولكنها eed‏ لها أن يكون عملاقا فى 
الكراهية والوهم داخل العمل الأدبى ء فى مشل هذه الظروف » يحزن 
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ويشسكو ء بغضب ويضحك » وهو يعى افتقاره للقوة » وعجزہ الاخلاقى ء 
وللضغط الباعث على الغثيان لوسائل الاتصال الجماهيرى . بثقلها SU‏ 
وتنظيمها « وبالحرب الباردة وقسوة الدعاوى العرقية * 


وبتطبيق نظرية « جريسام «Gresham‏ ء فى العلوم الرياضية ء 
على الوضع الأدبى ء يمكن للمرء أن يقول ان الحياة العامة تدفع الحياة 
الخاصة الى الاختفاء » وہدأ الناس يحتفظون بقيمهم العالية » فقك أصبحت. 
الاضطرابات العامة قسرية وليست ايجابية » فهى تضعنا فى موقف سلبیء 
فليس هيدنا الكثير لنفعله تجاه مآسى السياسة العالمية ٠‏ والثورات فى 
أسيا وافريقيسا ء والتحولات الجماهيرية » فالقرارات التكنولوجية 
والسياسية ء والقوى الخفية ء والأسرار التى لا يعرفها الا الصفوڈ ء تجعل. 
من الارادة الخاصة ارادة عاجزة » وتقود الفرد الى أشكال غريبة من السلوك 
فى مجاله الخاص ٠‏ فالحياة العامة ء الاضطرابات الصاخبة , والأخبار 
والشعارات ونداءات الحرب والآمی الغامضة ٠‏ والاوضشساع اللامعقولة. 
لسبیا ء أذابت الترابط والتماسك عند الجميع ء عدا العقول الصامدة » 
وحتى fil‏ هذه العقول » فليس الأمر مؤكدا دائما Gh‏ لهذا الصمود أى 
المقاومة ننيجة ايجابية ٠‏ المخدرات ء مثلا ء أصبحت عند بعض الدوائر 
علامة على التمرد الثورى والاستقلالية ء وحرق المزروعات الخاصة يكون. 
عند البعض أحيانا التصرف الشریف الوحيد , لم تعد هناك ثوابت للثواد 
برجعون اليها عند القيام بثورتهم 2 بدت الثوابت وكانها تختفى ء حتى, 
الذات الانسانية فقدت مظهرها الثابت ٠‏ 


احدى الروايات الأمريكية نتعامل بوضوح ووعى مع هذه الشاکل ٠‏ 
فرواية « الخط الأحمر الرفيع » لجيمس جونز تصف الاوضاع المميعة 
والبداثية لقتال الغابة » وتحافظ على ثوازن حساس مدھهش ء ولا تزعجنا" 
ہمجرد سرد قائمة من الأمور المرعبة ٠‏ وما يراه « جوئز » بدقة هو التذبئب 
فی قيمة الحياة عند الفرد الجندى ء فالطفولة قد تنتهى ‏ فى بمش. 
الحالات - عند الرجسل القائل حين يتقبل دوس الواقعية » فموقفه 
الشاويش « سلورم » أمد المجندين القدامى تجاه « فيفى » الجند الحدريثه 
الأصغر منه ٠‏ يصفه جونز بالشكل التالى > 


عاق تلق سا ا ا كك :فى" ات فرت ر ا 
« سٹورم » الذى بدا حياة التسكم منذ كان فى الرابعة عشرة من العمر ء 
لم يكن pte‏ بمثل هؤلاء الآولاد , لكنه کان يصسير على « فیفی » غير 
اجرب ء ولكن لم يكن الصول « ويلش » يتحلى بمثل هذا الصبر > 
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ولا يستطيع أن يلتزم Gath‏ وعدم الواقعية 2 وهو يلقن انباعہ غير 
الناضجين » الدرس الصعب بالعقاب والقسوة » فهو يرى آن المعرفة 
الحقيقية معرفة قاسية وبالتالى يجب أن يتعلمها المرء SVL‏ والقسوة ٠‏ 
Ll‏ جوھر الدرس فهو فى رأيه لا يهم الا قليلا أو لا يهم على الاطلاق ٠‏ 
سواء عاش الفرد أو مات ء وهو لا يقدم أى تساعل أو غفران لاحد 
ولا يطلب ذلك حتى لنفسه » ورسالته الى الجنس البشرى أن على المرء أن 
Juin‏ الحياة والموتث بنظرة ٠ » Bagh‏ 


ويتفهم « جونز » بدهاء أن فلسفة « ويلش » ليست قاسية فى 
النهاية ء فهو تجاه نفسه لیس متطرفا فى قسوته ء وخشونته تفشی درجة 
كبيرة من الاشفاق على الذات . وما یصفه « جونز » هنا هو التخل عن 
الفضيلة الزائفة التى تعود للطفولة أو الانوثة ء وهو يحتقرها لأنها 
لا تستطيع أن تصمد فى مواجهة اختبار الحياة ٠‏ وفى ادراكهم لهسذه 
الحقيقة فان جنود « جونز » المقاتلين يتعلمون الحقيقة القاسية ء وهم › 
فى حقيقتهم » یثارون فى قتالهم لأنفسهم من المفهوم المدئى التافه والسهل . 
للذات » قسوة الحقيقة الجديدة نهاجم الواقع القديم ء معرضة بخواله 
وتقليديته ٠‏ وبعدها يجتاز الصغير « فيفى » الاختبار الصعب › يقتل مثل 
الآخرين » ويصبح مساكسا ء يشرب الخمر ويتشاجر مع الآخرين » وينبذ 
ترددہ وحرصه وطفولته المملوءة بالشكوى ٭ 


وهناك نوع آخر من الروايات » يدور فى مجال سلمى بعيدا عن 
الانفجارات وبقر البطون ء مشلا رواية « جيه ٠‏ اف ٠‏ باورز » « موت 
اربان » » وهى رواية ليست دراسة مهمومة بحيوات القساوسة النابعين 
لطائفة سائت كليمنت ء ولكنها تدور حول الأب « أربان » ء وهو واعظط 
مشهور وموهوب ٠‏ نقل لأسباب ليست واضحة ء من شیکاغو حیث كان 
يعمل بشكل فعال ومؤثر ء الى مؤسسة جديدة للطائفة فى «ويسترهاوس» › 
وكان هذا النقل بالنسبة اليه ء هو القسيس الاجتماعى التحضر ,2 ما هو 
الا ابعاد أو نفى غامض ٠‏ ولقد وصف اللمؤلف القسيس وهو ینظر من , 
نافذة القطار على الريف الخالى فى طريقه al‏ عمله الجديد : « مسطح 
بلا أشجار 2 UIT‏ « الينوى » لکن بلا سكان ء أرض لا تشد الانسان اليها , 
انه يرى مجارى للمياه OT‏ مما فى « الينوى » ء لكنها مجار بلا ماء , 
وفمبر هو الشتاء هنا » بيوت كتيرة بيضاء ليست جديدة ولا قدريمة , 
ليست من وع البيوت التی اعثاد زيارتها فى عيد الشكر أو الميلاد ٠‏ 
أدوات صدثة ء قذارة بلية اللون ٠‏ سماء رمادية ء جليد ولا gl‏ دار 
کلام كثير فی القطار حول هذا , ای ہنفسه عنه بعد ساعة أو أكثر قلیلا 7- 
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وصل » وسترهاوس » فی الحادیة عشرة الا بضع دقائق ذلك الصباح 2 
وكان المسافر الوحيه الذى نزل من القطار هناك ٠ ٤‏ 


Ws‏ صور الأب Shot‏ كمسافر وحيد باكثر من طريقة ٠‏ كان فى 
المئؤسسة الجديدة ء يعيش فى موقع معزول بلا شكوى » وكان السٹول 
عن المؤسسة الأب ويلفريد « الذى ہسبب ABT‏ العريض وخديه المنتفخين 
أطلق عليه أرنب تحت الاعداد للرهبنة » ٭ وكانت اهتماماته كلها ذات 
٠‏ طبيعة عملية ء اهتمامات أى أمريكى فى الغرب الأوسط » عليه أن يدير 
. مكانا بكفاءة ء ويراجم فواتبر الوقود » ويهتم بالعربة نصف JA‏ بتكلفة 
طلاء المبانى » ويحرص على أن تكون له علاقات dale‏ جيدة ٠‏ يصف المؤلف 
هنا » النظام الدينى كانه مجتمع للمستهلكين »2 كانه أراد أن يقدم لنا 
النشاطات الأمريكية الاجتماعية ا معتدلة التى يكون هدفها النهائى هدقا 
دينيا ٠‏ ان لغته جافة ٠‏ وواقعية ء وهو ينقل لنا مناقشات القساوسة ء 
الذين عليهم أن یدفٹوا ويدهنوا ويجددوا ميانيهم ١‏ يصقلون الأرضيات ٠‏ 
وہنزعون المشمم القديم » ويضعون قوالب. جديدة من الطوب فى الحمامات » 
وحذه الكوميديا الخفيفة والمجدية لا يمكن المحافظة عليها خلال هذا الكم 
من المجهود لملء الفراغ بنشاط بلا هدف ate‏ » وقد عبر الأب د آربان » 
عن CLL dow‏ والصبر والتحمل وليس فى القوة لتقدة ء وقد صورت 
مقاومته لهذا اللجدب الطويل والعمل الشاغر الذى بلا جدوى ؛ لهذا النظام 
الأمريكى الدقيق بروح من النسهادة المعنندلة اللطيفة . وفى الواقعم فان 
الشخص الوحيد العنیف والعاطفی فى الوقت نفسه ٠‏ فى الرواية كلها , 
هو « بيللى کوسجروف » ء وهو شخص غنى وکریم 2 پتبرع ہسخاہ 
للطائفة © لكنه يتوقع أن Joy‏ ليفعل ما يريك دائما ¢ يأكل مع الأب 
« أربان » الشيش كباب ويشربان الشمبانیا » ويلعبان الجولف ؛ ويخرجان 
للصيد + ومعه يمكن للمرء أن يتحدث عن السيارات والیخوت 2 وسارت 
العلاقة بين الأب وبيللى المهسد العربيد على ما برام حثى حاول 
he 0‏ » ذات ہوم أن بغرق غزالا فى البحيرة التى كانا پصطادان فيها , 
كان حظ پیللی سیٹا لذا كان مزاجه مشاکسا . وحين رای احد الأيائل 
يسبح قى البحيرة » قرر أن يمسكه من 8 da‏ ويجعل رأسه تحت الماء , 
بالشهوة نفسها التى تعتری الجنود للغنائم فى رواية « الخط الأحمر 
الرفيع ٠‏ ولم يستطع الاب تحمل قسوته ‘ فأدار محرك القارب t‏ ليقع 
بيللى فى الماء » وبسبب ذلك لم يسامحه آبدا ٠‏ 


ما كان يفكر فيه ٠ OY‏ قبل ظهور الغزال مباشرة ء أن هناك 
تأكيدا زائدا فى الكنيسة على فكرة الموت فى سبيل العقيدة والفوز LS yet‏ 
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التسهيد » « وماذا عن الحياة لا الموت فى سبيل العقيدة ؟ فلننظر الى 
لافرانك أو وليم الفاتم وقد كتب عنه ( فى الموسوعة الكاثوليكية , 
ومفكرة الأب أربان من أجل كتاب يأمل أن يكتبه یوما ) آنه کان طیبا مع 
رجال الله ويصرخ بقشوة فوق طاقته فی أولئك الذین پعترض-ون 
ارادثة »۾ ٠‏ 


واحتل « بيللى كوسجروف » مكانة الفاتح 2» وهو یصرخ بقوة فوق 
طاقته ولم يعد « أريان » Gy‏ وجهه 2 كما أنه لم يقدر له أن يكتب 
ابه ٠‏ وانجه للاعداد للرهبنة كالاب بروفنسال ء وليتعامل مع الأمور 
العملية قدر جهده ٠‏ لكنه خضع لجراحة فی المخ نتيجة لاصابته فی رأسه 
من ضربة كرة وهو يلعب الجولف » وبدآ يتعرض لنوبات من الدوخة ء 
ويبدى أن مرتبة الشهيد تنتظرہ فى نهاية الرواية ٠‏ 


ان المؤلف ( باورز ) لا ينظر الى قضية الذات المفردة والحشد الغفبر 
بعر Lig‏ كما يفعل جونز ء ومن الحسارة أنه لم يفعل ذلك , فقد کان قادرا 
على تقديم تطور اکٹئر Uo‏ وحذقا للموضوع من جونز ء كان سيبعث ٠‏ 
ما يدعوه « سیفیر » ضياع الذات من وجهة نظر مسيحية ء بمعنى من 
وجهة نظر انسان یعتقد فى وجود شىء أكثر عمقا من الفكرة الرومانسية 
أو العملية عن النفس * وهى الروح » لكن الملفت للنظر أن هناك قليلا هن 
الحديث عن الروح فى كتاب بطله قسيس ٠‏ فقيمة الكتاب الروحية 
ضئيلة ء ورہما ذلك ما قصد اليه المؤلف ٠‏ وحتى فى اللعب فان الأب. 
أربان يخدم الكنيسة ٠‏ واذا كانت قد ضربت رأسه كرة جولف ء فربما 
أمكننا أن نستنتج من ذلك ان العصر الحدیث یصور كفصل فى التاریخ 
الروحى للبشرية ! فهنا المعالى الكبيرة نفهمها بغموض حتی لمن لديه 
الاستعداد الاکبر لخدمة الله ٠‏ عموما ان ذلك غير مقتع بالنسبة لى » ولست 
متأكدا ألى أستطيع الاعجاب بهذه الوداعة فى الرواية ء الانسان قد يكون 
وديعا فى اهتماماته الخاصة ء لكنه whiny‏ بشدة عند مثل هذا الاستخدام 
السيىء للروح ٠‏ ويتشوق ليظهر كل ما هو (يجابى وقوی فی ايمانه ء ان 
الافتقاد pal‏ هذه القوة يضفى ظلالا على الايمان نفسه ء ويعبر عن لزوجة 
غامضة للنفس أكثر منه اقتناعا روحيا ء Mary‏ المعنى فان كتاب السيد 
باورز مخیب للآمال * 1 

بن الفرد فى الرواية LGM‏ المماصرة يبقى حيا بالنسبة لنا عند 
كتاب الحساسية خاصة ٠‏ فيكون کالستعمر الذى أرسل الى مكان بعيد . 
لألاسكا الروح لو استعملنا التشبيه » وما پحصدہ بعد هذه الرحلة , 
فراغا خاویا dels‏ نفسه » وهذا ما يفعله كتاب الحساسية منذ فترة. 
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ومازالوا يفعلونه ٭ وآخر من يستعرض براعته پنجاح غير عادى فى هذا 
الوضصوع هو جون ايدايك John Updike‏ الذى gic‏ مجموعته 
القصصية الجديدة د بريس الحمام 4 . 


« سين انتقلوا الى فريتاون ٠‏ كانت الأمور مضطربة » مقلوبة » ويعاد 
ترتیبھا » ٠‏ 


اعادة ترئيب الأشياء فى عزلة جديدة وعدوانية ء فكرة عامة عند 
كتاب الحساسية ٠‏ « ديفيد » الابن الوحيد لعاثلة انتقلت الى الريف ٠‏ 
هاجمه الرعب حين قرأ فى' كتاب هی ٭ ج ٠‏ ويلز « معالم التاريخ » , 
« أن السيد المسيح لم يكن الا شيوعيا من الجليل ء ومحرضا سياسيا 
غامضا ء وأاحد المتشردين فى مستعمرة رومانية صغيرة » ان تاتبر هذا على 
ديفيد UT‏ عنده التساؤل حول الموت والخلود »2 ولم يقتنع بالاجابات التى 
قدمها له الأب دوبسون الموقر gh‏ والداه ٠‏ كان لا يستطيع فهم السرور 
الذى يغمر والدته فى نزهاتها الخلوية المنفردة على أطراف الغابة ء فكل 
ما ont‏ فيه هذه الامتدادات الجدباء من الأرض فى ارتفاعها وانخفاضها 
البطىء على حواف الغابة , هو تعبير عن MEV‏ فقط ٠‏ 


۰ » أمه : « ماذا ترید  بحق السماء ,2 أن تكون ؟‎ Lay 


قد للاشت من ذهنه منذ فترة dh gh‏ ء وتخيلت أنه دخل بالفعل مملكة 
الصمت ء ويدرك أن المؤامرة 'نحيط به من كل مكان ء 7 


لکن الصغير ديفيد يحل المشكلة بنفسه فى النهاية وبشكل جمالى ء 
حين یعجب بريش الحمام يشعر بالعزاء وباحساس ان العناية الالهية 
ترعاه ء فالله الذى سخا بهذه الصئعة على هذه الطيور قليلة القيمة ء لا يمكن 
أن یدمر خلقه كله ء ويرفض أن يمد فى عمره * وتنتهى القصة يسخرية 
معتدلة على حساب الصبی ء ومع ذلك لا شىء يمكن رؤيته فى هذا العمل 
سوى اتكال المؤلف على عمل جميل ء بأسلوب ونظام جمالى خاص ٠‏ 
فالحساسية فی مثل هذه الأشكال الأدبية تبعث فى الآخرين الكراهية ل'نها 
فطنة وحاذقة فى الأمور الداخلية للنفس » وفيما عدا ذلك فهى عوماء 
لا ترى » اننا قد نتهمها بتحجر القلب , فهى تؤدی وظيفتها بسلاسة فی 
العزلة » فكاتب الحساسية يفترض أن النبش داخل النفس وأحوالها هو 
المکن الوحيد » وأن الأمور المامة 'لإخرى ثابتة وغير قابلة للحل أو 
الذوبان فى عمل آدبی ٠‏ 
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نحن نتعامل مع مواقف حديثة تجاه الفكرة القديمة عن الفرد وعن 
الكثرة » عن الذات المفردة وسط الجماهير أو النوع البشرى » وقد ارتبطت 
فكرة الذات المتفردة فى العصور الحديثة پاسم روسو » ووحد نيتشه بين 
الذات وبين الاله أبولو ء أو اله النور » أو التناسق أو الموسيقى ؛ أو العلة 
والمعلول » كما وحد بين الكثرة والقبيلة والنوع والغريزة والعواطف بالالہ 
« ديوئيسيوس » وبين هذين المبدأين » الفرد والنوع ء من المفترض أن يبنى 
الانسان والحضارات أمجادهما » كما يعودمفهومئا للرجل الأخير the last mon‏ 
ہمعنی الانسان الكامل فى تطوره ء الى نيتشه أيضا ء فرجله الأخير هو 
نعى للنفس المتوحدة ا مکتفیة بذاثها التى نتجت عن حضارة برجوازية 
صناعية فخورة بنفسها ٠‏ وانسان ديستويفسكى الذى يعيش تحت الأرض 
شخص مشابه » فالالحاد والعقلانية » والنفعية والثورة كلها علامات لمرضص 
ممیت فی الروح الانسائية ء كما يراها فى تخطيطه لنظام الأشياء ء 
فالانفس الضائعة التى دمرت أرواحها ء يراها کجمع غفیر , تميزهم الروح 
الحية بوضوح , ويرجع هذا التنوير الى المسيح المخلص » ولو تفاطنا 
لتخیلنا مع الشاعر الأمريكى والت ويتمان أن النفس الوحيدة والجماهير 
الشعبية قد يكمل أحدها الآخر ء ولكن على هذا الجائب من المحيط الأطسىیء 
خان ثورو يصف الرجال كفادة الى ياس هادىء ء بقبول حياة عامة Rajan‏ : 
غامرہ يتقاعد من المجتمع ليحدد أو يعيد تخديد احتياجاته الحقيقية فى عزلة 
فى مكان بعيد ٠‏ 


وبعد ذلك جاءا شاعر فرنسی ليقول لنا أن « الأنا ھی الآخر »2 
وأطلق رامبو وجارى قنابلهما على مملكة النفس البرجوازية الصغيرة الضيقة, 
تلك السلطة المطلقة المساسة , وأفسد دارون والانثروبولوجيون PIS‏ > 
عن غير قصد » سلطته » بشكل سيىء ٠‏ ثم جاء علماء النفس Ob‏ « آنا هذا 
الائسان «His ego‏ » ما هى الا مأوى ثافه فى مواجهة الاعاصير 
العاتية فى الواقع الخارجی » ثم جاء بعدهم علماء الطبيعة وأصحاب المنطق 
لیقولوا لنا أن « الاناء ما هى الا تعبير نحوى ٠‏ ویخبرنا الشاعر الفرنسى 
د غالبری » Ob‏ الذات ما ھی الا شىء ملفق بائس ۰ شىء متضسیر ء وأن 
الضمير لا بيهتم الا بکل ما هو ابت وخالد ٠‏ وابتعد رواٹیون مثل 
٭ جويس » عن الفردية بمعناها الانسانى والرومانسى ¢ ليتأملوا ما يوجد 
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فى الأحلام ويخص النوع كله . pli‏ ويكر ( بطل رواية فينجازويك ) هو 
كل شخص منا ‏ بيئما كتاب مثل سارتر ويونيسكو وبيكيت وولیم 
بوروز وآلان جنسيرج ء هم قلة بين النشطين فی هذه الجبهة المرتدة ضد 
الذات ء ويرغب المرء فى أن يسأل هؤلاء المعاصرين : وماذا يعد مذا 
العرى ؟ وماذا بعد هذا العيث ؟ 


ولكن ء على العموم » فان الروايات الأمريكية مملوءة بالشكوى من 
سوه حظ الذات صاحبة السلطة ء ولقد ورث الکتاب نغمة من القسوة من 
القصائد والروايات العظيمة لهذا القرن ٠‏ والكثير منها يأسى لمرور وانتهاه 
عصر أكثر ثبانا وجمالا » وقد debe‏ التدخل الهمجى لمجتمع صناعى 
مادلی » روض الجماهير ء بعد عدة ثورات مفاجثة , على يد البيروقراطيين 
والاوليجاركيين ٠‏ 


الكتاب المعاصرين ء وأمدتهم بخلفیة أسلو بية من الصحوة والمراثى ٠‏ 


وهناك كتاب معاصرون يأخذون كل هذا كقضية مسلم بها » منيثة 
وموجودة ضمنا فى الوضع الانسانی ء يشسكون باستمرار كما يكتبون » 
«سورون الحياة المعاصرة بقسوة هم أنفسهم لا يفهمونها ء مسذہ الرارة 
والقسوة غير المستحقة هى التی ساتکلم عنها ٠‏ ما هو غريب سقا أن الكاتب 
غالبا ما يستخف بالحياة المعاصرة بشكل آلى ۰ وهو يعبىء عفونتها بشکل 
فنى ء ولكن يبدو أنه لا يحتاج الى دراستها » ويكفيه فقط انها لا تسم 
لحساسياته أن تزدهى ء وأنها تفتح شهيته للنبالة والصفات الروحية ٠‏ 


لکن ما يبدو على الكاتب الأمريكى غالباء هو احساسه يسبوء حظه 
الخاص » فاذا كانت الحياة همجية وجاملة , واذا سيطرت على العالم 
البيرة ومعلبسات اللحم المحفوظ ء أو لوثت أجواءه الأكاسيد السامة , 
فالظلم آنذاك قد وقع على موهبته الأدبية » هذا بوضوح هو الظلم الوحيد 
الذي بحسه » وهو يهاجم هذا الظلم مباشرة وبحرارة ء لا من أجل نفسه 
ولا من أجل زملائه ولكن ببساطة من أجل حساسيته الأدبية ٠‏ 


قد يكون سيب هذا » الرخاء والازدهار والآمان النسبى الذى تتمتم 
به الطبقة الوسطى التى جاء منها معظم الکتاب ٠‏ فهذه الطبقة حين تعلم 
آبداءھا توفر لهم التعاليم الراديكالية لکل العصور » ولكثرة هذه التعالیم 
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فان بعضها يلغى الآخر ٠‏ كما أنها تدرب كتابها على السلبية والانصياع » 
وعلى المتعة المزدوجة المتمثلة فى الأنانية وا" .ادة الطيبة ء وتعلم هؤلاء 
الأيناء أنهم يستطيعون امتلاك الاثنين معا » وفى الواقع لقد تعلموا أن 
يتوقعوا الاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة 2 أن يعيشوا فى خطر وهم 
یتدہرون أمرهم أن يظلوا فى آمان › أن يكونوا بيروقراطيين وبوهيميين 
فى الوقت نفسه ء أن يكو نوا أصحاب سلطة تنفيذية ويستخدمون الابريق. 
والأدوات الشعبية 2 يقيمون عائلات محترمة ء وفى الوقت نفسه يتمتعون 
بالبوهيمية الجنسية 6 يحترمون القانون بينما فى قلوبهم ومواقفهم 
الاجتماعية يمكنهم أن بخربوا كما يشاءون › انهم محافظون وراديكاليون ء 
ولم يتعلموا أن بهتموا أو يراعوا بأصالة أى انسان أو أبة قضية ٠‏ 


وتمثل هذا خير تمثيل رواية فيليب روث « دعوة للذهاب أو دع الأمور 
نسحرى فی أعنتها Letting go‏ » فبطل الرواية جبرائیل الذى تعلم لينجح فى 
هذه الياة ويعيش حياة طيبة برغم أى ظروف صعية ء غير مستريح بسبب 
آنانیته ء وهو يريد نصيبه كما پقول المثل » ویحصل عليه ء لکن شعورا 
غامضا ينتابه بتواضع ذاته البر جوازية الخاصة ء فهو ابن لطبيب أسئان تعيس 
لكنه el‏ » وأن الحياة الشخصية بمشساكلها فى التوافق الشخصى, 
والمسئولية الشخصية والسعادة الشخصية ۰ وحساباتها العادية eu‏ 
والخسارة » والسلامة والخطر ؛ والشهوة والاحتراس » هى مصدر للخجل 
والعار ٠‏ لکن والديه أرسلاه فى الحياة ليحقق النجاح Wy‏ ما Und‏ 
aol calls‏ المديلة اميم Mine‏ موش حساسيته ٠‏ لأسو Gh‏ 
يمكنه أن يفخر به مادام يفعل ما يريدم ٠‏ 


ان بطل روث يتشسيبث YL‏ فى معرفة الذات والتطور الشخصى ء 
وينهى ذلك بكل أخطائه ٠‏ قهو مازال يحب نفسه » وحياته الداخلیة اذا 
كان له مثل هذه الحياة » ثافهة . وقد تقوده الى توافق آکثر اقناعا لكنى, 
اشببهها بالضوه الذى پشعله الدليل فى مسرح مظلم ليقود المتفرج الى 
مقعده ٠‏ يفترض المؤلف أن القاریٴ سيشعر بحساسية بطله غير العادية , 
ولكن ما نراه شابا عنيدا لا يمكن أن يخدع › وأنه سوف يخوض تجربة 
الحياة التى تبعث على الجنون أو تقضى على كل شاب ذى حساسية 
أصيلة ٠‏ 


أود of GT‏ أسجل المقولات المختلفة التى OUT‏ فى ذهنى قراءانى 
cab hy AS‏ المعاصرة : وثائقية جيمس جونز ؛ المدخل المسيحى الجزثى 
لباورز ء حساسية أبدايك 2 وشكوى فیلیب روث واحساسه بالظلم' 7 
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ولا أتراجع عما قررته سابقا » بأن نغمة السكوى تسود فى الرواية 
الأمريكية المعاصرة ٠‏ 


ان الحياة العامة وهى تنتهك الحياة الخاصة ء فانها تقلل بتسكل 
منتظم قوى الفرد » لكنها لا تستطيع أن توصلها لدرجة اليأس ء وهو أى 
الفرد أحيانا يستفيد من ذلك كل الاستفادة ٠‏ فهناك عدة طرق یمکن 
السير فيها : الرواقية ٠‏ الغضب العدمى والكوميديا ء وأحيانا تمتزج 
الرواقية بالكوميديا كما فى أعمال الكاتب الألمانى برتولد بريشت » ولكن 
رواقيتنا الأمريكية الخاصة جاءتنا من همنجواى » وممثلها الأكبر الآن هو 
جون اوهارا  John O'Hara‏ . 


وأوھارا نافد الصبر كماما مح أولئك الذین بعانون بشسشدة من 
أنفسهم ٠‏ ان الشخصيات فى مجموعته القصصية الاخيرة د قارب شحن 
كيب كود «Cape Cod Lighter‏ » تبدو كأنها شخصيات طبيعية تعرف 
كيف تتحمل الآلم وتظھر احساسا واقعيا بدائيا من الشرف ٠‏ ومخادعة 
٠ Loaf‏ 


God‏ علم « بانج بورن » فى قصة « الأساتذة » أنه ظلم زميله 
هو جاك فيش ٠»‏ وعرف أخيرا أن سلوك « فيش » كان رجوليا ومهذبا . 
فتند 'تأثر وأراد أن يعنذر له ء ولكنه لم يعرف ماذا يقول : 


« قد يرفض المجاملة ء وكلمة الشفقة لا أفكر بها ء وفى الواقع أن 
المجاملة قد قدمت لبانج بورن ء فقد شرفه فيش بثقته » ومنحه هذا الشرف 
اکٹر حدقا وصدقا من السؤال عن أسياب Mane‏ » ۰ 


«الأحجاسيس التى نستشعرها هنا تصسبح ممكنة بالتحکم »> ويدفن 
الاعلان عن الذات أو تأكيدها فى أعماق النفس * ونسترجع حشمة أيامه 
الدرسة واخلاق الفروسية القديمة واللأصول العسكرية , وتلك فضیلة 
الصمت » والسلبية * نحن نتحمل ہ ونكافاً برؤية المصاعب المتبادلة لدى 
الأخرين , ولكن لیس هناك امكائية للازدھار والئمو أو للبلاغة أو GV‏ شىء 
يمكن أن يجعل أى ادعاء أو زعم شخصى » غير ملاثم آو ضروری ٠‏ 
۴ 
لم تعد الذات هى تلك الذات dole‏ السيادة عند الرومانسییل › 
ولكنها الذات الوديعة عند كبلنج ء التى تج ارئياحها الكامل فى أن ندرك 


وجود أكير عدد من الآخرين ء وهذه الكثرة من الآخرين تقلل من الاحمیة 


oA 





الشخصية للفرد ء لکن الواقعية والكرامة تتطلبان منا أن نتقيل هذا 
النقص فى الأهمية ٠‏ ورواقية الانفصال هذه » هى نقيض للحساسية 
بمزاعمها الكبيرة لتطور الغنى الداخلى للفرد * 


ولكن شخصية أوعارا تشبه بدرجة غريبة شخصية « آبدايك » على 
الاقل فى ile‏ واحد منها ٭ فالاثنان من الصناع المهرة فى حرفة الكتابة ء 
يمتازان بدقة كتابتهما بشكل غير عادى ء لا شی غير واقعى ء غير طبيعى ء 
أو فاحش أو زائد يعانيان من كتابته ء فأوهارا پصر على حرفية عالية فى 
لغته الشى نذكر المرء بشخصياته الشفافة ء صحيح أن هناك خشونة عنده , 
قد تجعل من كتاب الحساسية بالنسبة له « عياقا غنادير » ٠‏ أن الذات 
عند أوهارا تتطابق مع الرجل العامل ء العادى ء مع الناس البسطاہ ٠‏ وريما 
يشر هو نفسه بأنه جزہ من الأغلبية ء بمعنى أنه فرد Gale‏ من الجمهور 
الغفير +* وهو لا يعبر بذلك عن رد فعله تجاه ما يراه مفهوما خاطتا للفرد › 
بل يكره بعنف هذا المفهوم الخاطىء ء ووجهة نظره فى أعمال الحساسية 
آو الخصوصية المعقدة والتسامح مع النفس ء سلبية تماما » مثل همنجواى 
فى روايته والشمس تشرق أيضا ٠‏ وهو يرى الذات الرومانسية cae‏ 
الجمهور » والجمهور هو المقيم الوحيد ء وهو ,يبحث عن الشخص العادی 
ماعدا ذلك الشخص المقدس عند وثيمان * 


ان الفردية الخالصة gl‏ أفرزها عصر الٹنوپر قد سقطت * والكتاب 
المعاصرون مثل بيكيت وبريشت وجيل الغضب الأمريكى والأحدث منهم 
والأكثر بشاعة مثل وليم بوروز فى روايته « الغداء العارى » أنكروا هذه 
الفردية وتبرءوا منها بروح من العنف ء وبعضهم سخر مھا بقسوة › 
والبعض كتب بحقد وعدمية قاسية ء ومنهم من يستجمع كل قواه ليطلقها 
بشكل مدمر على هذه الفردية التى سقطت بالفعل وتشوهت سمعتها ٠‏ 
وهم بذلك يقلدون الاحزاب الكبرى والدول التی تتعزى بآلاتها الحربية 
والعلمية كمصدر للقوة * انهم باختصار يتصرفون مثل أولئك الذین 
يقبضون على السلطة الحقيقية فى المجتمع ٠‏ سادة اللوياثان ٠‏ ولكن كل 
هذا مجرد تقليد ٠‏ فهم يأملون أن يبيئوا للآخرين أنهم ليسوا أقل من 
هؤلاء الذين پقودون العالم الحديث ء فرؤساء المصالح والبنتاجون مثلا 
لديهم القوة ليؤثروا فى الجماهير بالشكل الذى يريدونه » ولكن هناك 
كتابا لا يعتبرون انفسهم من هذه الجماهير التابعة ء ويهدفون الى البرهئة 
على قوتهم المستقلة المساوية للقوى العظمى + وهم لذلك حين يضربرن › 
يوجهون لكماتهم بشوق غير عادى ء وبقوة rites‏ كأنهم پوجهونها ضد 
عدو ء وهذا العدو هو مفهوم الذات الذى صاغته المسيحية وآثباعها فى عصر 
التنوير ٠‏ ان الدب الحديث لا pith‏ بسهولة باستبعاد مفهوم الذات GAN‏ 
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لا پتفق مع المزاج العام ء عن طریق الحقد العميق ء فيلعنها ء ويكرهها 
ويمزقها ويهلكها ء اذ يفضل أن يقع فى فوضى مجنونة يستنجد بها ‘ 
بدلا من مفهوم زائف للحياة ٠‏ ولكن ماذا بعد هذا التدمير للذات ؟ 


تکلمت عن الرواقية 0 والئشکوی ‘ والحساسية 0 والغضب العدمى 3 
وأود الآن أن آنشاول الكتاب الأمريكيين المعاصرين الذین تحولوا الى 
الكوميديا ٠‏ فمن الواضح أن الكوميديا الحديثة لها علاقة بتفكك الذات 
الانسائية القيمة * لقد عمل البطل البرجوازى فی عصر آسبق ء الكثير من 
أجل ثطور الحضارة الحديدة , فذلك البرجوازى الرزين والحريص والذكى 
الذى ينى المصمانع والطرق ء حفر القنوات وابتدع نظام الصرف وذهصب 
لیستعمر أرضا آخری « pel‏ يضحالته الفكرية ونفاقه ودناءة وسائله ٠‏ 
والكائب المسيحى الحق يتنصل din‏ ومن أعماله ( تصویر ديستويفسكى 
لاوشين فى الجريمة والعقاب ء وتصوير مالجان لبرنارد شو فى منزل 
القلوب المحطمة ) , كما وجهت الحرب العالمية الأولى الى هيبته واحترامه ٠‏ 
ضربة لم يشف منها بعد ٠‏ كما آارت الدادية والسريالية عاصفة من 
الضحك عليه » وفى السینما كشف رينيه كلير وشارلى شابان حقيقته ء 
وأصييح ports]‏ الضئيل المحترم « الجوال المحترم ۶ wily‏ الشعراء أصحاب 
J gull‏ المدمرة العميقة » كموظفى البنوك فى حفلة ساخرة ٠‏ 


والحيلة ما زالت صالحة » كما وضح جيه ٠‏ بى ٠‏ بريستلى فى 
روایته و رجل الز نجہیل The Ginger man‏ « , فبطله الوغد المطارد يقدم 
لا يعلى ماذا يعنى اغتصاب أملاك الآخرين من أجل من الشراب ٠‏ 


الحياة الخاصة والداخلية للفرد » والتى كانت موضوع كتب Bole‏ 
جتی وقت قريب ء بدا ينظر اليها على أنها قديمة وباعثة على الضحك , 
ان اجتهاد بروست تجاه نفسه * يبدو الآن موضة قديمة ء وفى الواقع , 
فان pel‏ سفیفو ء المماصر لبروسٹ » استخدم فى oly‏ » اعترافات 
زينو » فكرة الاستبطان والعصاب ومعرفة الذات موضوعا لسخريته 
الكوميددية ٠‏ فرفاهيتى ء وتوافقی مع الآخرين ء وزواجى وعائلتی »> كل 
هذه الموضوعات ستجعل القارىء المعاصر يضحك من كل قلبه ء قد لا يتفق 
الكتاب تماما مع برتراند رسل فى قوله ان « الأنا » ليست الا تعبيرا 
نحويا » لکن قد يروث فى بعض ادعاءات « UY)‏ » موضوعات كوميدية ء 
بل لقد حدث بالفعل أن ستندال فی القرن التاسع عشر ء قد ضجر من 
الثر كيز على م ٠ » UY‏ وأدان ذلك فى اصطلاحات مميزة ٠‏ 





قد يمكن تصوير التغيرات التی حدثت بالمقارنة بين رواية توماس مان 
القصيرة « الموت فى فيئيسيا » ء ورواية فلاديمير نابوكوف « لوليتا » ء 
فى القصتين هناك رجل عجوز تغلبه الشهوة الجنسية تجاه شخص أصغر 
مله ء هذا الحادث المؤسفف يشتمل على ابوللو وديونيسيوس ٠‏ فبطل 
نوماس مان » جوستاف ايشنباخ رجل متحضر جدا ء نفر من غرائزه التى 
طالبته بلا توقع بحقوقها « وتمادت فدخلت منطقة المرض والانحراف ثم 
جرفها الطاعون , وهذه فكرة نيتشية ( نسبة الى نيتشه ) تماما ء ولكن 
قی » لوليتا » فان الحياة الداخلية لبطلها همبرت قد أصبحت نكتة 2 وهو 
کشخصیة لا يشبه ايشتباخ الشبخصية الكبيرة فى الأدب الاوروبی ؛ هو 
شخصية من الدرجة الرابعة أو الخامسة ء ولا يستطيع أن يكون جادا فی 
عواطفه » أما بالنسية لوالدة لوليتا » فان المسكينة تجعله يضحك حين 
يعرف أنها وقعت فى حبه ‏ قائلا الها امرأة مبتذلة ٠‏ ولحد ما فان حكمه 
عديها جاء بسبب انخفاض مستوى ثقافتها ٠‏ وابتذالها جعلها ضحية 
مناسبة تماما ٠‏ ولو لم تكن كلماتها عن الحب والرغبة UIT‏ خارجة من 
صفيحة قمامة ء التى يرى فيها الجمهور الأمريكى تعبيرا مناسبا لوصف 
احتياجاتها النفسية والشخصية ١‏ فانها كانت ستعامل بجدية أكبر ٠‏ 
ان due‏ مان حول الحب والموت 2 فكرة عمرها قرون عديدة 2 بیدما 
الموضوع نفسه تحول للأسف الى كوميديا وعن قصد فی « لوليتا » ٠‏ 
حتی شخصية كويلتى فى الرواية لم تاخذ موتها الخاص بطريقة جادة ٠‏ 
و بيئما پقتل على يد همبرت فان يسخر من موقفه ء وكذلك يفعل عمبرت ٠‏ 
ويفقد فى النهاية حياة لم يكن يستحق أن يعيشها * ان ايشنباخ المعاصر 
لا So‏ رغبانه , ولكنه ليس بكرامة الرجل القديم » فهو داثما على حافة 
العبث ٠‏ ان رایت موريس فى روايته الجديدة « ياله من طريق » پسخر 
بوضوح من فكرة الموت فى فينيسيا ٠‏ ان أساتذثه الأمريكيين يناقشون 
الوت فى البندقبة طوال الوقت » ويشعرون أن هناك Mel‏ ضثيلا باقيا لهم , 
بعتقدون أن عصرهم قد انتهى , وأنهم لا يناسبون العصر الجديد , 
وينسحبون بنكتة ٠‏ 


Cops‏ أن SE‏ انفسنا , بأنه اذا وجد اليوم عدد كبير من الناس 
يستمتعرل أو پسٹھجنون بالحياة الفردية ء فذلك لان المنظمات العامة 
ألهائلة ‏ علمية وصناعية وسياسية ‏ تضخ للجماهير الضخمة بأفراد 
جدد کل يوم ٠‏ هذه المنظمات هى التى تحدد التطور الخاض للفرد ٠‏ أنا 
gull‏ غير مقتئع أن هناك وجودا شخصیا للفرد أقل مما كان فى السابق ء 
كما آئی غير متاکد من أن هناك من يستطيع أن يعبر عن القضية بشكل 
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صحيح ٠‏ وكل ما أفعله , ببساطة ء أنى أسجل مواقف الکتاب المعاصرين , 
ہما فيهم الكتاب فى أمريكا ء المقتنعين بأن هدهدة النفس قد انتھت ٠‏ 


ما هى الذات الحديثة فى أرض اليوت الخراب ؟ انها أولثك الكثرة 
التی تعبر الجسر فى مدينة عصرية حديثة ولا تدرى أن الموت قد طواها 
بالفعل ء انها الموظف المامل ( من الدمل ) الذى يمارس حريته الجنسية 
مع السيدة المحبوية old gle‏ قصيرة ء وبعد أن انحطت الى هذه الدرجة 
من الحماقة ء وضعت أسطوانة على الجرامفون ٠‏ 


ما می الذات الانسسائية عند الروائيين الفرنسيين بعد الحربه 
الأول * من أمثال لويس فردينائد سيلين ؟ أو البير كامو أو كيرزيو مالا 
بارت بعد الحرب الثائية ؟ ان الانساث فى رواية الغريب لكامو مثلا . 
هو مخلوق بين البدائى وبين المتحضر » ذات خالية من العمق ء لقد قطعنا 
شوطا byw‏ عن « موئتان Montaiyne‏ » واعتقاده بالذات الكاملة »> 
الذات العازفة بذاتها ٠‏ 


كثيرة هى الروايات الأمريكية التى تناولت الحياة الخاصة بتمعن 
وبشكل كوميدى ,/ لوليتا لنابوكوف ٠‏ رجل الزنجبيل البريستلى 2 وكم 
الثمن لبليخمان » أو ستيرن لفريدمان » وكلها کمن يختبر قول سقراط ء 
ob‏ الحياة th‏ لا نتمعن فيها جيدا لا تستحق أن تعاش ؛ ومن الواضح 
gil‏ وجدوا أن الحياة بذلك الشكل مضحكة أيضا ء والبعض لم يجد أصلا 
slo!‏ التى يمكن أن پتمعمٹھا ٠‏ ان قوة الحياة العامة أصبحت كبيرة 
وخطيرة حتى لم تعد الحياة الخاصة قادرة على المحافظة أو الدفاع عن مظهر 
أهميتها ٠‏ وضبها المدمر موجود فى ذهن كل واحد مناء خضسوعنا" 
واستسلامنا يبدو أنه أحد مطالب قبح مدندا العام ٠‏ بالهراء التليفزيونى 
الذى «هدد بتحويل أمخاخنا الى « بالوظة » داخل رءوسنا بمثل هذه 
التفاهات التى يقدمها +* مطلوب من الذات أن تهيىء نفسها للتضحية 
بها » وهذا هو الوضم الذى تعكسه الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ 


بالنسبة للمستقبل ء فهو لن پصدمنا بعد ان فعلنا کل ما يمكن 
لفضع أنفسنا ٠‏ لقد عرينا تماما زيف الفكرة القديمة عن الذات 2 ویصعب 
علينا الآن السير فى الطريق نفسه ٠‏ والآن ء وقد طرحنا جانبا المفاهيم 
الخاطئة , قد تخبرنا بعض القوی داخلنا عمن نكون نحن ؟ لا پہمکٹنا أن 
نفکر أن الانسان لم بعد كما کان يظن به منذ قرن مضى * ومع ذلك يبقى, 
السؤال ٠٠‏ ما هو الائسان TOV‏ 
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يبدو لى أن الكتاب المعاصرين أجابوا على هذا السؤال بسكل 
هزيل ٠‏ لقد آخبرونا بسخط أو بعدمية أو بسخرية كم هو AS‏ خطؤنا ء 
أما بالنسبة للباقين فلم يقدموا الا القليل ٠‏ الواقع أن خطيئة الكتاب 
اللعاصرین تكمن فی ألهم يفترضون أنهم يعرفون ء كما يعتقدون أن العلوم 
انعرف الاجابة وكذلك التاريخ › ان موضوع الروائی لا يمكن ادراكه بمثل 
هذه الطرق * اللغز يتزايد غموضه ٠‏ ولا يتضاءل > والنماذج الأدبية 
يصيبها البلى ء ولغز الانسان قائم يتحدى * 


Ww 





Al oo 


أدب الاستنزاف 


og‏ بارث 


« الحقيقة أن كل کائب یبدع ربادته الخاصة > ان عمله پعدل 
مفھوجنا للمافی ء ويصف WS‏ الستقبل ایضا » 


خورخی لويس بورخس 
فى « الثيه » ٠‏ 


« انتم با من نصغون ٠+‏ أعطونى حياة على سبيل الجاز 
ولن أحملكم المسئولية ٠‏ کلمائی الأول ليست هى الآول ٠‏ 
ارغب لو Chay‏ بشكل مختلف » 
جون بارث 
فى دواية د ضائع فى بيت المتعة » ٠‏ 


أريد أن اناقش ثلاثة أشياء متشبابهة مرة واحدة ٠‏ أولها بعض 
الأسئلة القديمة أثارتها فنون التواصل الجديدة , وثانيها بعض الجوانب 
الفنية للكاتب الأرجنتينى « خورخى لويس بورخس » الذى أعجب به 
کتیرا » وثالثها بعض اهتماماتي الخاصة بفن القصة ء وعلاقتها بهذه الةضاہا 
الأخرى ء ويما اسميه أدب « القدرات المنهكة » أو بتعبير أكثر أناقة : 
أدب الاستنزاف 0 
ولا أعنى بكلمة « استنزاف » أى تعب يتعلق We‏ بالانهاك الجسيدى 
أو التفكك الأخلاقى أو الثقافى › بل أعنى استنفاد أشكال أو قدرات معينة 
فى التعبير الأدبى ٭ وذلك على AT‏ حال ليس سببا يدعو للیاس ٠‏ لقد 
تنازع كثير من الفئائين الغربيين ولسنوات عديدة ء حول تعريف وسائل 
الاتصال الفنية ٠‏ والأنواع الأدبية » وأشكال غنیة عن التسمية كالفن 
الشعبى > والأحداث الدرامية والموسيقية » وسلسلة كاملة من فن وساثل 
. الاتصال أو الفن المختلط , التی تحمل أحدث الدلائل لتقاليد التمرد ضد 
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التقاليد ٠‏ مثلا © استلمت نشرة فى البريد منذ فترة 2 بعلن صساحيها 
روبرت فليو باصطلاحاته كهذه « علعام وفير للفكر الغبى ٤‏ مع صندوق 
مملوہ بقصاصات مكتوب عليها بوضوح « أسئلة لیس لها معنى » يرسلها 
الشتری لمن يرى أنها تناسيه ء وذات مرة أرسل « رای جونسون.» الى 
مجموعة من الأصدقاء المختلفين ء مجموعة كتابات غريبة لاذعة فی' معظيها 
بحت اسم « الثعبان الورقى » ( تقول النشرة انها مرسلة من مدرسة 
GoW shy ys‏ بالمراسلة ) ء أو ما أرسله « دائیال سيوس » بعنوان 
حكايات طبعت بالمصادفة » ء وهى فى ظاهرها وصف لكل الأشياء التى 
فد تكون على مكتب الصالة للمؤلف « وفى حقيقتها اعلان عن وجوده ٠‏ 


فى الظاهر » على الأقل ء فان الوثيقة التى تشمل هذه المواد عبارة 
عن نشرة من « الصحافة الأخرى » ء أشياء معدة لأغراض مختلفة ٠‏ وانا 
أعرف منهم م مدرسة نيويورك للاعلان الأدبى » ء وعلى UT‏ حال ٠‏ فان 
بضاعتهم تستحق أن يقرأ عنها المرء » ويدير حولها حوارا ممتعا فى فصول 
تعلم کتابة الرواية مثلا ۶ حيث نناقش هناك روايات متحررة مازالت فی 
الادراج ء بصفحات غير «Lap‏ عشوائية » ومقترحات طريفة كطباعة 
رواية فينجازويك على بكرة Gay‏ طويلة ٠‏ من الأسھل طبعا » والاکٹر 
قبولا أن نتحدث عن التكنيك , بدل أن نکتب الفن ٠‏ والمكان الذى تدور 
فيه أحداث رواية ما ء وما شابه يثير مناقشات حول ple‏ الجمال ' والواقع, 
وهل التصوير كان دراميا ء وما شابه من نقاط حيوية حول طبيعة الفن 
وتعریف مصطلحاته وانواعہ * 


واللافت للنظر » على سبیل الال , حول فنون وسبائل الاتصال 
الحنديثئة ء ميلها لاقصاء لیس فقط ال جه هور التقليدى الذى یتذوق الفن 
البحيد » بل ایشا الأفكار التقليدية all : Ola‏ الأارسطى الذى بحقق 
cA‏ التکنبك والحياة الاثر الذى بر حوره المؤلف فی الجمهور 3 يكلمات آخری 
إقصاء الشخص صاحب الموهبة غير العادية ٭ المتطور ost‏ من غيره + 
والذى يستطيع تنظيم الموهبة الممنوحة له الى فن رائع ٠‏ انها فكرة وجيمة 
فى ظاهرها » وقد تشوق الغرب الدیمقراطی لاستخدامها ٠‏ فادان ليس 
فقط لؤلف الخبير بالرواية التقليدية » ولكن Lat‏ المؤلف الصائع المسيطر 
عل فنه الذى اعتبر رجعيا بل وقاشيا ٠‏ 


UT,‏ شخصيا ‘ لكو لی صاحب مزاج پختار أن تمرك ضمن حدود 
التقليدية ٢‏ فانى أفضل نوع الادب الذى لا يستطيعه الآخرون : النوع 
الذى يحتاج الخبرة والاطلاع والاتقان الفٹی بالاضافة الى احتواثه على فكرة 
جمالية أو الهام ما * 


٦٦  ةياورلا‎ 





فانا استمتع بالفن الشعبی » لكنى FUT‏ پدرجة أكبر يعروض الحواة 
ولاعبى الاكروبات فى مسرح النوعات ؛ حيث اعتدت الذهاب عند کل 
عرض جديد ‏ غھژلاء فنانون عباقرة ء يقومون بأشياء يحلم بالقيام بها كل 
امرىء ؛ ولكن لا أحد يستطيع القيام بها تقريبا ٠‏ 


افترض أن التمییز يجب أن یکون بين الأشياء التى تستحق التنويه 
بها, والأشبياء التى تستحق أن يفعلها ا مرہ : کان يقول المرء مثلا « على 
الانسائه أن يكتب دواية بمشاهد تقفز من الکتاب كما فى كتب الأطفال » 
مع التلميح بأن المر» لن يكلف نفسه كتاية مثل هذا العمل ٠‏ 

ومع ذلك فان الفن وأشكاله وثقئياته نسير مع التاريخ 2 ومی لذلك 
غير بالتأكيد ٠وأنا Gat‏ مع ملاحظة قالها سول بيلو بان التقنيات الرواثية 
المعاصرة هى آقل الصفات أهمية بالنسية للرواثى المعاصر , ولكنى أضيفه 
أن هذه الصفة الأقل أهمية قد تكون مع ذلك اساسية ٠‏ وعلى GT‏ حال اذا 
کان الروائى غير متوافق تقئيا مع العصر معناه أن هناك نقصا فى موهبته 
أو أنه عاجز فنيا ٠‏ انه السيمفوئية السادسة لبيتهوفن لو أنجزت فى هذا 
العصر لكانت محرجة ٭ وهناك كثير من الروائيين المعاصر ين يكتبون الرواية 
lie‏ آوائٹل القرن ¢ بلغة منلصف القرن عن أناس وقضايا معاصرة » 
وهذا يجعلهم أقل رونقا ( فى نظرى ) من الكتاب الممشازين المعاصرين 'نقنيا 
مدل جوپس وكافكا فى زمنهم وزمننا ء أو بيكيت وخورخی ہورخس ۰ أود 
أن اقول ان الفنون التى تقدمها وسائل الاتصال الحديثة ثميل الى الوسطية, 
بين الميادين التقليدية الجمالية من احیة والابداع الفنى من ناحية أخرى , 
وأعتقد أن الفناه العاقل ot‏ المواطن العاقل سينظر اليها بالجدية التی 
ينظر بها الى حديث جيد فی دكان بقالة ء فهو سیصغی بعناية ء ان لم یکن 
متحدثا ‏ ويظل متابعا حتى ولو بطرف dine‏ » فريما پسمم اقتراحا يساعد 
على فهم أو صنع الأعمال العظيمة لفن المعاصر ٠‏ 


HH 


الرجل الذى أود الحديث عنه هنا ء هو خورخی لويس بورخس ء 
الذى صود Mae‏ الفرق بین الفئاله التقليدى تقئيا » والمواطن المعاصر , 
والفنان المعاصر تقنيا ٠‏ فى مقولتى الأولى فانى أضع كل الروائيين الجيد 
منهم والردىء الذين يكتبون ليس فقط کان القرن العشرين لم يأت بعد ٠‏ 
ولكن كما لى أن الكتاب العظام فى مذا القرك لم byte yy‏ قط ( ملاحظة د 
وقد قرب هذا القرن على الانتهاء فمن المرعب أن نرى كثيرا جدا من كتثابنا 
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پتبعون خطى ديستويفسكى أو تولشتوى ot‏ فلوبير أو بلزاك ء فى حين 
آن السؤال الحقیقی يبددى لی أنه كيف نتبع لیس جويس ولا کانکا ولکن 
أولئك الذين أتوا يعدهما وهم الآن فى أواخر'عمرهم وابداعاتهم ) ٠‏ 
أضعهم جميعا فى حقيبة واحدة ٠‏ وفى مقولتی الثانية : أضع جميع من 
يشبهون أحد جيرانى فى « بافالو » الذى يبتدع موضة ما يصنعها من 
سقط المتاع - من قماش مزيت مختلط بالرمل ‏ ويخوزقها على خازوق 
أو يعلقها هن الرقبة ‏ فى سلة واحدة * وفى مقولتى الثالثة أضع القلة 
القليلة » الٹی لا تكاد شهرتهم الفنية تعادل شهرة رواثى فر نسى تجریبی 
polar‏ « والذين يخاطبون قلوينا ووضعنا الذى مازال انسانیا ' بفصاحة 
وتاثير » كما يفعل الفنانون الكبار داثما ٠‏ ائنان من هذه القلة » يعتبران 
من آروع من عرفت , صمويل بيكيت » وخورخی ہورخس ٠‏ وهما المعاصران 
الوحيدان تقريبا اللذان اقرا لهما ء ويمكن أن نضعهما مع Whe‏ الرواية 
فى القرن العشرين ٠‏ فى تاريخ الجوائز العالمية غير المثير » منحت جائزة 
الناشرين الدولية سنة 193١‏ الى بیکیت وبورخس معا 2 وهو استثناء 
سعید فی cal gt‏ . 

من حداثة هذين الروائيين + أنه فى عصر الحلول النهاثية والقول 
الفصل . على الأقل يشعر الر* أنه القول الفصل فى كل شی' من التسليح 
الى علم اللاهوت ؛ الى الاحتفال بعدم انسانية المجتمع 2 وتاريخ الرواية 
- فان عملهما ‏ كل بطريقته — يعكس حالة العصر ويتعامل معه بالقول 
الفصل تقنيا وفكريا وموضوعيا ( من الموضوع ) ء مثل ما فعلت رواية 
يقظة فينيجان بطريقتها المختلفة ٠‏ 

ومن العجیب أن يلاحظ المرء ‏ مهما كان الأمر عرضيا ‏ أن جويس 
كان شبه أعبى بالفعل فی نهاية حياته» وبورخس كان أعمى بمعنى الكلءة؛ 
بشما بيكيت أصبح كالاخرس » وقد انتقل من اسلوب الجملة الانجليزية 
رائعة التركيب » الى تركيبة أكثر اختصارا ووافية بالغرض باللغة الفر نسیةء 
الى نثر دون علامات ترقيم أو علاقات نحوية فى روايته « كيف يكون 
الأمر ؟ » وأخيرا الى لغة التمثيل الصامت ٠‏ على ا رہ أن يستئبط منهجا 
نظريا لاساوب بيكيت ٭ فاللغة أخيرا تتکون من الصمت كما تتکون من 
الصوت + والتمثيل الصامت هازال Stat‏ توصيل ء ولقد زمجر فى rd‏ 
ذات مرة طالب فی جامعة پیل معلقا على كلمتى السابقة ٠‏ تلك فكرة كانت 
موجودة فی القرن العاسح عضر : آداة توصيل بلغة الحركة * لکن لغة 
الحركة تتكون من سكون وحركة ء وبیکیت فى تطور عمله وجد أن النص 
الثايت والشخص الصامت مازالا لا پشکلان القول الفصل ؛ ما رأيكم فى 
Lats‏ مسرح WE‏ صامتة اذن» أو صفحات بيضاء ليس فيها حرف واحد ؟ 
أو حادثة لا يحدث فيها ش* › کہا حدث فی مسرحية « کیچ CABS‏ 


a 
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و ۳م ° »ء لکن التواصل الدرامى يحتاج لغياب وحضور الممثلين » وحثى 
هذا بالنسبة لبيكيت ليس الکلمة الأخيرة » افترض أن SU‏ پرضيه هو 
اللائیء ء لکن العدم هو خلفية ضرورية ومعقدة للوجود ؛ وعند هذه 
النقطة , بالنسية لبيكيت فان التوقف عن الاستمرار فی عملية الخلق 
الأدبى يبدو منطقيا » تتویجا لكلمته الأخيرة ٠‏ 


يا له من ركن یحشر اارہ نفسه فيه ! يقول «أرسين» ا حادم فى الرواية 
« وات » « لن تسمع صوتى ثانية » انه الصمت الذى يتحدث عنه مولوى » 
« الصمث الذى خلق منه الكوث » * 


وأضيف ء بالنيابة عن الجميع ء أنه من المعقول أن نعيد اکتشاف 
براعة قدرات اللغة والأدب ‏ مثل النحو والترقيم « حتى رسم الشخصیات 
والحبكة ‏ واذا سار الانسان بشكل صحيح فانه سيعى ما كان السلف 
يسعى اليه * 


ان خورخی بورخس يعى كل هذه الأشياء ٠‏ ففى العقود العظيمة 
للتجریب الأدبى كانه مرتيطا بمجلة برزما Prisma‏ التى كانت تتشم 
موادھا على الموائط ولوحات الاعلانات » فأعماله « فى الثيه » و « قصص 
لا تسبق فقط أكثر الأفكار تجريبية عند جمهور الصحافة الآخری ؛ ولكنه 
آیضا كانت أعمالا أدبية رائعة ” تصور بطریقة بسيطة الفرق بين حقیغا 
علم الجمال واستخدامھا الفنى » وبالتالى فان الفنان الحقيقى لیس مجرد 
متحدث عن الحقائق الأساسية والأخیرة فی الابداع ,2 ولكن مستخد: 
جيد لها ٠‏ 


لناخذ قصته « بيير میدارد مؤلف كيضوت » وهو بطل محنك ٠‏ 
واسع الخيال بشكل مدحش » من طراذ الرمزيين الفر نسيين فى أول القرن» 
ادع ب لا پستئسخ أو پقلد بل يؤلف ل عدة فصول من رواياً 
م سرفانٹیس » 1 

يخبرنا بطل بورخس ہ انها لمفاجاۃ وكشف للحقيقة » ان نقارن دون 
كيشوت الذى آبدعه مينارد بالآخر الذى أبدعه سرفانتيس ٠‏ يقول الآخير 
فى روايته ‏ الجزه الأول ؛ الفصل التاسع : 


« الحقيقة ' التى أمها التاريخ * الذى هو منافس للزمان » ومستردع 
الأفعال ء شاهد على الماضى « ومثال الحاضر وناصحه »2 ومستشار 
المستقبل » * 
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كنب هذه العبقرى سرفائتیس فى القرن السابع عقر . وهذا السرد 
ہی مجرد تعبير بلاغى فی مدح التاريخ ٠‏ 


ويكتب مينارد فيقول : 


« الحقيقة » التى أمها التاريخ » الذى عو منافس للزمان ء ومستودع 
flay‏ ؛ شاهد على الماضى ء ومثال :ا حاضر وناصحہھ ء ومستشاز المستقبل» ٠‏ 
— الجملة نفسهأ عند سرفائتيس - ' 
لا يعرف التاريخ كتساؤل عن الحقيقة ولكن كأصل لها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


انها فكرة طريفة ء ذاتہ شرعية ثقافية نؤخذ فی الاعتبار ٠‏ لقد ذكرت 
من قبل أن السيمفوئية السسادسة لبيتهوفن لى ألفت الآن لسسببت لنا 
الارباك ء لكنها لن تکون كذلك لو GAT‏ موسيقار بقصد السخرية ٠‏ وهو 
بعی تیاما أين کنا وماذا أصبيحنا گن أهميتها ستکوں - على أحسن الأحوال 
أو أسوثها as‏ کاحمیة الاعلا نات التليفزيونية ‘ والفرق هو أنك هنا تعید 
انتاج عمل فنى بدلا من انتاچ غير فنى ٠‏ والسخرية ستکون من نصيب 
الأدب وتاریخ الفن مباشرة بدلا من الوضع الثقافى * وفى الواقع " لا يحتاج 
المرء soley‏ تأليف السیمفوئیة السادسة ء اکثر من حاجة « میددسارد » 
الفعلية لابداع دون کیشوت , كان يكفيه أن ينسب الرواية لنفسه لیحصل 
على عمل جديد من وجهة نظر الحياة الثقافية ٠‏ ان ہورخس يلعب فى قصص 
عديدة على هذه الفكرة ذاتها 2 واستطیع أن اتخيل رواية بيكيت القادمة 
يتشابهها مع رواية لتوم جونز » بالضبط كما كانت رواية « نايوكول » 
الأخيرة بنصها وشروحها المتعددة اعادة انتاج لرواية لبوشكين * وآنا نفسى 
قد ثقت لكتابة الف ليلة وليلة بمجلداتها الاثنى عشر وشروحها التى 
ٹرجمھا ه ريتشارد برتون » ء ولأسباب ثقافية لم أعد ارغب فى ذلك › 
وكم من الأمسيات قضيئاها ٠‏ ونحن شرب البيرة ؛ ونتنساقش فی 
« البارثيئون » التى کنبھا « ساريئين » » أو مرتفعات ويذرنج التى كتبها 
د ٠ ha’‏ لورنس she‏ ادارة جونسون لروبرت راوشئبرج ٠‏ كلها اعادة 
انتاج أعمال سابقة * 


أكرر أن الف_كرة جادۂ وخطيرة ثقائيا , مضل أفكار ہورخس 
المتميزة الآخری » وكلها ذات طبيعة غيبية أكثر منها جمالية ٠‏ ولكن من 
الهم of‏ نلاحظ أن پورخس لا ينسب رواية دون کیشوت لنفسه © أو أعاد 
تأليفها مثل بطله مينارد » ولكنه انتج عملا أدبيا اصیلا ء یتضمن فى ذاته 
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صسعوبة وعدم ضررورة إعادة كتاية الأعمال الأسباسية فى الأدب ° ان 
انتصار پورخس الفنى > هو مواجهته الطريق الثقافى المسدود » واستخدام 
bo‏ الطريق ضد نفسه لانتاج وانجاز عمل انسانی جد یم « واذا تطابق هذا 
مع ما تصنعه الصوفية ء حيث يقول كي ركجارد « كل لحظة تقفز الى اللانھائی 
نسقط بالتاكيد فى المحدود والنهائى » ٠‏ فانه تطابق يعبر عن le‏ آخر 
من ذلك الشناظر القديم ٠‏ و بتعبار شائع gl‏ قضية القاء ماء الاستحمام 
دون أن نفقد الطفل لحظة واحدة ٠‏ 


وطريقة اخرى للنظر الى انجازات بورخس > تتضح فى اصطلاحين 
من اصطلاحاته الخاصة والمحبية : الجبر ( رياضيات ) والنار ٠‏ فى قصته 
الطويلة الجامعة « طولون الأكبر » ٭ يتخيل Whe‏ مفترضا وخياليا تماما ء 
پجمع فيه مجموعة سرية من. الباحثيل للقيام بتأليف داثرة معارف بصورة 
خفیة ٠‏ دائرة المعارف هذه ترسم تخطیطا بديلا لعالمنا من كل النواحى من 
جبره الى ناره » ويخيرنا بورخس بقوة تخيلية آنه اذا تحقق هذا مرة › 
فان الفكرة ستتوغل لتبحل أغيرا محل واقعدا السابق * ووجهة نظرى أنه 
لا النار ولا الجبر ‏ اتكلم مجازيا ‏ يمكن أن تحقق هذه النتيجة وحدعا ٠‏ 
وجبر بورخس ؛ وهو الذى أقيم له وزنا س م ان الحديث عن الجير أسهل 
من الحديث عن النار ‏ لا يمكن أن يعادله ای مثقف عملاق ' ان مؤلفى 
دائرة معارف طولون الأول ليسوا فنائين * برغم أن عملهم بشكله الروائی 
سار حپ به ul‏ ناشى فی نيو يورك الآن ٠‏ ان مژلف 2 طولون الأكبر ٤‏ الذى 
أشاد مجرد اشارة الى دائرة العارف الساحرة الفاتدة ٠‏ فنان ۰ والذى 
يجعله UL‏ من الدرجة الأول ء مثل كافكا » هو تضسفیرہ نلك الرؤية 
الثقافية العميقة مع بعد نظر انسانی » بلغة شاعرية قوية » وسيطرة كاملة 
على وسائله التى يستخدمها ؛ مما يجعله عظيما فى ای قرن الا قرننا ٠‏ 

. هنل فثرة قريبة ء وقی صامش لطبعة مدرسسية من كتاب توماس. 
براوث « دفن الجرة » ٠‏ وقعت عى معلومات استدلالية عن #ورخس تذکرنا 
بوعى طولون بنفسه : القضية الحقيقية لکتاب « الأفاكين الثلاثة » الذى 
أشار اليه براون اشارة عابرة فى أحد 'كتبه السابقة ء « الأفاكون الدلائة » 
رسسالة تجديفية غير موجودة ضد الآأنبیاء ٠»‏ وشاع فى القرنه السابع عشر 
انها موجودة آى كانت موجودة ٠‏ وقد نسيها الشارحون ٠‏ بدرجات مختلفة 
الى Aly‏ وبيير ارتيئو » جیاردانو برونو » والى توماس کامبیٹیللا » 
د یضصیف براون لا أحد وأى نسخة منها برغم الاستشپاد بها گئبرا 0 
وتفنیدھا وشحبها ومناقشتها وکان کل واحد قد قرأها ء حتی طهر بالفعل 
OLS‏ مندول فى القرن الثامن pte‏ بتاريخ مزیف ۱٥٦۸‏ يعنوان «الأفاكون 
الثلاثة » ٠‏ ومن العجیب أن بورخس لم يشر الى هذا العمل ء فهو يبدو آنه 
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قرأ كلشى ٠‏ ہما فيه الكتب التى لم توجد ؛ « وبراون » عو أحد الكتاب 
المفضلين لديه ' 


يعلن راوى «طولون الأكبر » فى النها 


« ان الانجليزية والفرنسية والأسبانية ستختفی من الكرة الأرضية * 
وسيكونه العالم « طولون » لا يهمنى كل هذا ء وأمفى فى مراجعتی - فى 
الأيام الراكدة فى فندق اندروجی . لترجمة غير مؤكدة ‏ لا اعتزم نشرها # 
لکتاب براون « دفن الجرة » » 0 


( الأدهى ء ائی عند إعادة قراءة « طولون الأكبر » وجدت ملاحظة 
أقسم انها لم تكن موجودة فی العام الماضى تقول « ان المليونير الأمریکی 
غريب الأطوار GU‏ يمول دائرة معارف طولون » اشترط ألا يقيم العمل 
Uf‏ علاقة مع يسوع المسيح » ) ٠‏ 


ان ١‏ تلويث الواقع بالحلم » كما يقول پورخس 6 عو أحد أسساليبه 
المالوفة ٠‏ والتعليق على هذا التلوث هو احد وسائله الروائية المحبية ٠‏ 
وملل غيره من الكشاب العظام » فهذه الوسائل اسلوب الكائب أو الشكل 
الذى يستخدمه الى استعارة تخدمه * كما تفعل الیومیات الختامية « لصورة 
الفشان فی شبابه » أو البناء الداثرى « لیفظة فيئيجان » ٠‏ وفى حالة 
بورخس فان قصة « طولون الأكبر » ھی قطعة حقيقية من الواقع الخيالى 
فی عالمنا ء متناظرة مع كل الأشياء الطولونية المختلفة التى تتخیل انها 
تعيش فى وجوت حقیقی * الها Gale‏ نفسھا « أى استعارة 'لنفسها » لیس 
فقط فى الشكل الذى صبت به القصة ٠‏ ولكن حقيقة MT‏ قصة: رمزية 
«ووسيلة الاتصال هى الرسالة * ٠‏ 


ومشل كل أعمال بورخس »> فان القصة تصور فى جوائبها SEW‏ 
الموضوع الذى أعنيه : كيف يمكن لكاتب فى عصرنا أن يحول الحقائق 
الاساسية الأخيرة لعصرنا الى Sale‏ لعمله بمفارقة وعلى نحو غير مالوف ؟ 0 
ولو عمل ذلك بمفارقة فاله يبسامى أو يتجاوز ما بدا أنه الغاء له ٠‏ 
بالطريقة نفسها التى يتجاوز فيها الصوفئ' المحدود ليتمكن من الحياة 
روحيا وجسديا فى العالم المحدود ٠‏ افترض أنك کاٹب موهوب » وشعزت 
أن الرواية ان لم يكن النثر الأدبى عموما أو كل الكلمات المطبوعة . قد 
أفرغت كل ما عندها كما يزعم ليسلل فیدلر وآخرون »2 فماذا عليك أن 
تفعل ؟ 
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وأنا أميل الى موافقة من يزعم ذلك لکن مع بعض التحفظات والاعتراضات ء 
فالاشکال الأدبية لها ظروفها التاريخية المختلفة التى أنشأتها 2 وربما 
يون زمن الرواية العظيمة قد انتهى » مثل زمن التراجيديات التاريخية 
أو الأوبرات الكبرى » فلا ضرورة للانزعاج من ذلك ~ رہما پنزعچ yan‏ 
الروائيين — والطريقة الوحيدة لمعالجة مثل هذا الاحساس قب تكمن فى 
كتابة رواية ٠ Ge‏ واذا كانت الرواية تاريخيا تسلم الروح أو تقاوم فذلك 
لا يهمنى » واذا شعر كتاب ونقاد كثيرون بامكانية التنيؤ بمستقبل الروایة؛ 
فان شعورهم سیصبح حقيقة ثقافية لها وزنها ء مثل الاحساس بأن 
الحضارة الشربية والعالم أجمع فی طريقه للنهاية ء واذا أخذت حشدا من 
الناس الى الصحراء بحجة أن العالم سینٹھی ‘ ثم لم بنتھ العالم » فستعود 
الى البيت خجلا » ولكن الشكل الفنى الذى يصمد ويقاوم لا يلغى آو يضعف 
عملا فنيا ابدع فى الييئة التنبؤية المشابهة ٠‏ وتلك احدى الفوائد الهامشية 
لكون المره فنانا لا نبيا ٠‏ لو حدث انك مثل nod‏ اب GS‏ لواجهريه 
ذلك الاحساس بالنهاية بكتابة « نار شاحبة » وهى رواية جميلة يكتبها 
place‏ متحذلق فى شكل تعليق متحذلق fo‏ قصيدة ابتسدعت للغرض 
نفسه ٠‏ ولى كنت بورخس لكتيت قصص التيه » وهى قصص یکتبھا أمين 
مكتبة مثقف فى شسکل هوامش لكتب خيالية أو مفترضية الوجود ٠‏ 
وأضيف » انك لو كنت كان هذه السطور لکتبت رواية « وسيط الاعشاب. 
ا مخدرۃ The sot-weed factor‏ « مع آئی آری أن فكرة بورخس اکثر طرافةء 
أو قد تكتب روابة مثل « راعى ماعن جایلز Giles-Goat Boy‏ « لكائب هذه 
السطود ایضا ٠‏ 

ولى بدا هذا التفكير منحطا ثقافيا ٠‏ ومع ذلك فان النوع yo!‏ كله 
بدا بهذا الشكل ٠‏ فرواية « دون كيشوت » تقلد حكاية « أمادس الغالى » 
سا لسبة إلى بلاد الغال — وسرفائتيس نفسه يتظاهر يانه سنیدی dale‏ 
الابل » أو فيلدنج يقلد ریتشاردسون بتهكم ٠‏ « التاريخ يكرر نفشه على 
شكل مسرحية هزلية » نعنى بالطبع فى شكل أ اسلوب المسرحية الهزلية» 
ولیس بان التاريخ عزل * التقسليد كشىء جدید وقد يكون جادا تماما 
ومؤثرا بالرغم من جانيه الهزلى ( مثل اثر الداوية فى الاعمال التى تقدمها 
Ply‏ الاتصال ) ٠‏ وهذا هو الفارق لمهم بين الرواية الأصيلة of‏ التقلیدٴ 
المتعمد لرواية ما أو التقليد الرواثى لأنواع أخرى من الکتابات ٠ BU My‏ 


المحاولات الأولى Jf)‏ ٹمیل تاريخيا للمحاولة ) لتقليد الأعمال 
ووسائلها التقليدية ب العلة والتاثير « الحکایات »> pd‏ الش خصیات , 
التوثيق التنظيم والتفسیر ب اعترض عليها منذ زمن کافکار عتيقة 
أو استعارات لأفكار قدديبة ء ويخطر على الذهن هنا كتاب آلان روب dag ge‏ 
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د نحو رواية جديدة » ء لکن هناك ردا على هذه الاعتراضات ليس مجال 
الاشارة اليها هنا » ولكن يمكن للمرء أن يلاحظ أن الكتاب تجنبوا تلكه 
الاعتراضات بتقليد روايات لا تقدم الحياة مباشرة ولكن تقدم احتجاجا 
على الحياة ٠‏ والحقيقة أن هذه الروايات ليست باقل بعدا عن الحياة من 
روايات ریتشاردسون أو حونه المعتمدة على المراسلات ٠‏ فكلاهما يقلد 
الوثائق الحقيقية , وموضوع الراوياته فى النهاية هو الحياة ولیست 
الوثائق ٠‏ الرواية تشبه الحياة الواقعية كثيرا كالرسالة ء والرسائل فى 
روایة « احزان فرش » مثلا خيالية وليست واقعية ' 


قد يركب المره خیالیا مثل هذا التقليد ء لکن بورخس لا يفعل ذلك » 
فهو مبهور بالفكرة ٠‏ فمن أوهامه الآدبية المتكررة الليلة ٣٦٦‏ من ليالى آلف 
ليلة » Ge‏ ہدات شهرزاد يسبب خطا من الناسخ تقص على شهريار قصص 
الليالى منذ البداية ء ويقاطعها الملك لحسن الحظ ١‏ لأنه لو لم يفعل فلن 
تكون هناك الليلة الثالثة بعد المتماثة ؛ بينما كان Ma‏ سیحل مشركلة 
شهرزاد -. التى هى مشكلة كل راو لقصة أن ينشر St‏ بيصنت ۔۔ ( اشك 
أن بورخس قد حلم بهذا تماما » ولکن ما يشير اليه لا یوجد فى أية طبعة 
منطبعات الف ليلة استطعت الاطلاع عليها » وعلى كل حال فبعف قراءتى 
لطولون الأكبر على المرء أن يعيد التاكد من كل فصل ) ٠‏ 


ان بورخس ( الذى اتهمنىي شخص ما مرة بأنى اخخترعه ) مهتم 
بالليلة الثائیة بعد الستمائة WY ٠‏ تشکل حالة من القصة داخل القصة ء 
القصة التى تدور حول نفسهاء واهشامه pro‏ هذه الحالات ذو أبعاد ثلاثة: 
أولها كما قال هو بنفسه : ان هذه YUL‏ تزعجه أو تزعجنا غيبيا ء وذلك 
حيل تصبح الشخصيات فى عمل روائى هى قارثة العمل أو مؤلفة الرواية 
التى ھی فيها » فذلك يذكرنا بالجانب الخيالى لوجودنا الخاص ٠‏ وهذا أحد 
موضوعات بورخس الرئيسية كما هو بالسبة لشکسبیر وكالديرون 
واونامونو وغيرهم ٠‏ وثانيا : أن الليلة الثانية بعد الستمائة. هي تصوير 
أدبى للارتداد الى اللا police‏ مثلها مثل معظم الصور والعناصر الرئيسية 
عند پورخس . والثا ان الحركة الافتتاحية العارضة لشهرزات مثلها مثل 
سرد بورخس فى الارتداد للا متناهى هى صورۃ للاستنزاف أو محاولة 
استنفاد للقدرات التی هى هنا قدرات آدبية ٠‏ وهكذا نعود الى مرضوعنا * 

ما يجعل بورخس اکٹر deal‏ بالنسبة لى من نابوكوف أو بيكيت 
مثلا » هى مقدمته المنطقية التى يقترب بها من الأدب؛ وبكلمات أحد ناشريه: 
0 بالنسبة لیورخس لم يمسم أحد للأصالة الأدبية ‘ فکل الأد باء تقر سا 
بدرجة of‏ باخری مخلصون للنماذج الأولية الأدبية سابقة الوجود » ٠‏ 
ولذ! کان ميله لاتعليق على كتب خیالیة غار موجودة OY:‏ محاولة المرء 
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أن يضيف بشكل سافر ولو قصة قصيرة تقليدية — دعك من الرواية س 
ul‏ کم الأدب الأصيل حر تجاسر كبير وسذاحة هائلة ء OV‏ الأدب قد 
أنجز الكثير قبله ٠‏ وجهة نظر أمين مكتبة « وكادت أن تكون فكرة معتدة 
بنفسها لو لم تكن جزءا من رؤية حية غنية وحميمية وقريبة منا » وتستخدم 
ضد نفسها يدقة وبعد نظر لصنع أدب جديد وأصمل * 


يعرف بورخس « الباروك «Baroque‏ بانه ذلك الأسلوب SUP‏ 
پسنئفد عہدا ( آو يحاول استنفاد ) قدراته وحدوده حول صورثته الساخرة 
تھا » ٠‏ پیٹما عمله الخاص لیس بہار وکیا الا بالمعنى الثقافی ر فالباروك 
لم يكن أبدا موجزا ومختصرا ومقتصدا ) ٠‏ وأنه يرى أن التاريخ الآدبى 
الثقافى كان باروكيا » وأنه قد استنزف بشكل تام قدرات الرواية ٭ ان 
قصص بورخس ليست حواشى لنصوص WLS‏ ولكنها نتاج نثری لجثة 
الأذب الحقيقية ٠٠ ٠‏ 


, المنطقية تعطى رنینا وعلاقة بكل صوره الرئيسية‎ Gaal هذه‎ ٠ 
المرايا المتوجهة فى قصصه هى ارنداد ثنائى , وازدواجية شخصياته تثير‎ 
مُضناعفات شريرة مدوخة » تذکر المرء بملاحظة بروان د بأ كل رجل ليس‎ 
4 يعيش مرات ومرات » : ( ان ذلك سيسعه پورخس‎ LG oe نفسه فقظ‎ 
فلنقل ان براون سلف لبورخس ,2 وقد قال‎ ٠ ودیوضح وجهة نظر براون‎ 
* ) پورخس فی كتابه عن كافكا : ان كل کاثب يبدع ريادته أو سلفه الخاص‎ 
ان الفرقة الهرطقية المفضلة فى القرن الثالث الميلادى عند پورخس حم‎ 
الممثلون السرحیوثٹ وآمل الا يكون قد اختلقهم  الذين يؤمئون پان‎ 
التكرار مستحيل. فى التساريخ ء وبالتالى یعیشون فى اباحية لیطھروا‎ 
الفضائم التی ارتكبوها » بكلمات آخری لیستنزفوا قدرات‎ Ga المستقبل‎ 
* العالم لیعجلوا بنهايته‎ 
والكاتب, الذي يذكره كثيرا بعد سرفائٹیس هو شكسبير 2 فى‎ 
لقطة ,أدبية يتخيل. الكاتب المسرحى وعو على فراش الموت يسال الله أن‎ 
‘ بسمح له بان یکون عو نفسه وواحدا فقط ء حيث اله کل واحد ولا آےد‎ 
ویجیبه الله من خلال الاعصار أنه هئ لا أحد أيضا ء فلقد حلم بالعالم كما‎ 
۰ حلم په شكسبير وہما فيه شکسبیږ‎ 


ان قصة هوميروس فى الكتاب الرابع من الأدويسا التى تحكى عن 
منيلاوس وهو يواجه بروٹیوس على شاطىه فاروس » تتوافق بعمق مع 
انکار پورخس : فبرونيوس « هو الذى یستنزف مظاهر الواقع » » بیٹما 
SLY, ur gia‏ کی ینصب کمینا له ۰ تداقض « زینو » مم آخيل ء و تجسید 
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التراتواز ( السلسلفاة ) للارندات اللا متناهى فى الوجود الذى يطبقه 
بورخس على التاريخ الفلسفى ء مشيرا الى أن أرسطو استخدمه لدحض نظرية 
أفلاطون عن الأشكال الأدبية » واستخدمه لويس كارول لدحض استنتاجات 
العياس المنطقى ٠‏ واستخدمه وليم جيمس لدحض فكرة المرحلة المؤقنة ء 
واستخدمه هيوم لدحض فكرة العلة والمعلول « وبرادلى لدحض الامكانية 
العامة للعلاقات المنطقية ء ويستخدمه پورخس نفسه 2 مستشهدا 
يشوينهاود » كدليل على OF‏ العسالم هو حلمنا وفکرتنا نحن عن هذا 
0 الصدع الرقيق الخالد للاعقل » والذى يذكرنا بأن وجودنا كله زاف 
أو على الأقل خيالى ٠‏ 


« المكتبة اللامتناهية » الموجودة فى واحدة من أعظم القصص ء هى 
صورة سديدة لأدب الاستنزاف ٠‏ « مکتبة بابل ؛ تضم كل ما هی Rae‏ من 
أبجدية الأشخاص والأماكن » ٠‏ تضم کل كتاب ممکن أن dey‏ وکل حالة 
بما فيها حججك وبراهينك وتاريخ المستقبل » وكل هستقيل ممكن ء ودوائر' 
المعارف سواء لطولون اى NV‏ عوالم أخرى متخیلة ولم یاکرعا ؛ وحسب 
کون لوكريشيوس فان عدد العناصر وتراكيبها محدود (برغم أنه كبير جدا) 
فان مدد حالات کل pate‏ وتراكيبه لا ٹھائی مثل المكتبة نفسها * 


وذلك و صلنا ال الصورة المفضلة تماما لدی »رخس ؛ السه ٠‏ 
وبالنسية فان التيه هو اسم الکتاب الأساسى والحقيقى له ٭ والدراسة 
الوحيدة المطولة فى الانجليزية عن بورخس › التى كتبتها انا ماريا ہارپنیشیا 
آسہتھا : « بورخس صالع الثيه » ٠‏ 


edly‏ فى النهاية هو المكان الذى تتجسد فيه كل امكانات الاخنیار 
بسكل لموذجى » وتستنزف قبل أن تصل الى القلب أو الجوهر ( عدا 
الاستثناء الخاص مثل ثيسيوس ) ' حيث ينتظر هناك « مينا تاور » 
— العقل — باختيارين اخیرین : الهزيمة والموت أو النصر والحرية ٠‏ 


فى الواقع » أن يسيوس الاسطوری ليس باروكيا . وشكرا لحبل 
اريادن الذى مكنه من اختصاد الطريق فی کنوسس ؛ ولکن میدالاوس 
على شاطىء فيروس هو باروكى عند بورخس ؛ ويصور اخلاقیات فنية 
أصيلة فى أدب الاستنزاف ‏ فمينالاوس ضائع فى الثيه الاکبر للعالم , 
of des‏ يتصرف بسرعة ورجل البحر العجوز يستنزف مظاهر الواقع 
المخيفة ء حتى ينتزع الاتجاہ الصحيح منه حین یعود بروتيوس الى حقيقة 
لفسه ٠‏ اله اقدام gly‏ للخلاص كموضوعه ‏ المرء يسترجم أن هدف 
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, المقلدين للحياة بالتعامل مع التاریخ بحيث يعود المسيح أسرع‎ Guta 
وتحولات شكسبير البطولية نتوج ليس بمجرد تجلى الاله ولكن بتمجيده‎ 
٠ ضا‎ 


ان يسيوس فی التيه الكرينى يصبح فی النهاية الصورة PIM‏ 
ملاءية لبورخس ‘ ولن يستطيع أن لەس هذه الصسورة أى بطل قديم 
وحسب ؛ وهى صورة محزنة لنا نحن الديمقراطيين الليبراليين » فالجمهور 
سیظل دوما فاقدا روحه وطريقه ؛ انها البقية التى اختر Mel‏ البقية 
الصالحة ء البطولة الثيسيوسية ء التى تواجه الحقيقة الباروكية ء 
والتاريخ الباروكى » والفن الباروكى ء التی لا تحتاج الى أن نتمرن عل 
قدراتها على الاستنزاف » أكثر مما يحتاج بورخس ليكتب دائرة معارف 
طولون أو الكتب فى مكتبة بابل ٠‏ هذا البطل الئیسیوسی الذى بقى لدا ء 
کل ما يحتاجه أن يكون Lely‏ بوجود كل ذلك أو امكان وجوده 2 يعرف 
ذلك وبمساعدة مواهب خاصة ‏ غير عادية كقديس ‏ أو بطولة على الأرجم : 
ٹن یجدھا فى مدرسة نيويورك للأدب بالمراسلة 2 وأن يتجه قدما عبر 
الحيرة لانجاز عمله ٠‏ 
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الروائى فى مفترق الطرق 


ديفيد لودج 


« مسال مارفن سام اذا ما نوقف عن كتابة دوايته » فيجيبه سام 


« مؤقتا » ويفيد GL‏ لا يجد الشكل المناسب لها ء ولا يريد كتابة رواية 
واقعية ء OY‏ الواقعية لم تعد واقعية » ٠‏ 


ثورمان میلر فى « الرجل اللی درس البوجا » + 


اعطی OLS‏ روبرت سسکولز Robert Scholes‏ الأخير « صسانعو 
الخرافة Fabulators‏ » سنة ۱۹٦۷‏ دفعة جديدة للعبة التخمين القديمة : 
« الى این تتجه الرواية ؟ » ٠‏ فقد حشنى ؛ على الأقل » على محاولة تنظیم 
أفكارى الخاصة حول الموضوع ٠‏ ولكى أفعل ذلك » ولفهم كتاب « صائعو 
الخرافة » , لايد من العودة لكتاب سابق لسکولز كتبه بالاشتراك مع 
روبرت كيلوج وهو كتاب « طبيعة السرد الروائی » سئة ۱۹٦٦‏ * عرض 
المؤلغاك 2 فى هذا الكتاب © صيغتين متباپنتین للسرد الروائى : الاسلوب. 
الاستقر الى وولاوه الأساسى للواقع > والأسلوب الخيالى وولاوه الأول 
للمثالى النموذجى ٠‏ ويتقسم الأسلوب الاستقرائی الى التاريخ المطابق 
للحقيقة ؛ والى » ما يسميه المؤلفان ” تقليد الواقع وهو المطابق للتجربة ٠‏ 
والاساوب الخيالى ينقسم الى الرومانسى الذى يغرس الجمال ويسعى abt‏ 
ا متعة والبهجة » والى الرمزى الذى يغرس الخير ويسعى الى البناء ٠‏ هذه 
النظرية للنوع الأدبى تتطابق پشکل كبير مع الصيغة الأدببة التاريخية » 
فالملحمة الشفوية البدائية كانت خليطا من الأسلوبين الاستقرائى والخيالي» 
ونحت ضغوط ثقافية مختلفة ( خاصة التحول من الاشكال الشفوية 
للاتصال الى الأشكال الكتابية ) , القسمت الى Lp pate‏ المختلفين Way ٠‏ 
الانقسام حدث هرتين ء مرة فی الأدب الكلاسيكى فى عصره المتآخر ؛ ومرة 
ثانية فى الآداب الأوروبية الدارجة ء حيث تطور هذان الأساوبان كل 
واحد مستقل عن الآخر آد في انحاد جزثي ٠‏ 
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فى أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبى لانتاج وتراكيب جديدة من الاسلوبين الاستقرائی 
والخیا ی ٠‏ ونتج عن ذلك ظهور الرواية فى القرن الثامن عشر * ويرى 
المؤلفان فى الأساليب السردية التجريبية للكتاب المعاصرین « وتقدم وسائل 
الاتصال dy by‏ کالسینما مثلا ء دليلا على أن التراكيب الأسلوبية على وشك 
أن تذوب فى بعضها ثانية * 


ومع أن حذا التفكير الطموح يبدو من السهل انتقادہ عند الدخول فى 
التفاصيل ء فائى اعتقد أنه تفكير موح ومثير » حين نحاول أنه نلقى ؛ من 
خلاله » نظرة عريضة على طبيعة وتطود الرواية * انه ينحنا مادة تؤكد 
الحدس الغامض لدينا » بان الرواية تشکل بالنسبة للحضارة الحديثة ء 
ما كانت تشركله الملحمة للحضارة القديمة ' ومن الأفضل أن نقول ان 
الرواية هى تركيب جديد لتقاليد سردية سابقة ء على أن نقول انها 
استمراد لواحد من هذه التقاليد ء أو القول انها ظاهرة جديدة غير مسہوقةء 
وذلك یرجع لشکل الرواية بتنوعه الكبير وشموليته : ومقدرتها على استمرار 
التقدم فی اتجاه Bol‏ ے ہما فيه السيرة الذاتية ٠‏ آو القصة الرمزية 
او الخيالية » ومع ذلك تظل يشكل أى بآخر « الرواية » ٠‏ ويجب ملاحذلة 
oil‏ لا أستند فى ذلك الى مقولة سکولز وكوليج الرابعة wily‏ سیا Vici‏ 
نقليد الواقع وأفضل تسميتها بالواقعية * فالحديث عن دفع الرواية 
نحو الواقعية مع بفاٹھا سكل ما « رواية » لا Che‏ المعنى ااباشر للادراك 
ob‏ هناك صراعا للاهتمامات بين الرواية والواقعية ¢ سواہ استخدم المره 
ذلك المعنى المراوغ أو ا مرن مبدثيا بالمعنى السابق كما فعلت » آى للاشارة 
الى اسلوب معين من الكتاية التى تعالج “ على وجه التقریب ؛ الأحداث 
الخيالية كانها نوع من التاريخ ٠‏ آد استخدمه بمعنى أكثر خصوصية 
للاشارة الى الجمالیات الآدبية لقول الحقيقة ء وفى معظم التاریخ الرواٹی › 
فان احدى هذه الأفكار عن الواقعية كانت تمیل دوما الى أن تتضمن المعنى 
الآخر داخلها ٠‏ ولو لم نكن الواقسة من ابتداع روائيى القرن الثامن عشر 
واتباعهم من القرث التاسبع pte‏ بالفعل « فانھا بالتأكيد تطورت واستخدمت 
على أياديهم ہشکل غير مسبوق فى العصود الماضية © وحين ثم انجاز كل 
المواصفات والاعتراضات الضرورية على هذا الشكل ٭ فقد برر معظم 
الروائيين مساحمتھم بهذا الشكل الواقعى بأنه استجابة الى نوع من علم 
الجمال الواقعى + 

وھکذا ء اذا كان سكولز وكيلوج على صواب فى رؤيتهما بأن الرواية 
هى تركيبة جديدة لأساليب السرد السابقة » فان الصيغة المسيطرة › 
والعنصر البنائى فيا هى الواقعية ٠‏ فالواقعية هى' التی تمسك بالتاريخ 


re 
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والخيال والرمز معا فى يناء غير مستقر ٠‏ مقيمة جسرا بين عالم الحقائق 
غير الترابطة ( التاريخ ) وعالم الفن والخيال المقتصد المصبوب فى .نماذج. 
خيالية ودمزیة ۱ 


لقد اشبعت الرواية ب اسمی الأشكال الأدبية ‏ توقنا pred‏ 
التجرية فى شكل له معنى ؛ ولم تنكر علينا اسستقرارنا لعشواثيتها 
رخصوصيتها ٠‏ ولذا فهى مبدیة على نوع من التسویة أو الحل الوسط ؛ 
ہما پسمع لكثير من التنوع والتركيز على جانب أو آخر من ريتشاردسون 
وفيلد نج الى OW‏ كما قاومت المحاولات العديدة لانهائها ب أى الرواية 
الواقعية * 


وكانت احدى هذه المحاولات : الرواية القوطية Gothic‏ التى كانت. 
ثورة ضد الواقعية » والتى رعاها معظم الوقت فنانون من الدرجة الثانية ' 
وقد قوبلت اما بالسخریة ( جين اوستن Ade‏ ) أو دوضست ودجنت 
واستوعبت فى اساوب اکثر واقعية ( الأخوات برونتى ) ء ولا نسی أن, 
العشویہ آد التركيب الروائى كان اکثر ULE‏ فى أوريا عنه فى أمريكا , 
حعی ان كثابا جذبھم الداريخ والخيال والرمز بسدة » کان للواقعية PT‏ 
قوی عليهم ولو بشکل متقطع مثل موثورن ومافیل ؛ بينما فی مکلبری 
فى لمارك نوين ااتی اسخشىف Yd‏ همنجواى کل الايد من الأدب الأەرپکی 
hay ob‏ جد انجازا روائيا كلاسيكيا : اهتمامات ذات موضوع أسطورىي» 
استوعبت وعبر عنها خلال مرجم واقعى لتجربة خاصة * 


واذا وافقنا على ذلك » ٠»‏ فان تغسخ الت رکیہة الروائية ينبغى أن پر تبعل 
مم تقو يض رادیکا ی للواقعية كصيغة روائية 2 وذلك ما يزعمه بالضبط 
OLS‏ « طبيعة السرد الروائى » ویمکن القرل ان الواقعية الأدبية تصور 
نجربة الفرد فى lle‏ ظاهراتى عام ء ويشسير سكولز وكوليج أن ضغط 
الثقافة الحديثة ٠‏ خاصة التطورات المعرفية فى میدان علم النفس 2 جعل 
الكاتب يتتبع واقعية تجربة الفرد الى أعماق أكثر فى اللاوعی واللاشعور © 
فبدا العالم العام المدرك يتقلص ومفهوم الشخص التفرد يذوب > ووجد 
الكاتب نفسه فى منطقة الأحلام والأساطير والرموز والنماذج الأولية wll‏ 
تتطلب اسلو با Ls‏ للتعبر عنها ST‏ من الأسلوب الاستقرائى : فالدافم 
التقلیدی فی توصیف ورسم الشخصيات فى الحياة الداخلية يدوب حتما 
فى النماذج الأسطورية والتعبيرية Ge‏ يصل الى « قلعة النفس الداخلية » ؛ 
ومن deb‏ آخری اذا سعى الكاتب لانصاف العالم الظاهرى العام 2 وجد 
dali‏ فى منافسة هع وسائل اتصال جديدة مثل الأشرطة والسیسا gl‏ 
تزعم بانها تفعل ذلك بتائیر أكبر ٠‏ 
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وهذه النقطة الأخيرة ؛ طورها سكولز فى كتابه « صائعو الخرافة » 
الكتاب الذى يعتبر ST‏ جدلا وعلاقة بالوضع الروائى الرامن من سابقه 
« طبيعة السرد الروائی » ' 


« ان السينما وجهت ضربة قاضية الى الواقعية المحتضرة فى الرواية٠‏ 
ان الواقعية تعمل دائما على جعل الكلمات تابعة لما تشبر اليه ء الى الأشياء 
التی تدل عليها الکلمات ٠‏ إن الواقعية تضيد بالحياة وتقلل GA‏ تثنى 
على الأشياء وتنقص الکلمات ٠‏ ولكن حين رید تقدیم الاشياء ٠‏ فان صورة 
واحدة نساوى ألف كلمة ء وفليم سینمائی واحد يعادل مليوث كلية ٠‏ على 
الرواية فى مواجهة السینما ٠‏ أن تنتخلى عن محاولتها تقديم الواقع ؛ وتستند 
بدرجة اكبر على قوة الكلماته لتنعش الخيال » ٠‏ 


يتكون قسم كبر من کتاب سكولن من دراسات قيمة حول عدد من 
الروائيين المعاصرين الذين أدركوا ‏ من وجهة نظره ‏ زوال الواقعية 
و بالتالى الرواية التقليدية ء وأنهم يستكشفون بثقافتهم ا مدہدة » الصيغ 
الدقية الخيالية للرواية * ولكى يصف هذا النوع من السرد ء فقد أحيسا 
الكلمة القديمة المهجورة « صنم الخرافة » وهو نطود يرحب به ؛ « فاذا 
كانت الرواية تحتضر فعلينا ألا نخاف عل الستقیل » ٠‏ 


الروائیون الذين يتناولهم فى کتابه پشکل رئيسى عم : ايريس 
مردوخ لورنس دريل ء جون كوكس » تيرى سوذرن » كرت فو نيجت وجون 
٠ sol‏ ويرى سکولز فى « رباعية الاسكندرية » استغلالا بارعا للدسائس 
المعقدة ء ووضعا مناسبا لقلب الأمود فى رواية اسكندرانية * كما يرى 
أن رواية « وحيد القرن » لايريس مردوخ ء رمن متقن ذو وجوه متعددة › 
منسوجة بشكل روائى قوطى حول الصراع بين المواقف الديئية والمواقف 
العلبية ٠‏ ويرى فى هوكس والساخرين السوداويين سوذرن وفونيجت 
pull‏ يمارسون WA‏ سرياليا من الرواية البيكاريسكية ( التی تصور 
حياة الصسعاليك والمتشردین ومغامراتهم ) كما يعتبر رواية چون بارت 
« داعى غلم جایلز » بخليطها الثرى والفياض من الأسطورة والرمز واشيال» 
المثال الكامل لنظريته * 


ويلاحطظ سکولز ان الطريقة الصحيحة الوحيدة لمعالجة « الهدف » 
فى العمل الأدبى ھی من خلال احساس Sle‏ ومتمیز للنوع الادبی ذاته , 
وكلامه حول هذه النقطة مفيد ء ولكنه كتقييم غير متميز نوعا ما ٠‏ عند قراءتى 
لرواية « وحيد القرن » لمردوخ شعرت تحت ارشادات سکولز » آئی 
cued‏ ما تسعی اليه الؤلفة بشکل اکثر وضوحا ٠‏ من قراءاتى السابقة 
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لرواياتها ٠‏ لکن الأفكار فى تلك الرواية ء أو الحبكة المعقدة » أى عملية 
تجريد السابق من اللاحق ء هل تعود علينا بمتعة كبيرة أو بناء عظيم ؟ ١‏ 
انها أمود تظل محل تساؤل »2 وسکولز لا يواجه هذا التساؤل الا فادرا » 
فعنده أن رفض الواقعية فی سبیل الخرافية ء عو فى حد ذاته ضمان 
للقيمة الجيدة * 


لذا على القاری* الانجليزى أن يكون حذرا وواءیا فى قراءثه ٠‏ فهناك 
دلائل sus”‏ أن السعل الأدبى الانجلیری پانزم ٠‏ بصفة خاصة ء بالواقحية . 
ويقاوم الاساليب الادببة غير اأواقعية لدرجة يكن وصفها Gynt,‏ » وشو 
ٹثی عادى فى gall‏ الأدبى المعاصر ء فالروايةه التجر ببیة الد wl dey‏ 
قدمها جيمس جويس وفرجينيا وولف ود ه لورنس ٠‏ التى هددت 
يوضع حد اہناء النابس للرواية الواقعية ء قد تبرأ منها جيلان متنابعان 
من الروائيين الا نجلہز ° ومن الصعب أن جنپ ؛ عند مراجعة بارخ 
الرواية الانجاءزية فی القرن العشرين ء من الربط بين استعادة التقاليد 
الواقعية فی الرواية والانحلال الماحوظل للانتاج الفنى ء وهاك سقيقة 
مؤكدة مزعجة » وردت فى تعليقات روہن راہیٹوفٹش فى نهاية کتابه 
« رد الفعل تجاه التجريب فی الرواية الالجليزية فى الفترة من ١15٠‏ ب 
ea 35‏ 


د انتج المزاج النقدى فى انجلترا منساخا تنتعش فيه الروايات 
التقليدية , وأى نتاج خارج عن الالوف يوصم Ub‏ د تجريبى © ويهمل ۰ 
ان الخوف الاکبر لدی الروائى الانجليزى أن يركب فى عمله ما لا يجوز , 
فكل خطوة يتخذها تظل ضبن حدود محسوبة ء والنتيجة مضمونة فنياء 
لكنها فى النهاية عادية ؛ والروائیوٹ الناجحون سرعان ما پصبحون جزء! 
من المؤسسة الأدبية » وغالبا ما يستخدم الواحد منهم موقعه كناقد ء 
ليصادق على الروايات التى تشببه ما يكتبه بنفسه ۰ ويهاجم تلك الروايات 
التى پری of‏ مداخلها مختلفة » م 


ومع أن لدى رابينوفتش القلیسل من الجسدید pally‏ حول الرواية 
الالجليزية فى الخمسينات ؛ الا أنه قد نقب عميقا فى الارشیف الصحفى 
لتلك الفترة ء وقدم بعض الوثائق المهمة » فمن اليد أن نعلم أو نتذکر 
ob‏ والتر الن قد كتب مراجعة نقدية فى ١‏ نيوستيتسمان » لرواية « اله 
الذباب » لوليم جولدنج سنة 1964 على الشكل التالى : 


« ان كل ما حكته لنا رواية « اله الذباب « يشبه نتفا من كابوس › 
الها تفرض علينا قبولا رغما عدا : ان الارتداد من جوقة المدرسة الى قبائل 
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الماو ماو لا يحتاج الا لخطوة fas ٠‏ الصعوبة حین نشم رائحة الرمز د لا يوجد 
hile‏ ضعيف الا وعنده صليبه الصغير لیحملھ » ء ويبدى لى أن صلبان مڑلاہ 
الأطفال » ثقيلة بشكل غير طبيعى ء لنستخلص نتائج ما من رواية جولدنج, 
واذا كان الأمر كذلك ٠‏ فالرواية مكتوبة بمهارة الا أنها » غير سارة وتائیرما 
قليل » ٭ فالافتراضات الجاهزة ب غير الممدحصة — وراء هذا النقد ترى أن 
الرمز بالفرورة حيلة أدبية ء لأنه يجعل من حركة الرواية « غير طبيعية » , 
ويضعف المعيار النقدى ء هذه الافتراضات كانت شائعة ونمطية فى الأدب 
الانجليزى بعد الحرب الثانية , ویبدو واضسا الآن أن ذلك النقد كان 
استجابة غير موفقة لرواية د اله الذباب ¢ ( لقا اعترف والس آلن st‏ 
من هذا بامتداحه الرواية فی كتابه ١‏ التراث والحلم ٭ سئة 19514 ) ٠‏ 


ولکن كانت الحالة وعا من الحذر ٠‏ وقد لقيت معظم روايات جولدنج 
التالية Whar lal sol‏ عند ظهورها على الأقل ٠‏ 


ولو انتقلنا الى الروائييل الذين يعجب بهم سكولز © نجد الدین من 
الانجلیز ( ايريس میردوخ ودريل ) وھما قد نالا شهرة فى الخارج أكس 
مما نالاه فى الوطن , واستقبلت أعمالهما الأخيرة بقليل من الترحيب فى 
ائجا۔را ۲ كما نععد أربعة روائین آمر يكبين لهم أثر ضثیل عل القراء 
الانجلیز بالمقارنة بغيرهم ٠‏ ففونيجت لبس مننشرا فی بريطانيا, 
و « سوذرن » برغم أنه معروف بسبب datas‏ الفضائحية م کاندی » › 
فذلك لا Jou‏ عايه كثيرا فی السمعة الأدبية » lal‏ روايات م هو کس »¢ فقا 
فشلت بشكل مؤسف فى انجلترا لولا بعض الجهود المتعمدة من معجبين 
قلاثل » ببنما رواية « راعى ماعن جايلز » لبارت برغم استقبالها الحار فى 
أمريكا ٠‏ فان مراجعى الروايات فى انجلترا قد حطوا من شانھا ٠‏ 

ان الصورة التی نحصل عليها من كتابى سكولز ورابينوفتش 2 من 
أن انجلترا dine‏ الافق ولا أمل فيها وهى تدافع عن واقعبية تقليدية 
عتيقة lic‏ عليها الزمن ضد غزو باعث على اللحياة من الخيال والخرافة , 
هى صورة مبسطة مخلة ء لسہب واحد أن اجماع الرآى الأدبى الانجایزی 
الذى وصفه رابیئوفتش ء قد تزعزع يشكل كبير منك سنة ٠كقل,‏ 
ولسبب آخر ان صنع الخرافة ليس هو البديل الوحید للواقعية التقليدية ء 
وکتابات الروائيين المعاصر ين تكد ذلك ٠‏ 


وسابدا بالنقطة الأخيرة أولا : قد يكوه سکولز على حق فی رؤيئه 
ol‏ الرواية ھی أقرب الى التفكك اليوم أكثر من أى وقت مغى فى تاریخھا 
دائم التغير ٭ لکن تشخيصه لوضع الرواية فى تابه « صائعو الخرافة », 
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أحادى الجانب ؛ فهى يرى آك ركيب الصيغ الاستقرائية والخيالية لم 
تعد تستحق عناء التمسك بها ء ويوصى پان السرد الروائى لابد أن يستغل 
الصیغ الخيالية فهو يملك ميلا خاصا وطبيعيا لها ء لکن المنطق يقول ان 
الأمر يتساوى لو تحركنا فى الاتجاه المعاكس ب نحو السرد الاستقرائى 
بعيدا عن الخيال ء وهذا فى الواقع هو ما يحدث الآن ٠‏ 


اصطلاح » الرواية غير الخيالية » صكه لأول مرة © على ما أعتقد ‘ 
الروائی الأمريكى ترومان كابوت لوصف روايته « يدم يارد » ومی عن 
dar on‏ وحشية لقتل متعدد ارتکبت فى كانساس سنة ١19809‏ , وكانت 
كل نفصيلة فى الكتاب حقيقية © اكتشفها كابوت بمشابرة شديدة » فقد 
أمضى ء مثلا ء ساعات كثيرة مع القئلة فى السجن لمعرفة طبيعة شخصياتهم 
وخلفياتهم الاجتماعية » ومع ذلك فالكتاب يقرأ كرواية ء ad‏ كتيها روائى 
للامكانات الجمالية لمعطياته , وللخواص المثيرة والرمزية للتفاصيل التى 
صاحبت تلك الظروف » وللتناقض الساخر والظھری فى البنية ؛ 
الاعتراضات الأخلاقية ot‏ آثارثها الرواية  ob‏ هناك شیئا ما قاسيا وغير 
انسانی فى المعالجة الأدبية لتجرية فعلية مؤلمة وقريبة الحدوث ‏ - كانت 
أحد المؤشرات الثى أكدث الحدود الاصطلاحية بين الرواية والتحقيق 
الصحفى ٭ 


كذلك فان رواية Okay gf‏ ميلر « جيوش الليل » تؤكد هذه الحدود , 
وذلك واضح فی عنوانھا الفرعى « التاريخ كرواية ‏ والرواية كتاريخ »,2 
فى القسم الأول « التاریخ كرواية » وهو عن المسيرة للہنتاجون للاحتجاج 
على حرب فيتنام سنة ۱۹٦۷‏ * يحكى المؤلف بشكل مفصل عن تجر بته 
الخاصة فى المسيرة » die‏ موافقته كارها على المساركة ٠‏ وطقوس ا لتجمع 
فن مذرع اامتاسادرن فى اقطان لبلة السيرة 2 حيث اسن ميان منشیا 
على قيادة المسيرة ء فاضحا أو مصیبا الحاضرين بالحيرة “ ثم القبض عليه 
وسجنه ومحاكمته واطلاق سراحه , وقد عبر ميلر عن هذا القسم بقوله : 
« لاثىء سوى تاريخ شخصى كتب بشكل دروائی ؛ وهو أفضل ما فی ذاكرة 
Gi tt‏ المتشكلة قربا من الحقيقة » ٠‏ وهو يميزه عن GL‏ السبرة الذانية 
بان كتبه يضمير الغائب 2 محققا بعدا تهكميا على شخصيته المعقدة التى 
تشكل أحد مباهج الكتاب الرثيسية : 

«فلئغن لهم أغنية يا أولاد » قال ميلر للمتظاهرين ( الذين یحملھم 
الباص الى السجن ) ء لم يستطع أن يحتمل » فالمشعوذ داخله شعر كانه 
يقوم بدور واستون تشرشل ٠‏ مدد عشر دقائق كانت أفكاره قد غاصت 
فى فكرة طويلة بطيئة عن زوجات أربع . والآن هو على خشبة Carll‏ 
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ثالیة ويشعر انه بطل » وتساهءل : ایمکن ذلك ؟ أيمكن أن يكون قد أضاع 
غشرین سنة من حياته کروائی وهو طوال الوقت يتوق لان يكون ميثلا ! »" 


هذه السخرية من النفس هاستخدام ضمیر الغائب » FL colt‏ 
يصف زملاءه فى المسيرة » مثل دویت ماكدونالد وروبرت لویل » بصراحة 
جارحة قد تبدو سفيهة فى السيرة الذاتية التقليدية » وأن ينغمس بدرجة 
أكبر فی التعميم فى تنبؤاتھ النقافية حول آمر یکا » التى تنشبه « الأذكار » 
فى الرواية » نحكم عليها بمنطقيتها , وقوتها الاستعارية ء ومطابقتها 
اسياق الكلام > الس من حكينا Wale‏ بمعيار اانعلق الصادم أو صحة 
الحوادث » يقول مثلا : 


٭ الدیىة الأمريكية الصغيرة ٠٠‏ نطورت وتضخمت تضخما ذاتيا ء 
cay‏ خلاياها » وعملت فى سبيل الحكومة ٦‏ ووجدت oth Gaul‏ فی 
بلاد أجنبية » الکواپیس التى حملتها الریاح فى المدن الصغيرة العتيقة ؛ 
سافرت الآن على طرف خرطوم قاذف للهب ؛ ولا أحلام OW‏ عن شهوات 
الهج » والقرى الذبوحة ء ومعارك الدم ٠‏ لا حاجة اليها » فالتكنواوجيا 
قد أخرجت الجنون من الرياح ء من غرف الأسطح » ومن کل الأماكن 
البداثية » وعلى المرء أن يجده الآن حيث توجد الحمى والقوة والآلات معا » 
فى لاس فيجاس ˆ فی طرق السباق ‘ ومياريات كرة القدم ‘ وطقوس 
الزنوج » وعصابات الضواحى ‏ ولا شىء منھا يكفى ‏ فعلی المرء أن پبحث 
عنها فى فيتنام » فقد ذهبت Gall‏ الصغيرة الى مناك لتحصل على ركلاتها 4 * 


وسيجد المرء اختلافا ذا معنى * اذا حول الكلام المباشر الحر الى 
صيغة المضارع البسيط الواضيح لقال تقليدى ° 


ومن السهل أيضا توصیف أسس السرد فى القسم الثانى من رواية 
جیوش الليل ء ففى بداية هذا الجزء « الرواية کتاریخ » يتحدث ميلر عن 
الروائی الذى يمرد آدواته للمؤرخ » ء وسدو أله يعنى أن طريقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطريقة الجيمسية ( نسبة الى هنرى جيمس ) ؛ 
ستتحول الى طريقة المؤرخ الذى يستقى معلوماته من المصادد المختلفة 
وبوازن بينها ويقدم كما مترابطا واضحا لتتابع الأحداث المعقد ٠‏ 

« الجمهور الكبير الذى يحيط المسيرة بشكل غاية من الفوضى » التى 
قد تعمى جهود المؤرخ » وقد زودتنا روايتنا بالامكانية وحتى بالأداۃة التى 
نرى بها الحقائق وندرسها وندركها فى ذلك الضوء لتنتج عملا كصقل 
العدسات » * 


Af 





ان البحث فى النفس فى الجزہ الأول من الرواية قد عرض وطهر 
ای تحیز حتمى SY‏ نقرير انسانى ء وهكذا فان « الرواية » أعطت التاریخ 
نوعا فريدا من المصداقية ٠‏ فى منتصف الجزء الثانى تخل ميلر عن هذا 
المطلب 2 وذلك حين يصل فى سرده الى نقطة المواجهة بين قرات المشاة 
والمتظاهرين » فيقول : « ان الجزء الثانى يفرض الآن كنوع من التكثيف فى 
الرواية الجبعية » حيث ان غموض الأحداث فى البنتاجون لا يمكن أن يشرح 
بوسائل التاريخ ولكن فقط بغريزة المؤلف » ٠‏ فهو يطلب الحرية ليعزز 
سرده بخلق شىء حى ء فمثلا یتخیل الخطبة التى يلقيها الميجور على الجنود 
قيل المواجهة : 


« قال الميجور : يا رجال ٠‏ مھمتنا هى Yloo‏ البنتاجون من المتمردين» 
وضعوا فى اعتباركم أنهم مواطنون آمریکیون يعبرون عن حقوقهم الدستورية 
فى أنه يحتجوا 2 وذلك لا يعنى أن نتركهم يبصقون فى وجوهنا » لکن 
الدمستود وثيقة معقدة دوارة c‏ له شروطه فى كل وضع ؛: خذوا الأمر 
پالشکل التالى : لقد مضغ الفيتكونج أصدقائى ٠‏ ربما لا أهتم فى هذه 
الدقيقة أن pel‏ عن المشاعر الشخصیة ء لکن خذوا فى اعتباركم ؛ ان 
هؤلاء المتظاهرين فى الخارج قد يحملون قئابل أو قذائف قائلة » وتذکررا 
أنهم هم AL‏ بدءوا الصدام ء ويتمنون آلا يغادروا نيويورك الا اذا قتلتم 
جميعا عند محاولة قشتيت جموعهم ° سم > حافظوا على مؤخرانكم پسلم 
من خلفم @¢ * 


وهذا بالتاکید يفيد موهبة OI‏ فى رسم صورة ساخرة Math‏ 
الطربقة الحديثة للمعالجة التاريخية ( مم أن هذا كان مالوفا جدا عند 
المؤرخين الكلاسيكيين ) ٠‏ 


ان جیوش الليل لاتعنی أن المؤلف تخلص من وهم الشكل الأدبى 
فى الرواية » بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة لتوضيح تجربة 
ما , مع ذلك فالرواية غير الخيالية » مثلها مثل الرواية الخرافية » غالبا 
ما تر تبط بالتخلص من الوهم ٠‏ والحالة STM‏ تعبيرا عن ذلك ٠‏ ھی أعمال 
الكائب الانجلیزی ب ٠‏ س ٠‏ جونسون » الذى بدا انفصاله عن الرواية 
التقليدية واضيحا Me‏ فی روايته : 


J) «‏ © انجيلو Albert Angelo‏ » سنة ١٦۱۹ء‏ ثلاثة أرباع هذه 
الرواية god‏ قصة مه تدس معماری شاب لا يستطيع ممارسة Ainge‏ , 
ويضطر لكسب عيشه بالعمل مدرسا من الخارج فى عدد من مدارس لندن ‘ 
وهو بطل روائى يسبه العديد من أبطال روايات ما بعد الحرب أو ما يمكن 
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تسميته البطل الضد : شاب محبط ۰ لا ينتمى لأية طبقة » جانح پاعتدال » 
أصيب بخيبة آمل فى الحب > ومع أن ا مؤژلف استخدم عددا من النقنيات 
التجريبية المؤثرة ( تقدیم الحواد والفکر فى عمودين مزدوجين فى الصفحة 
فى الوقت نفسة , وثقوب فی الصفحات تمكن القارىء من رؤبة ما هو 
قادم ) فان السرد يقرأ كالرواية الوقعية » وتأتى الصدمة فى بداية الفصل 
الرابع : 


« ليذهب الى الجحيم “ثل هذا الكذب ء ما أحاول كثابته فى الثیقة 6 
لیس کل هذه اللادة عن الهندسة المعمارية ء (IG‏ احاول أن اقول شيا 
ما عن الكتابة ء عن كتابتى أنا بطل هاه الرواية ء ومع ذلك پا لها من 
تسمیة بلا فائدة » شخصيتى الأول اذن هى محاولة قول شىء ما عنى من 
خلاله هو البرت اگھندس المعمارى > ما الفائدة من التغطية من التغطية من 
التغطية أو التظامر أو التظاهر gl‏ استطيع فول أى شىء من خلاله أى 
شیء آنا مهتم بقوله » ۰۰۰ 


باختصاد ء ان جونسون يعرض ثم يدمر خيالية السرد التى خلقها 
يعناية وهو يخبرئا GULL‏ الواقعية وراء قصته ۔. مثلا اسم الفتاة المحقيقى 
التى el‏ البطل ٠‏ وبينما فی الرواية pet‏ الفشاة عن البرت ء ففى 
الواقع أن ألبرت هو الذى يتخل عنها « وبالطبع على ارہ أن يصدق المؤلف في 
هدا الفصل بأنه يقول الحقيقة ء حتى لو شك المرء فان الرواية ثظل مجردة 
بصرامة مما يسمية هترى جيمس « بالمصدد الموثوق للمعلومات »,2 انها 
استراتيجية لتحقيق تأثير للأصالة والصدق ٠‏ ولكن ذلك oh‏ متاخرا فى 
العمل ' اله اشارة أكثر منه انجازا * بعد نسفه لجسوره الخيالية ء يقف 
المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا على أرض WAL‏ العارية » وفى 
کتبه التالية « شبكة الصيد » سسة ۷٦ء‏ و « التعساء ء سنة ۱۹٦۹‏ ظل 
پتخذ الموقف الأفلاطونى Ob‏ «رواية القصص هى عبارة. عن قص الآکاذ Hew‏ 
ولكنه فى الوقت نفسه يقوم بتجارب شكلية ليجعل الكتابة فى اقرب 
موقع من الحياة 7 


فرواية « التعساء » مثلا » OSS‏ من سبعة pte‏ فصلا منفصلة غير 
ملنصقة ببعضها ء موضوعة فى علبة كرتونية ء الفصل الأول والفصل 
الالخير منها محدداث ( أى پان هذا هو الأول وهذا هو الأخیر ) وبقية الفصول 
غير محددة وللقارىء أن يرتبها عشوائيا بای شكل ويقرأ الرواية ء وهذا 
الشكل غير التقليدى بنى ليقدم اسلوب عمل العقل العشوائی دون التتاہم 
القسرى لتر تيب صفحات الكتاب » دلکن هذه ليست القضية فى الحقيقة , 
فالتدفق العشوائی للأحاسیس والأفكار المتداعية فى عقل المؤلف » يضعها 
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فى كل فصل على شكل كلمات وجمل س تكنيك تيار الوعى على طريقة جيمس 
جو بس »> والعشوائیة هنا تؤثر فقط فی وقت تقدیم تيار الوعى هذا ٠‏ 
وذلك يعطى أقصى اختیار محدد للرواثی فی تقديم تتابع معين من الأحداث 
دون التزامها oh‏ اختيار ٠‏ وهكذا هى طبيعة العقل البشرى ¢ ومع ذلك 
مان تحديد الفصل الأول » پہعلنا بعد ذلك نرتب الأحداث في نظامها 
المتعاقب ونحن La‏ »وهكذا فان عنصر اللعبة أى اللغز الذى يقدم فى تجریة 
القراءة يكون له التائیر ( بشكل ساخر كما يرى المؤلف وأيضا وجهة نظرى ) 
فى وضع تجربة شبخصية مؤلة على بعد جمالى بحيث تفرأ كرواية أكثر منها 
كسيرة ذاتیة ٠‏ 


بالنسبة لجونسون ٠‏ يمكن للمرء أن يرى من خلال دواياته الجهد 
ا مبذول للتخلص من ثقل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية 2 وهو جهد 
يستحق التقدير ٠‏ 


وهناك الروائى الأمريكى فرانك كو نروى Frank Conroy‏ , الذى لفتت 
روايته الأولى « وقت التوقف أو أوقفوا الوقت Stop time‏ « الانتباه * وكما 
بتضح فهى رواية لا جهد فيها ء كاتب شاب من جيل سابق يكتب تجربته 
فى النمو بشکل سيرة ذاتية ( والمعروف أن السيرة الذاتية تكتب بعد خبرة 
eel‏ أو عند الشسهرة ) ولكن سيرة ذاتية على حد تعبير ورمان ميلر 
٢‏ صريحة حميمية دون أن يكون لها ضمان من نضج أى شهرة » فى شکل 
رواية ٠‏ شی* آخر » وهذه عینة من ذكريات ASL‏ عن والده : 


« احاول أن آفکر به كالسان عاقل ٠٠‏ ومع ذلك لابد من الاعتراف 
aly‏ قام باعمال غرببة ٠‏ اشترك برقصة فی GUS‏ بسہب فائدتھا العلاجية. 
وان My‏ شعره بالبول ويصففه بطريقة انسان محترم ٠‏ وكان ميل 
لخاع سرواله والقائه من الثافذة ( اکن بعض الاعجاب لهذا العمل ) ویمکله 
أن cies‏ بالف دولار بلحظات ء٤‏ ويختفى ايصبح صعلوكا ء أمضى عدة 
أسابيع فى قلق دائم ء مقتئعا Gl‏ ساصبح شاذا جنسیا ء كان عمری 
وقتها ستة اشھر * أذكر زيارنى له فى احد الفنادق حين كنت فى الثامئة ء 
سرلا معا عير ارض خضراء منحدرة ء وحكى لى قصة ء اعتبرتها فى ذلك 
الوقت احدى الأكاذيب ء عن دجل جلس على نصل سكين مغروزة فى مقعد 
dir‏ ر ناذا يا الهى Soe‏ قصة كهذه لابنه البائغ من العمر ثمانى 
سئوات » 


أشار هارى ليفين Hary levin‏ فى كتابه عن جويس « ان تاريخ 
الرواية الواقعية يبين أن الرواية نميل نحو السيرة الذاتية ٠‏ فالمطالب 


AV 





المتزيدة على التفاصيل الاجتماعية والنفسية التى تضغط على الروائى ؛ 
لا يمكن اشياعها الا بالاستناد على dy ad‏ الشخصية ٠‏ كذلك فان القرى 
المختلفة التى تجعل منه لا منتميا تجعله يركز انتباهه على نفسه * وھاا' 
فان جونسون وکوٹروی — ويمكن للمرء أن يذكر هنا هنرى میللر کسابق 
بهذا الشكل للرواية غير الخيالية ‏ وصلا بهذا الشكل الى نتائجه المنطقية » 
فاذا كانت اعادة صياغة التجربة الشخصية بشكل GLE‏ يموهها ء واذا لم 
بعد الکاتب پشعر بالحاجة أو الاضطراب لحماية خصوصياته وخصوصيات 
الآخرين ؛ فرواية السيرة الذاتية ء من هذا المنطلق ؛ تعتبر عامشیة ٠‏ 


وقد ايد سكولز وكيلوج هذا الرآى فى كتابهما « طبيعة السرد » : 


« اذا كان هناك فرق بين السيرة الذائية ورواية السيرة الذائية فهو 
الحقائق وادراکھا والاخباد عنها ء فالأدب يرجد فى المعرفة وتوصيل هذه 
المعرفة وليس فی الحقائق » ٭ 


والجملة الأخيرة صادقة تماما ء الا أنها cmt‏ فكرة أن الروالى 
كاتب السيرة حر فى أن يغير ويضيف ويعيد تنسيق الحقائق ٠‏ وان 
ممارسته لهذه الحرية ليست لمجرد حماية خصوصياته ء ولكن فى سبيل 
القيم الأدبية مثل المعنى والترابط الشكلى ٠‏ وعند تجربة القراءة ء نادرا 
ما يكون القارى* فی موقع ,يستطيع فيه الحكم على مدى الاخلاص للحقائق 
فى كل من السيرة الذاتية أو رواية السيرة الذانية ء لكنه يتجاوب مع كل 
منهما بشکل مختلف» ویحصل على نتائج مختلفة أيضا ء» فرواية مثل 
« التعساء » أو « وقت التوقف » تعقد وتؤخر هذه العملية لاحٹواٹھا على 
خصائص الشكلين » لکن عاجلا آو آجلا يقرر المرء على ما اعتقد ہ ان يقرآ 
السيرة الذانية كرواية ء ورواية السيرة الذاتية ء كسيرة ذاتية ٠‏ 

ويمكن للمرہ أن يكتشف فی آعمال ب۰ س٠‏ جو نسون ٹائیر صمويل 
بيكيت وبعض الروائيين الفرنسيين من كتاب الرواية الجديدة ٠‏ ومع 
ذلك » ففى التجرية الفرنسية فى الرواية غير الخيالية ء فان الخيال 
الذى Gi‏ من الرواية ليس مسألة شخصيات مختلفة ء أو أحداث 
فلسفية خيالية أو مخادعة , وهو ما تشجعه الرواية التقليدية ‏ بمعنى أن 
الكون پتائر بالتفسير الانسانی له وذلك بظهر شكل واضح جدا فى 
الكتابات النظرية لآلان روب جرييه ء وبشكل خاص فى حدیثہ حول أن 
الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعية بفرض العانی الانسانية عليها , 
ذلك آنه بوصفنا لعالم الأشياء » لسنا على استعداد للاعتراف بأنها مجرد 
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أشماه 3 لها وجودها الخاص ‘ غير المبال بنا ‘ نحن نکد الأشياء پاضفاء 
المعائى الانسانية عليها , وبذلك نخلق احساسا زائفا من الوحدة بين 
الانسان والاشياء ٠‏ 


» فی میدان الأدب > فان هذه الوحدة يعبر عنها خلال البحث المنهجى 
للقياس أو للعلاقات المتناظرة » ان الاستعارة لیست شکلا بریٹا للكلام oe‏ 
ان اختيار کلمات متشابهة ء مهما كانت بسيطة ؛ يتخطى Litto‏ اعطاء أية 
دالة dank‏ نقية تقیم علاقة دائمة بين الكون والانسان ٠‏ ان كل اللغة 
الأدبية يجب أن تتغير ء الصفة المرئية أو الوصفية ‏ الكلمة التى تتضمن 
نشسها قياسا وتموضعا وتحديدا وتعريفا ‏ تشير الى اتجاه صعب ولكنه 
على الأرجح هو اتجاه رواية المستقبل » 


ان لغة التشابه أو المماثلة التى يعترض عليها آلان جرييه ء 
استخدمت بشكل جید فى السرد غير الواقعى ( القصة الرمزية مثلا ) 
اکٹر منه فى الرواية التى تزعم أنها شرفت عالم الأشياء أكثر من أى شكل 
أدبى سابق © وذلك بفضل ما يسميه هنرى جيمس a‏ متانة التخصيص 
أو الواصفات » » ولكن یظسل جربيه على حق فى رؤيته أن الاستخدام 
الوصفى > خاصة فى الرواية الواقعية ء يفترض علاقة wld‏ معنى بين الفرد 
والعالم الظاحراتی العام ‘ ومن وجهة نظرہ فان طریقة الواقعية التقليدية 
poss‏ هذه العلاقة وتستغلها فى الوقت نفسه ۔۔ بتسلل المعنى الاستعاری 
لوصف واقعى واضح للآثاث والملاپس والطقس 7 الخ — مما پجعلھا 
آکثر تدمبرا ٠‏ 


وفی محاولة « جرییهھ » تطهير سرده الخاص من التلميحات المتشابهة 
ٹول سکرلز فی كتابه « صائعو الخرافة » : 


« هذا لا بحل ALN‏ ء » OY‏ كل اللغة هى تاج انسائی ء ولايد أن 
ٹؤنسن كل شىء تلمسه ء ء على الكانب ان يعرف ذلك ويتقبله كاحد أدوات 
عمله ء او بتحول الى فن لا يعبر عله بالكلمة مثل السيئما ء ؛ کما فعل 
جريبه بنجاح باهر في مئاسبة ما » * 


Gal‏ كلية مع الجن 8 الأول من هذا الكلام ‘ ولكنى اس طبع قبول 

زعم سکولز Gh‏ الواقعية الأدبية تجعل الكلمات تابعة للأشياء ء لا پمكديا 
فعں ذلك لكونها وسطا لغويا ء انها دائما تحول الأشياه الى كلمات ء وقد 
تخلق بالفعل وهما بأن الكلمات تابعة للأشياء , وقد يسيب هذا نوعا 
من الردع فى استغلال الموارد الأدبية للغة ٠‏ ولكن الانتاج الأكثر تطرفا 


۸۹ 





نتيجة لهذا الردع عند جرييه ء والاکئر حدة عند بيكيت » ليس نموذجا 
للرواية الواقعية التى أعطت تاریخیا الكثير من الحرية لكناب عظام کی 
يطوروا امکاناتهم التعبيرية للوسط الذى ستخدمونه ٠‏ ومن الصعب 
القول بان جين أوستن أو جورج الیوت أو Ge‏ جيمس أو فلوبیر HL‏ 
آقل براعة فى استخدامهم للکلمات سبب التزامهم بالواقعية ٠‏ 


ولست مقتنعا أيضا بان الكاميرا فى أيد بشرية أكثر Gale‏ من 
اللغة > أو أنها تعير عن واقعية أدبية أكبر ء برغم استخدام « جربيه » 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى يريد منحها للرواية » 
واستخدام روائيين آخرين للسیدما فى طريقة مشابهة ٠‏ ان الراوى فى 
روایة سالنجر « زووى wing, ٤20067‏ القصة Wh‏ م وع من السرد 
السینمالی فى البيت » ٠‏ بيئما الشخصية الرئيسية فی « المفكرة الذهبية » 
« لدوريس ليسنج  »‏ تلك الرواية التى احتاجت من المؤلفة كما من الجهد 
والالم للتعبير وتعريف وثثبيت الواقعية ‏ تجد نفسها داثما تلمح الى 
السينما لعشیں الى الوسيلة الصادقة المقلدة للواقع التى تبحث عنها فی 
كتاياثها » ورؤاها OM‏ اقناعا لها فی تجر بتھا الخاصة تاتیھا على شكل 
علوسة تبدو فيها أنها ترى حياتها كفيلم تخرجه بنفسها ٠‏ هناك مع ذلك 
استرانيجية استعارية ‏ الوسيط البصرى پستعان به لتعزير الاتصال 
اللغوى ٠‏ ولهذا فان الفيلم یصنع للتدليل على فن مقلد للواقع بشكل عال ٠‏ 
ولكنه تىء عادى أن تكون هناك لغة سينمائية من انتاج بشرى كاللغة 
اللفظية ء لغة سينمائية لها قواعدها الخاصة » شروطها وامكاناتها الخاصة 
التى يجب أن ,يتعلمها ويعرفها الفنان والجمهور ؛ لكى تجعل من المؤثرات 
المننوعة غير المحدودة ممكنة ء ولا شىء من هذه الفواعد والشروط « حيادى » 
أو موضوعى ٠‏ السيئما المعاصرة تستخدم » فی الواقع ‘ أساليب متنوعة 
كالرواية المعاصرة , من السينما غير الخيالية الى سينما قاع المجتمع الى 
السينما الخرافية ء مسل أفلام « ٢۲۰۰ء‏ لستائلى كوبريك أو « نهاية 
الأسيوع » v's‏ الغواصة الصفراء » لجودار ٠‏ ; 


ونجد الموقف نفسه فى المسرح الحدیث ؛ حيث استبدلت المسرحية 
جيدة الصنع من وهم التفصيلات الدقيقة الواقعية ( المعادل الدرامى للرواية 
الواقعية ء وهو انتاج فرعى للسيطرة الثقافية للشكل الروائى الواقعى ) 
بدرجة كبيرة بتجارب تتواصل تقريبا مع الرواية الخرافية أو غير الخيالية 
دی السرد ٠‏ فرأينا مسرحيات تستغل الامكانات غير الطبيعية فى التقديم 
المسرحى لتبسدع وتتخيل بحرية مطلقة ( مثل بريشت ويوئليسكو 
ون ٠ف ٠‏ سمبسون )2 ونرى من ناحية أخرى « مسرح الحقيقة » 
( هوخت وفاس ) ء أو مسرحيات مشابهة من انتاج المسرح الأمريكى الحی 
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التى ٹسعی الى کسر القواعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن الممثل , 
oly‏ ندمج الاثنين فى حدث منطلق غير مسيطر عليه ولا يمكن التنبؤ 
بنهايته مقدما ٠‏ 


يبدو آننا نعيش فى فترة غير مسبوقة من الثقافة الجماعية التى 
تسمح لكل الفنون , وللتنوع المدحش فى الأسسساليب » أن تنتعش فى 
الوقت نفسه ء ومع ذلك فانها , فى كثير من الحالات » تنعارض جذريا 
مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلفة « وبالتالى لم يستطع 
أسلوب معين أن يسيطر أو تكون له الغلبة ء فی هذه الحالة ء على الناقد 
أن يكون متیقظا تماما » فهو ليس مضطرا بالطبع أن يعجب ہکل الأساليب 
بالدرجة نفسها ء لکن يجب عليه أن يتجنب الخطأ الرئيسى فى الحكم 
على أسلوب ما بمعيار يتعلق بأسلوب آخر ٠‏ هو يحتاج الى ما يسميه 
سکولز م بالاحساس المتميز العالى للنوع الأدبى » ء وأما بالنسية للفئان 
أو الروائى » فان وجود هذه الكثرة من الأساليب المحيرة يواجهه بمشاكل 
ليست سهلة الحل ء وينبغى الا ندهش حين لرى كثيرا من الروائیین 
المعاصر ين يظهرون آعراضا من عدم الأمان الشديد » والعصبية بل وأحيانا 
bey!‏ من انفصام الشخصية ٠‏ 


ويمكن مقارنة الروائی اليوم برجل یقف فی تقاطع طرق ١‏ والطريق 
التى يقف عليها ‏ أفكر مبدثيا فى الرواٹی الانجليزى ‏ هى طريق الرواية 
الواقعية ء الحل الوسط بين الصيغ الخيالية والصيغ الاستقرائية » فى 
الخمسيئيات كان مناك شعور قوی Ob‏ هذا هو الطريق الرئيسى © التقاليد 
الآساسیة التى وصلتنا عبر الفيكتوريين والادوارديين » الذى انقسم موّقتا 
وجزين وود وبويل وانجس ويلسون وسيليتو ووين ٠۰‏ الخ ) وسسار 
ثانية. فى مجراه الطبيعى : تلك الموجة من الحماسة للرواية الواقعية فى 
الخمسينات خمدت أو قلت » لسبب واحد هو أن جدة التجربة الاجتماعية 
بعد الحرب التى تغذت عليها الرواية فى تلك الحقبة قد خفتت ب يسبب 
انهيار سلطة الطبقة البرجوازية المسيطرة اجتماعيا ‏ ذلك فان التنظير 
الادبی odd‏ الحركة الواقعية كان ضثيلا وقاتلا مما ST‏ كثيرا على هذا 
التيار ٠‏ يقول س ٠‏ ب ٠‏ سئو مثلا : 


« لو نظرنا الى ا اضی ء راينا کم كانت غريبة حكاية الرواية 
الشجریبیة + وظلت التجحربة ساكنة لسدة OW‏ عاما ‏ كانت دودولى 
ربتشاردسون رائدة كبيرة فى ذلك الجال ء وكذلك جويس وفرجينيا 
وولف « ولكن بين روایة « الأسطح المديبة » سئة ۱۹۱۰ وما WOW‏ من 
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روانات معظمھا آمریکی ء لم بطرا ای تطور ذى معثی ٠‏ وفى الواقع لا يمكن 
أن يكون ء لان هذه الطريقة فى الكتابة ء التى هى فی جوهرها اعادة تقدیم 
تجربة فاسية من خلال خظات من الاحساس ء تقطع بشكل مؤثر ودقيق 
نلك الجوانب من الرواية الثى يمكن Of‏ تقدمھا انتقالید الروائية » فى هذه 
الرواية التجريبية يجب التضحية بالتفكير والوعى الأخلاقى والبحث 
الذكى ء وذلك من کب تدفعه , وبالتالى فان الرواية التجريبية مانت 
من الجوع ء OF‏ نصيبها من الادة الانسانية ضئیل » ٠‏ 


أو كما كتب كنجزلى امیس Kingsley Amis.‏ 


« الفكرة بأن التجريب هو الدم الذى سیحیی الرواية الانجليزية ء 
فكرة مانت ولا سبيل ال انکار ذلك ٠‏ فالتجريب ء فى هذا السياق > 
پقلل الانساق الجميل وبحوله الى غرابة متطعلة ء سواء فى البنية عن 
طريق وجھات النظر التعددة وما شابه ء او فى الأسلوب ٠‏ لا تشعر فيها 
بان اكوضوع أو الموقف أو الجو العام دهم » ذهى تتنقل من مشهد الى آخر 
فى وسط الجملة ء تلغى أو تقال من الأفعال وادوات التعريف ء وتجد 
لساك فى مواحهة التبربب مباشرة لو فعلت ذلك ء على الالال فی عيون 
اول الین تر دوا أو Holl‏ جويس وفرجیٹیا وولف ووقفوا ضد التطورات 
الاکثر حداثة بشكل شرس ٠‏ 


ان تعليق سنو لم يستطع أن يتجاوز الفحص السطحى ( لا تطور 
بين صورة الفنان فى شبابه وبين فينجازويك ؟ أو بين رواية الأسطح 
المدببة لرواية الصخب والعنف ؟ ) OW Le‏ لدى « امیس » قوة خاصة 
ساخرة ومقنعة » ويصوب على هدف تسهل مهاجمته ونقده ء ولکن ذلك 
التوع من الثقافة التى تزدرى الثقافة تنتعش مؤقتا ولا يمكن الدفاع أو 
blind!‏ عليها Je‏ غبر مسمی سوا بواسطة أميس أو غبرہ ۶ 


و يسائمر الروائيون فی كتابة الرواية الواقعية ‏ معظم الروايات 
التى تنشر فى انجلترا ما زالت تقع داخل هذه الدائرة ء لکن يمكندا 
ئىامى ذلك فالضغوط المشككة فى المقدمات المنطقية والجمالية والمعرفية 
للواقعية الأدبية ٠‏ كثيفة OM‏ لدرجة أن كتير! من الروائبين Lod‏ 
يأخذون فى الاعتبار الطر يقين الآخرين المتفرعين فی اتجاعین متضادین من 
مفترق الطرق ء بدلا من السير قدما بدقة فى طريق الواقعية ٠‏ أحد هذيز 
الطريقين يقود الى الرواية غير الخيالية , والآخر يقود الى ما يمسميه 
سکولز « صئع الخرائة »© ° 
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ولكى نكمل المقولة الأخيرة ء يمكننا أن نضيف الى الأمثلة التى 
Cutty‏ فی كتاب '« صسانعو الخرافة » ٠:‏ جنتر جراس ووليم يدروز 
وتوماس نیشون وليونارد كوهين ( ا حاسرون إلجميلون ) وسوزان سونتاج 
( أمنعة الموت ) ٠‏ وبعض روايات Git‏ پیرجز ٠‏ وأعمال مفردة لروائيين 
ظلوا مخلصين بشكل عام للواقعية ء مثل رواية سول بيلو « هندرسون ملك 
الأمطار » ورواية جون ابدايك « القنطور » , ورواية مالامود « الطبيعى ء ء 
و « العجائز فى حديقة الحيوان » لانجس ويلسون » ورواية « جوري » 
لاندرو سينكلر ٠‏ هذه الروايات نوقف مؤقتا الوهم الواقعى بدرجة ما فى 
سبيل حرية فى حبكة الرواية ء أو فى سبيل معالجة رمزية واضحة فى 
المعسى › أو دی سييل کلیھما معا * وهى تمیل أيضا الى استخلاص آفكار 
موحية من أشكال أدبية شعبية معینة ء فيها اشباع لشهيات روائية 
اساسية ( متل التساؤل , الرعب ٠‏ تحقیق الرغبات ) التى تسیطر عليها 
الواقعية بشكل مخلخل غير محكم ء خاصة فى شكل روايات الخیال العلمی 
أو الأدب المكشوف أو أدب الرعب ٠‏ 


من بين هذه الأنواع ٠ GIST‏ فان الأكثر Vol‏ واحدراما هو رواية 
الخيال العلمى ٠‏ التى نعود فى أصلها الى تأملات اليوتوبيا 2 وتنبؤات 
المستقيل والفائئازيا الساخرة مثل رحلات جليفر وکاندید أو أليس فی 
بلاد العجائب أو أروين » انه هذا التراث الذى حافظ على الخرافة حية 
خلال سيطرة الرواية الواقعية ء واسٹمر فى تقديم الوسيلة SIM‏ 
.وضوحا للروائيين الذین يريدون التجريب بسرد أكثر خيالية ٠‏ أما الدب 
المكشوف وأدب الرعب » فلكونهما شكلين أقل قدرا , فقد ظل الاقتراب 
.منهما أكثر حذرا وحيطة ء لکن الافتتان الذى يحملانه للمشيلة الأدبية 
المعاصرة لا پمکن تجاهله , كمظاهرة الافتتان بجيمس بوند ( من الطبقة 
العليا أولا ثم من الجماهير بعد ذلك ) ٠‏ وكنجزلى أميس يبدو هنا مثلا 
حیا WA‏ , فانغماسه فى ايان فليمئج ( انظر ملف جيمس يولك ) يشبه 
حماسته للشيال العلمى ( انظر خرائط الجحیم الجديدة ( , وذلك مما 
بصعب التوفیق بينه وبين ما ola‏ فى ا حمسیئات سواء كرواثى أو کنائد ء 
أو كمدافع عن النوع التقليدى من الرواية الواقعبة ء ما عدا التسهوة الى 
الخرافية ء مقموعة برقيبه الأدبى الخاص ء dak‏ عن مخرج لها مسموح 
به حيث لا يتوقع أن تكون الغلبة فيه للقيم التقليدية الأدبية ٠‏ ان op‏ 
الرواية « الکولوئیل سن » تحت اسم مستعار هو روبرت ماركام ؛ يقوم 
ہبطولتھا جيمس بوند , هو بالتاكيد حالة روائى واقعى يأخذ اجازة من 
'الواقعية ‏ حيث يستمتع بالفاكهة المحرمة للرواية دون الزام نفسه كلية 
لامشروع ( لیس ضروريا أن نقول ان روايات جيمس بوند هی روايات 
«فروسية فى صلبها وان واقعيتها سطحية — فالوصف الدقيق والتفاخر 
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بالمعرفة التكدولوجية بانواعھسا - لا تحول رواية الفروسية الى رواية 
واقعية 0 ولكن فقط 5 تعطيها رونقا pat‏ با معقدا 2 وتخفف من عدم تصديق 
القارىء المستريب ) ٠‏ 


فى الواقع ٠‏ ان رواية « الكولونيل سن » أكثر واقعية من معظم 
روايات ايان فليمنج ( فبوند الذى ابتدعه أميس يعيش بفضصل ذكائه 
وحظه الحسن أكثر من اعتماده على الابتكارات العلمية الئی تشبه الأسلحة 
السحرية فى رواية العصور الوسطى التى تحافظ على حياة بطل فلیمنج ) 
وأ ضا ST‏ مللا * 


وهذا لا يدهشنا , فاذا أخذنا الفكرة على ضوء التقليد الدقيق , 
فقد كان على أميس أن jes‏ واعيا dn of‏ الطبيعية في المحاكاة الساخرة 
والتخفيف من واقعيته الساخرة ٠‏ 


« Tremor of intent رواية آنتوئی برجز « رعشة النية‎ Ul 
الرفيعة ء جزثيا بسيب محاكاتها الساخرة‎ LTE فهى رواية مسلية لذوى‎ 
والمبالغ فيها لأساليب و نطط جيمس بوند » وهى عمل ذو براعة فائقة‎ 
غير عادية ء وذلك لثفوق « بيرجز » على كل ما استغله « فليوتج » ونجح‎ 
والمكائه‎ » wt فيه : فالجنس هنا أكثر ء والعنئف أكتر وحشية ‘ والبذخ‎ 
حیویة‎ ST أكثر ء ان تأثيرها العام‎ Utes وأبطالها فى الحبكة تبعث على‎ 
وأثرا > والروایة عموما ثتارجم بين - المحاكاة الساخرة لبوند بالمبالغة‎ 
٠ المسرفة ء والسعى وراء شىء ما أصيل شعر به المؤلف وادركه‎ 


لينقذ البطل 2 وسقط بعد ذلك مريضا « اتجه ليقف كولد مشاغب فى 
ركن الغرفة ء تدلت كتفاه وهو يحاول أن يلقى من فوقهما العالم الحديث » ٠‏ 


oda‏ الصورة المؤثرة تشسر الى مسئولية خطيرة على الرواية أن 
تتحملها » وتذكرئا بان ما يحاول الصبى أن يلقيه عن GAS‏ لیس هو 
العالم الحديث ولكن صورة شاذة ومشوهة له ٠‏ 


هناك « فيما أعتقد 0 ela!‏ مشا dy‏ للدافع » وعدم أمان للموقف , 
وانطباع بأن الفانتاز يا النزقة انغمست تحت مظامر الادعاء إلى صورة 
ساخرة أو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بلمحاكاة الساخرة أو 
التهكمية للأدب الجنسى المكشوف مثل رواية « كاندى » أو رواية م الموظف 
الليل » لشنيك ء we‏ رواية جورفيدال المسماة « ميرا بر يكنر يدج ٤ء‏ ومن 
ods on‏ الروايات الثلاث فان رواية 9 hud‏ ¢ ھی الأكثر تٹحققا Mans‏ 4 
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تحاكى بسخرية ء وتعلق بحدة , وليس فقط على الأدب ا 
على 'الرواية غير الخيالية المنئوعة فى الأدب الفرنسى : : 

اض مض تس ماد 
الى تفسیر » بل الى قلیل من الاحترام لكمالها الدقيق ٠‏ العلامة على الحائط 
قدمان وبوصتان عرضا » وأربعة أقدام وثمانی بوصات وجزء من البوصة 
ارتفاعا ء لقد فشلت أن أكون دقيقا تماما 2 كتبت جزءا من البوصة لائی 
لم أستطع قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة دون نظارتى التى لا ألبسها 


٠ » wal 


أما نوع الحجة التى يقدمها سکولز ليؤكد أن السینما حلت محل 
امكانات تقليد الواقع فى الأدب : 

« ان تمحیص ایلر Tyler‏ الدقيق لأفلام الار بعینیات بجعل هنه 
مفكر عصرنا الرئيسى , ولو يسبب أله فى الفترة من ۱۹۳۵ ب ١446‏ 
لم يقدم فيلم غير ملائم فى الولايات المتحدة ء فخلال هذه السنوات فان 
کل مجالات الأسطورة الانسانية ( الأمريكية ) قد وضعت فى الأفلام ء 
وكل دراسة عن هذه الأعمال غير العادية ترابطت مع الأخرى لتوضمح 
الوضع الانسانى ء ولنأخذ مثلا عشوائيا : جونى فايسملر فى أفلام طرزان. 
ما زال يقدم الكلمة الأخیرۂ فى موضوع علاقة الرجل UM‏ ہالبیئة 
الصعبة ٠٠‏ فذلك الجسد اللامع الضخم الواقف فى مواجهة صخزة من 
الحجر الجيرى عند الظهر ٠٠‏ يقول كل شىه ٠٠‏ لقد کتب « أودن » sould‏ 
مرة قصيدة کاملة يمدح بها الحجرى الجيرى ء غير واع أن آية لقطة ja‏ 
آلاف اللقطات من « طرزان والأمازون » ليس فقط سبقته الى ذلك ولكن 
تجعل من مجهوده كله خارج الصدد @« ٠‏ 


روابة « ميرا » لفيدال عمل ممتاز ء ولكنه عقيم نوعا ما وباععث على 
اليأس ء كما لو أن فيدال يستخف بشدة بالطليعة الأدبية المعاصرة ء 
والمناخ الثقافى الذى تبتبناها ء متخليا عن الأمل فى المقاومة الاہجابیة أيضا , 
واضعا نفسه بسخرية ليجمع تجاوزاتها المتوحشة ٠‏ 

مناك بالفعل اسباب قوية لنتنبا بشىء أقل من الحماسة ٠‏ باختفاء 
1 * واحلال الرواية الخيالية أو الخرافية محلها » خاصة للمرہ GAN‏ 

نتعش شياله بالروايات الواقعية القديمة ء ويبدد أن كلا من عذ ین الطريقين 
00 يقود بسهولة الى الصحراء أو المستنقع ‏ ابتثال النفس المنهزمة 
أو الافراط فى الانغماس فى الذات ہ وكما قلت سابقا فان هناك محبطات 
جسیمة, على طريق الاستمرار بأسلوب الواقعية _الخيالية , ٠‏ وکل ددائی ; 
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لديه ws‏ بالذات لابد أن يتردد عند مفترق الطرق ٠‏ والحل الذى اختارہ 
الروائیون فى حيرتهم هو أن يعبروا عن هذا التردد فى رواياتهم ۰ ويجب 
أن نضيف الى الرواية الواقعية . والرواية غير الخيالية ء والرواية الخرافية ء 
نوعا رابعا وهى الرواية التی تستخدم اکثر من اسلوب واحد دون أن تلزم 
نفسها كليا لأحد الأنواع السابقة ء الرواية التى تحكى عن نفسها » رواية 
الحيلة ٠‏ رواية اللعبة . رواية اللغز ٠‏ الرواية التى تقود القارىء ( الذى 
برغب بسذاجة أن يقرأ ما پعتقد ) خلال أرض متعارف عليها من الوهم 
والخداع ء ومرايا مشوهة وآبواب مفخخة تنفٹئم فجحأة تحت قدميه © 
ونث ر كد دون أن توصل اليه رسالة أو معنى ء ولکن بحيرة حول علاقة الفن 
بالحياة ٠‏ 


هذا النوع من الرواية سأسميه « الرواية الاشكالية » 2 وعو ALL‏ 
مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية ٠‏ ولكنه يظل متميزا بدقة GY‏ 
يستخدم کل منهما فی اللعبة ٠‏ الروائيون صانعو الخرافة الذين يتحدث 
عنهم سكولز ء مثلا ء پمارسسون الحيل على قرائهم » پعرضسون آليتهم 
الخيالية ء منباطئة بتناقضاتها الجمالية » کی يسقطوا مصطلحات الواقعية 
المحددة » ويعطوا أنفسهم الحرية ليبدعوا ویکتبوا ببراعة ٠‏ فى الروايات 
التی أفكر بها , فان مبدا الواقعية لا يسمح له أن يبطل كلية ء انه 
پستنجد به دائما فى الرواية غير الخيالية ء لعرض وهم الواقعية ولو بشکل 
سطحى ٠‏ بينما صانم الخرافة روائی غير صبور على الرواية 2 يحتفظ 
بولائه لهما , ولكنه يفتقد اقتداع الروائى الاصيل فى امكائية التوفیق 


الأب والأم لهذا النوع من الروايات هو « ترسترام شاندى » » فحن 
'لا نتعامل مع ظاهرة جديدة کلیا ٠‏ ومن المعروف أنه من الصعب أن نفكر 
فی شىء يمكن مقار ننه بترسترام شاندى ( ما عدا الخرافة ) فى القرنین 
الثامن us‏ والتاسم عشر حیث بلغت الرواية الواقعية om‏ النضج ¢ 
ولکن ليس من الصعب أن نفكر فی متوازيات لهذا العمل فى الأدب 
الحدیث * خذ مثلا قصص عائلة « جلاس » سالئجر ء حين يضعها ارہ 
بجائب ترسترام شاندى يبدو نشابه المشروع عند الكاتبين مذھلا ٠‏ التائیر 
والاحتفالية المحببة للملابسات فى عائلة غنية غريبة الأطوار يلاحظها المؤلف 
فى حياتها المنزلية أساسا ء وبانتباه غير عادى لتفاصيل الكلام والتصرفات 
.والاشارات ٠‏ پسجھا الراوى الذى هو نفسه عضو فى العائلة ( مع المداعية 
نتشابه معين بين الراوى والمؤلف ) معتمدا جزئيا على مسلومات افراد 
العائلة الآخرين ٠‏ مزودا القارىء بفیضان مستطرد خارج الموضوع عن 
ذكريات معقدة يعيد بباءها , بشكل ساخر غريب ء وهو يعلق بحرية 


A 





على صعوبة المشروع الذى يقوم به > متعاطفا مع الظروف الخاصة للمؤّلئف 
فى وقت التالیف ٠‏ يبدو لى ان قصص سالنجر استقبلت بنفور متزايد 
يسيب اعتيار قيمتها الاسمية کاناجیل غير أمينة لدين جديد ء وللاعمال 
فى تجريبها الأدبى ٠‏ وبرغم أن هذا الملمح أقل وضوحا منه فی ترسترام 
شائدى ء الا أن من يقرأ القصص فى تتايع نأليفها لن يفشل فى ملاحظة 
ذلك ء كذلك پلاحظ القارىء أن سجل عائلة « جلاس ء۔ يتزايد فى تطابقه 
مع عشوائية وفوضى الواقع كلما أصبحت لهجة الراوى ( بادى جلاس ) 
شخصية اکثر وأكثر ء باستخدامه لوازم أسلوبية شاذة غير أدبية ء 
باختصار Ge‏ يبدا الراوى بالاستجابة لاعتمامات القارىء ATT‏ , سرد 
حكاية عن اناس حقيقيين ٠‏ وهكذا تنقل الينا معلومات يصعب تصديقها 
لامور غير عادية بشكل Gale‏ فنرى فى رواية « ارفعوا السقف عاليا 
أبها النجارون he‏ فرانی جلاس « lel>-f pas‏ سیمور ( المرشاله الروحى 
للعائلة ) الذى يقرأ لها حين كان عمرهما عشرة شهور 2 بینما يكتب 
٣×‏ سيمور » فى مذكرانه عن التجزبة الوصمة التى إرتكبها بلمس أماكن 
مصبلة ٠‏ فى قصة « سيمور ‏ مقدمة » يخبرنا ہ gob‏ » كيف خفف ألم 
« الالتھاب البلورى » بوضع قصیدة رعوية لبليك Blake‏ فی جیب 
قميصه ؛ ويدعى أنه منذ طفولته المبكرة وحتى وصل سن الثلاثين » ادرا 
ما قرا أقل من 7٠٠١‏ الف كلمة فى اليوم وغالبسا أربعمائة الف كلمة ٠‏ 
بكلمات آخری ء LUG‏ هالت طريقة الملحمة GST‏ وأكثر الى السرد غير 
الخيالى » فان المادة تصبح خيالية اکثر وأكثر ٠‏ وهناك توتر مشابه بین 
التصرف الشاذ وغرابة الأطوار فى Whe‏ شاندى المسجلة بدقة واخلاص 
بالعودة الى الواقع ,.وفى کلتا الحالتين فان الاصطلاحات العادية للسرد 
الخيالى تقوى أو تضعف بالراوى نفسه » وتبقى حالة القارىء تجاه الٹجر بة 
داثما مهددة ٠‏ 


انها قضصية نحول احساس الكاتب الخاص ( الذى قد یکون مرحا 
أو WU‏ ) للطبيعة الاشكالية dog pth‏ — مشركا القارىء فى المشاكل 
الجمالية والفلسفية التى نقدمها الكتاية الخيالية بتجسيدها مباشرة فى 
السرد ‏ التی نميز الرواية الاشكالية ٠‏ اود أن أجعل من هذه قضية مقولة 
كبيرة کی تشسمل أعمالا « كالمزيفون ء لاندريه جید » و « طاثران فى الحياة 
الاجتماعية » لفلا ہن 'أوبراين ء قلق« نار شاحبة « لناب وکوف ؛ و « الغشان » 
لسارثر , و « حكايات التيه » لبورخس ء و « محنة جلبرت » لوو ء 
و « أحب هذا المكان » لأميس ء « المعزون » لموريل سبارك » و « المفكرة 
الذهبية » لدوريس لسنج > ولا شك أن القارىء يمكنة أن ضیف أمثلة 
get‏ ان لم يكن د روايات أشكالية » US‏ فعلى الأقل بروايات تشارك 
بدرجة ما بتميزها بوعى الذات ء كما كشت اليزابيث هاردويك حديثا : 


الرواية ب ۹۷ 





« كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة من الذعر حول الشكل ٠‏ 
أبن تیدا وأين تنتهى ؟ كم يجب أن يصدق منها القارىء ؟ وکم يجب أن 
يعتبره نكتة ؟ أو لغزا ؟ كيف تدمج الحدث الاستطرادى بالمتتايع وبالمنظم 
بعنایة ؟ ٠٠‏ على الكاتب أن يعترف بالمعالجة البارعة والتصميم » لیستخدم 
عملية التأليف تماما ء وسط المشهد المتخيل » ٠‏ 


وهذا يصلل بى الى الخلاصة التى أريد أن أخرج بها ٠‏ وهی ATU‏ 
المتواضع على الايمان بمستقبل الرواية الواقعية ٠‏ وهذا الحكم يرجم 
جزئيا » الى تبرير منطقى لتفضیل UE «gated‏ أحب الروايات الواقعية 
وأميل الى كنابة الرواية الواقعية ٠‏ الدونة المفصلة للياقة الأدبية التى 
تحكم كتابة الرواية الواقعية — تماسكها مع التاريخ ء مثانة المواصفات 
ah ٠٠٠‏ التى تبدو للكتاب الذین ناقشناهم غير ضرورية ء أو عوائق 
أو آمورا مراوغة ‘ بالنسية لى ھی نظام ذو قيمة ومصدر قوة للکائپ ¢ 
أو على الأقل يمكن أن نكون HUT‏ ء مثلها مشل الأوزان الشعرية التى 
تمنع الشساعر آن يقول ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التى تخطر على 
died‏ » وتغمسه فی نضال شاق بالصوت galls‏ « واذا كانت مصادره 
وثقافته وافرة » فانها تقدم a}‏ نتائج آرقی بكثير من التعبير pli)‏ 
المباشر ٠‏ وهكذا فان قواعد الرواية الواقعية تمنع الكائب من سرد أول 
ما يخطر على باله من قصص ب التى ٹکون على الارجح سيرة ذانية أو 
فانتازيا ‏ وتضطره الى نوع من التركيز فى الامكانات المعطاة الئی قد ثقوده 
الى اكتشافات جدیدة لا یتوقعھا ما سارو په , فى الروایة الواقعية جب 
أن يدقق فى التجربة الشبخصية لتحول gin‏ نكنسب أصالة واقناعا مستقلا 
عن أصلها اأفعلى 2 بيئما الخيال الروائی الذى تم خلاله هذا التدقيق 
والنشحول »> هو نفسه موضوع لاستقراء من الدقة والمنطق ٠‏ ومسكلة ترابط 
هذين الأمرين الحتميين استعاری فی أساسه ( عكس ما يقوله سكولز ) 
ويحتاج ال مصادر لغوية كبيرة « « ومهارة عالية لتنفيذه بنجاج ¢ + 
( لا أنكر بالطبع أن القصص الخرافية والسيرة الذاتية والروايات غير 
الخيالية لها قانونھا الداخلى وتحدیاٹھا ء ولكنى فقط احاول أن stot‏ تلك 
النى تخص الرواية الواقعية ٠‏ 

واذا احتوت الواقعية على أى مضسمون يديو لوجى ٠‏ فذلك هو 
الليبرالية + فجماليات الحل الوسط تسير طبيعيا مع فكرة ال الوسط , 
وليست مصادقة أن الائنتین تقعان تحت ضغط فى الوقت الحاضر › الرواية 
غير الخيالية والرواية الخرافية هما شكلان راديكاليان ياخذان زخمھما من 
رد فعل متطرف للعالم الذى نعيش فيه جیوش الليل وراعى غنم جايلز 
هما لثاج للخيال التنبؤى ‏ والفکرۂ وراء هذه التجارب الروائية , إن 


۹۸ 





واقعیتنا آصبحت قير عادية 2 مرعبة وعبثیة ء بحیث ان أساليب السرد 
الواقعية لم تعد مناسبة ء ولا فائدة فى انتاج رواية جيدة تعطی وهم الحياة 
حين تکون الحياة نفسها وهما ( من الطريف أن هذه الحجة استخدمها 
امار كيز دى صاد وهو يكتب ناء الثورة الفرنسية ليشرح أو شر 
الرواية القوطية مع ٹلمیح الى مساهمائه فی الآدب الجنسى الکشوف ) ٠‏ 
لم بعد الفن يستطيع مناقشة الحياة فى مصطلحات متساوية ء مظهرا 
العالمى فى الخاص » والبديل اما آن نتمسك بالخاص ونرويه كما هو > 
أو نتخل عن الثار یخ برمته ء ونؤلف روايات خالصة تعكس بطريقة عاطفية 
أو استعارية تنافر التجربة المعاصرة ٠‏ 


الجواب الو اقعی واللیبرا یل لهذه الحالة » ان معظمنا پستمر فى 
اأعیش معظم ls‏ بفرضص أن الواقع الذى 'تقلده الواقعیة مو جود بالفعل ‘ 
بينما جوانب كثيرة من تجربتنا المماصرة تشسجع على استجابة تنبؤية 
متطرفة ٠‏ 


قد پکون التاريخ بمعناه الفلسفى رواية ء لکننا لا نشعر' أنه كذلك 
حين يفو تنا القطار » أو حين :نبدا الحرب ء نحن نعى أنفسنا باننا متفردون » 
نعيش فى التاريخ معا ء فى مجتمعات بفضل فرضيات وطرق عامة معينة 
للتواصل » ونحن نعى Gb‏ احساسنا بالهوية ء بالسعادة أو التعاسة ٠‏ 
تحدده أشياء صغيرة كما تحدده الأشياء الكبيرة أيضا ٠‏ ونبحث عن التوافق 
أفرادا وجماعات ء مع نظام من القيم نعرف دوما أنه تحت رحمة المصادفة 
أو التغير العارض ء انه هذا الاحساس بالواقع الذى تقلده الواقعية ٠‏ 
ويبدو على الأرجح ء أن الواقعية ستعیش ما دام الواقع موجودا * 


كتب جورج آورویل سنة ۱۹۳۹ عند بداية الحرب العالمية الثانية , 
معبرا عن شكوكه حول مستقبل الرواية الذى نناقشه فى هذا المقال » قال 
ان الرواية « داخل جوف الحوت » مربوطة بشكل معقد بالفردية الليبرالية 
ولا نستطيع البقاء حية فى عصر الديكتاتورية الشمولية التى يراها قادمة ٠‏ 
وفی تقديره لرواية عنری ميللر « مدار السرطان » يبدو أنه يوافق على 
الرواية الاعترافية غير الخيالية كالبديل الوحيد المقيول « ادخل جوف 
الحوت ٠‏ استسلم الى الطريقة التى يسير بها العالم ء توقف عن القتال 
ضده ء وتوقف عن التظامر بانك قسيطر عليه ٠‏ ببساطة اقبله » تحملە , 
وعبر عنه ء تلك فيما يبدو التركيبة التى یتبناھا کل كاتب حساس على 
الأرجح © * 


۹۹ 





ومع ذلك لم تكن نبوءة أورويل صحيحة ء فبعد فترة قصيرة من 
انتهاء الحرب » انتعشت الرواية الواقعية فى انجلترا » مستلهمة جزئيا , 
روایات أودويل فى الثلاثينات » ومع أن هذه الروايات ليست من الدرجة 
الأولى الا أنها ليست سيئة ٠‏ كثير من الروائيين الأمريكيين الموهوبين بعد 
الحرب ‏ ابدايك - بيلو مالامود » روث على سبيل SUM‏ كتبوا معظم 
أعمالهم من داخل قوائیل الرواية الواقعية ٠‏ ان مراسيم جنازة الرواية 
الواقعية سابقة لأوانها كما كانت سنة ۱۹۳۱ ٠‏ 





بيت الرواية 


مقابلات مع سبعة روائیین 
فرانك كومود 


اختصرت هذه الحوارات من احادیث طويلة > وجميعها حوارات غير 
مسيقة الأعداد » وعند اختصارها استبعدت ما ليس له علاقة بالموضوع 
الرئيسى الذى اتخذته عنوانا لهذا القال ٠‏ واذا بدا أن هذا الموضوع شبه 
نظری أو تٹجریدی » الا أن ذڏهن المشار كين لل محصورا فيه بسهولة ‘ 
ومن الواضح أنهم جميعا يفكرون فيه بطريقة مجردة » کی يتناولوه يوميا 
بمصطلحاتهم الفلية ٠‏ ' 


' عزمت أن اسال كلا من الروائيين GT LAN‏ عن هذا الموضوع النظرى 
أولا 2 ثم عن روايانهم ذائها .بعد ذلك ء أحيانا لم تجد هذه الطريقة ء 
ونداخل السؤالان بنوع من الفائدة على ما اعتقد , ومع أنه ليست هناك 
اختلافات شديدة فى الرأي , الا of‏ هناك وجهات نظر مهمة من ناحية 
التاكيد على le‏ دون آخر ٠‏ واذا كان عل أن آقرر فيما يشترك فيه 
مؤلا, الروائیون الانجليز عمومًا وبوضوح ٠‏ فانه يمكننى القول انهم جميعا 
OS fats‏ فی صفة dale‏ هى التواضع ٠‏ ليس فقط بانھم يؤكدون على 
قصورهم ؛ ولكنهم سعداء بتجاهل كل الادعاءات الكبيرة التى يمكن أن 
لقال طن حرقتهي' *. ومن الوؤاضح “أن ل" أحد منهم يشثرك مع د* هه ٠‏ 
لورنس فى آرائه النبوثية « لأنى رواثى: UB‏ أعتبر نفسى أفضل من القديس 
والعالم والفيلسوف والشاعر , فالرواية هى الكتاب الوحيد الرائع فى 
الحياة » ٠‏ فلا پوجد OW‏ روائى انجليزى يرغب حتى فى تصديق ذلك ء 
وبالرغم من أن لا أحد منهم يقبل با لمعیار القديم للطبيعية دون أن يعاد 
النظر فيه ١‏ الا آنه لا پنہڈہ بعجرفة اندريه جید مثلا م أرجوك أن تفهم آئی 
أحب أن أضع کل شىء فى زوايتى ء ء لا الواقعية القاريمة تجدى 
للمعجزات , ويبدى کل واحد منهم كانه ينظن من احدى واف بيت هنری 
جيمس الرواثى ٠‏ وكما قال « قد OS‏ هناك سض النوافد الممكنة ولم 


ہت 





بوضع فى الحسيان » ٠‏ ويحس OL‏ الواقعية ليس فقط لها الشكل المحدود 
لاقل رة لست Gia‏ عن ذلك ++ 


ولآن هذا التواضع له جانيه الفلسفى ء فأنت تنوفع أن يساهم هؤلاء 
الكتاب فى نحديد الشخصية القومية بشكل ما لدرجة تجنب النقاش حول 
میتاعیزپھا الشكل ء لكنهم » فى الواقع » على استعداد للحديت حول ذلك 
لکن بطريقة متواضعة ¢ بالضبط کی ينكروا فكرة أن الرواية صسورة 
للواقع كله » كما أنهم لا يعتيرون أن قواهم التخيلية جزء من أو تكملة 
للواقع ٠‏ وان اهتمامهم بهذه المشكلة یبدو أخلاقيا أكثر منه معرقيا , 
كما نرى فی الفرق الذى تضعه موريل سبارك بين « الحقيقة » و « المقيقة 
المطلقة » ء بين نوع ما من الكذب ونوع آخر غير ضار نسميه قصة ٠‏ كما 
أنه ليس للروائيين الانجلیز المعرفة السوفسطائية التى للروائيين الفر نسيين 
الحدد « ولیس عندهم شعار أو رواية كالرواية الضد الفرنسية 
(Anti-Novel)‏ . 


ان روائيا فرنسيا ‏ ميشيل بوتور على سبيل المثال ‏ يقول ان 
الرواية تنتمى فى جوهرها ومادثها الى الواقعية « وان عمل الكائب ال معاصر 
يجب أن بنظر اليه كتصويب للنماذج الواقعية القديمة التى كتبها 
الرواثيون السابقون ( ويالتالى فان أية رواية جيدة هى رواية ضد ) ٠‏ 
لکن معظم كثابنا يرون أن المشكلة فی العلاقة بين الرواية والواقعية هى 
da jb‏ كفاحهم لیکو نوا مخلصين لأنفسهم كمدركين ومشاهدین للواقع 8 
ومخلصين للحقيقة كما تدركها النظرة السليمة المتعلمة ٠‏ بعضهم أنجز 
أعمالا فذة ‏ يخطر على الذهن جراهام جرين خاصة — لكن يجب ملاحظة 
أن أسماء مثل کو نراد وفورد مادوکس فورد لم ترد كثيرا فى أحاديثهم ۰ 


فى مقال لابريس ميردوخ تعہبرا عن معظم ما آريد مناقشته بطريقة ' 
واضحة ومفيدة , ومعظم المشاركين وجد OF‏ المصطلح مقنع » وحکذا Tas‏ 
ہما قالته حوله » وهو التعارض بين الرواية 'الشفافة  Crystaline‏ 
dhe Sy‏ الصحفية teary Journalist‏ أصداء بالطبع للحبكة والأسطورة. 


الت السينة میرم ot‏ ترسم dy Guill ST eae,‏ الصيعة” 
الشغافة لرواية ما.والصيغة. الصحفية ؟ ٠‏ ' 
س انه أحد الأقوال الموجزة للتفريق بين نوعين من الروايات » وهى فى. 
حد ذاتها غير دقيقة تماما ء لکن هذا التمییز جاءنى' من قلقى على 





عمل الخاص » وعما هو Ur‏ فی هذا العمل ٠‏ هناك ميل ء فى راہی ء 
خاصة الآن لكتابة رواية قصيرة محبوكة تماماء مبنية بعناية ء تولى ٴ 
مثلا » واضح وملائم ٠‏ وعذہ هى الرواية الشفافة فى رأيى ء ومن 
ناحية آخرى 2 يوجد » ودائما كانت وجد LEM‏ لوصف العالم 
المحيط بالشخصية بطريقة مرحة فضفاضة ٭وھذا ما یمیز الرواية 
الصحفية » ويبدو لى الآن أن هناك ابتعادا عن هاتين الصسيغتين 
المختلفتين ٠‏ والبعض قد يجمع مزايا الطريقتين ٠‏ 


anys‏ : تحدثت عن استعاضة المؤلفين بالشكل وهو أمر مضلل للواقعية 
الذق پر بعل بسن الرواية الصفافة والصحفية ء انه يتطابق مع الرواية 
الشفافة فقط ٠‏ 


سم من العبث القول بان الشكل فى الفن يهدد الرواية بالخطر ء لأن 
الشكل هو جوھر الفن المطلق ٠‏ ولكن هناك اتجاها لدزع الشكل أو 
البنية مما يفكر فيه المرء والتركيز عليها والركون الى ذلك ٠‏ ان 
الاکتفاء بالتركيز على الشكل أو البنية بوقف المرء عن التعمق فى 
المتناقضات أو الجوانب الؤلة للموضوع ٠‏ 


کبرمود انت لا تسخديمين الأسطورة فى أعمالك للدرجة التى تتداخل فيها 
مع قوة تقديم الشخصیة با لمعنی التقليدى ؟ 


س صحيح ٠‏ وتلك هى الفكرة الرئيسية. للمثال الذى ترجع اليه 
« فى مواجهة الجدب » ٠‏ وأعتقد أننا نعود لتقديم الشخصية بالشكل 
التقليدى مما ينقذنا من الحاجة الى المواساة بأشياء أخرى ٠‏ 


كيرمود : قلت Lat‏ ان الكائب یکتب ما يستطيعه لا ما يجب علية أن 
٠٠ dh‏ هل تحاولين تنفيذ ذلك فيما نكتبين ؟ 


سم أحاورل رت لكنى أحد صعوبة فى ذلك 5 
كيردود ؛ بسبب قوة الأسطورة $ 


کے اك من ا كفا لود کان SUA‏ بطر يقة 


لكنى افترض أن الأمر كذلك » لکن يمكن قوله بشكل آخر ٠٠‏ لست 
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ماهرة بدرجة كافية فى خلق الشخصيات ء فالمرء يبدا » وعلى الأقل 
bul‏ وكلى أمل ان ذلك سيحدث وأن العديد من الشخصيات » التى 
ليست آنا » ستوجد بطريقة رائعة ٠‏ لکن غالبا ما يتحول الأمر , 
شىء ما فى ly‏ العمل نفسه ء أسطورة تعمل عملها » فتسحب هذه 
الشخصيات الى نوع من « اللولبية » أو الى نوع هن الشکل هو فى 
النهاية شكل عقل المرء نفسه ٠‏ 


كيرمود : ويستوعبهم ذلك الأمر ويفقدون الهوية ؟ 


سسب Adtech‏ أن ذلك ما يحدث ٠‏ 


كبرمود : أيمكن أن نعتبر الأسطورة فى هذه الحالة نوعا من شيكة الأمان 
تحت الحبل المشسدود ؟ 


سے صحیح » اذا رأيت الأمر كذلك ٠‏ انها شكل من الآمان ٠‏ أنا 
لا أزدريها وأعتقد انها يمكن أن تكون Lage‏ وجميلة ء لكنى أعتقد 
Yi‏ تاتی الى الکتاب بسھولة اکٹر من الشی: الآخر ٠‏ 


کبرمود ؛ لکن اذا كانت الأسطورة ‏ وهى كما تقولين شىء مهم شوہ 
الحقيقة فى النهاية ء فهى عدو اذن ء مهما علت ٠‏ للرواية التی 
تکشیئھ ؟ 

سب ليست عدوا على وجه الاجمال ٠٠‏ فلابد أن توجد فی الرواية 
بشكل ما ٠٠‏ لکن على المره أن يحرص ألا يغرق فيها أو يستسلم 
لع اء 


کبرمود : أحد التعريفات ذات المعنى للأسطورة فى هذا السياق بأنها الشىء 
الذى پٹرلد ليعتنى بنفسه فى الرواية ٠٠‏ ما رأيك ؟ 

سس صحیح ٠‏ 

کیرمود : لننتقل لمناقشة روا باتك ٠٠‏ هل يمكنك القول بأنه منذ روايتك 
« تحت الشبکة » ٠٠‏ بأن هناك حركة متصاعدة نحو نوع الرواية 
التی تطمحين الى Agel‏ ؟ 

مس من الصعب أن أقول ذلك * دع جانبا أن روایاتی تسبر الى الاسوا 
أو الأفضل أو أى شىء ‏ لا أعرف ان كان بامكانك ترك هذا السؤال 


١ 





تماما ٭ لکن دعه جانيا الآن ٠‏ أعتقد أن رواياتى تتذبذب بين 
محاولات لتصویر pails‏ کئەر من الناس وتقدیم حبکة وقصة 
قوية + أعتقد أن رواية « رأس مقطوع x 8678160 Head‏ انغمست 
أكثر فى الأسطورة ء وأن فى رواية « الجرس «The Bell‏ أناسا آكثر ء 
والرواية التى أكتبها الآن فيها أناس كثيرون , ولكن دائما هناك 
مشكلة » Gh‏ أحقق نوع البنية الرواثیة التى أرغب فيها من ناحية 
التركيب اللغوى الذى يجعل مادة الرواية أكثر فائدة ء هناك تذيذب 
بالشخصیات ٢‏ أو لا تضحی بالشخصیات و لفق الكثافة ٠‏ 

کبرمود : sty‏ أن استخدام الاسطورة ہشکلھا الخام ذى روایتی wld‏ 
مقطوع والجرس آکثر منها فى « تحت الشبكة » ٠‏ 

سے « نحت الشبكة » لها اسطورتها الخاصة ء وأعتقد أنها لم تظهر 
بوضوح فی الرواية ٠‏ 

کبرمود : الها رواية فلسفية ٠٠‏ 

سب بالعئی البسيط ٠‏ انها تلعب بفكرة فلسفية ٠‏ المشكلة التى ذكرت 
فی العنوان حی مشكلة الى أى حد يبعدك الأمر التنظيرى أو الفکری 
'الذى هو جوهرى من وجهة نظر معينة ‏ عن الشىء موضوع 
التنظير ٠٠‏ وبطل الرواية شسخصية ميثافيزيفية غير فلسفية , 
ويفترض أنه مشلول بشكل ما بهذه المشكلة * 

كيرمود : وجعلت الرواية تدور فی آماکن توحى باکبر كم من الواقعية فى 
لندن وپاریس ٠٠‏ ولقد تعمدت ذلك ٠‏ 

سس أله استسلام لئزوات النفس oe‏ ولیس له ot‏ معنى خاص ٠‏ 

كبرمود : التقنيات التى نحبها فى رواياتك ٠٠‏ كيفية انقلاب العربة ء 
أو كيفية اخراج الجرس من البحيرة 2» وهكذا ٠٠‏ هل هى اطلاق 
العنان لنزوات النفس أيضا ؟ ْ 

سس ذلك فوع من الافٹتان GUE‏ شخص هاو ء نظرية تماما ٠‏ 

كيرمود : سیاتی من يدعوها WE‏ اسطورية أيضا ٠‏ 

سس بالطبع ٠‏ فالجرس نفسه له معنى واستخدمته الشخصیات بوضوح 
کرمز ٠٠‏ ولكنى أعتقد OF‏ معظم جولاتى التقنية لعب محض ٠‏ 

kkk 





ان جراصام جر دن پسنخدم مصسطلح » اسطورة » بمعنی 
مختلف ء وبالتالى نرق المسكلة فى ضوء آخر ؛ وهو ء at‏ يسا ‘ 
« يرجم » صدى « تورجنيف » الذى قال : د أفضل أن يكون لدی 
القليل 'من الهندسة المعمارية فى روايتى بدل الكثير اذا كان هناك 
خط لافسادها مقياسى للحقيقة » ٠‏ 


کرو : مسر جرين ٠٠‏ فى أحد كتنيك وأنت تتحدث عن روايتك 


Lad »‏ مننهية » The burnt out case‏ قلت : « هل بدأت أصنم 
حبكة ؟ وأستسلم للاغراء الكامن داخلى لأحكى قصة ممتعة ؟ » ٠‏ 
أود أن أسألك بأى معنى بكون الاغراه الكامن Sh‏ قصة ممتعة عدائيا 
أو loge‏ كما هو المفترض أن يكون ‏ فى انتاج رواية جديدة ؟ 


لست متأكدا أن التعميم صاثب » لكنى أشعر أن ذلك ضار لانتاجی 
رواية جيدة ٠‏ رغبتى الخاصة أن أصور شخصية محورية تحمل 
فكرة ما ببساطة معقولة ‏ شخصية أسطورية اذا أردث ء لکن داٹما 
تشحطم البساطة يصنع الحبكة ٠‏ أضرب لك مثلا من رواية لا أحبها 
کتبرا هی « أب المسألة » The Heart of the matter‏ , أردت فيها 
أن madi‏ شخصية يسيطة لرجل أفسده احساسه بالشفقة ء ولكن 
أثناء كتابة تلك الرواية ء ربما بسہپ الصدا الذى أصاب المره 
لتوقفه عن )4125 أثناء الحرب 2 whe‏ أحمل الحيكة أكثر مما 
تحتمل » وشعرت فى النهاية أن تأثير الشخصية قد زال ٭ 


کرمود : تعليق غريب حول مصطلح الحبكة ء ان ايريس ميردوخ تقول 


Ob‏ الأسطورة هى الاغراء الأكبر لاطلاق العنان لرغيات ونزوات 
النفس بينما يكون على الروائى أن يهتم بنسيج الواقع فى روايته ٭ 
أنت ثقول ش مثا يقترب من العكس ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 


سے قربا جدا من العکس ٠‏ بالفعل ٠ ٠‏ 


گرەوٹ : من الطريف فى هذا الموضوع ان ايريس ميردوخ تقول انها تھبط 


من وقت لآخر لصنع الاسطورة فى روايائها ٭٭ پینما تعتبر فسك 
صالثعا ad‏ ++ الست كذلك ؟ 


أنا أود أن أصعد الى الأسطورة لكنى أجد أقدامى غالبا ملتصقة 
الاسطورى فی روابتى القوة والمجد The power and Glory‏ , حيث 





شعرت أن الحبكة كانت بسيطة بدرجة كافية للهدف اتی ong‏ 
الرواية لکی تظل واضحة و 


کرمود : أذكر رواية لك ء أعجب بها بصفة خاصة ء واجرڈ على القول 
انها سبب نقدك الخاص لها فقد كانت ذات حبكة ثقيلة بطريقة 
مختلفة ؟ تلك ھی رواپة .لهاية المسألة  The End of the affair‏ +‘ 
ہماذا تشعر حيال ذلك ؟ ۱ 

س احب الكتير مما فى تلك الرواية ء لكنى ارتكبت غلطة واضحة ء 
فى الثلث الأخير منها فيما اعتقد وذلك أفسد على متعة Saleh‏ قراءتها 
برغم أنى لا أقرأ كتبى عادة ٠‏ 


كرمود : من الطريف أن نعرف ما الغلطة التى ارتكبتها ؟ 


Sean‏ هی تقديم شىء ليس له تفسير طبيعى أو منطقى * لقد آطلت فى 

الجزء الأبخير من الرواية بعد وفاة المرأة حيث تتابعت المصادفات » 

حتی أصبح العاشق مجئوئا من المصادفات التى لا تتوقف ؛ ووجدت 

من الصعب أن أنهى الكتاب يفقدان شخصية رئيسية » فاختصرت 
بشکل سيىه بتقديم شىه لا يقبل ببساطة بالاصطلاح الطبیعی ٠‏ 


ګاړمود : هذا بشجعني wil‏ كنت Je‏ حق في وحیة نظطری للكتاب t+‏ 
a ah‏ دوا عن ve Sel gee‏ ولیس فقط رواٹیا پصلع 
٠‏ البس, كذلك ؟ ° ۶۳ 


سے صحیح * 

کبرمود د : فى رواية « قضية منتهية » لا تشعر أن للحبكة نوع الوظيفة 
التى تؤديها صورة مرآة لاسرین والعناية ؟ 

سم الا ء٠‏ 


كبرموت د : هل ترى آن pais‏ الحبكة فيها يميل OW‏ يكون مدمرا للأسطورة 
لا مضسفا لها ؟ ١‏ 
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, نعم » وبطريقة غريبة انها حبكة اخٹر بساطة من حبكة «لب المسألة»‎ sel 
ومع ذلك قان الحركة‎ ٠٠ تفاصیل أقل ء أحداث أقل ء حركة أقل‎ 
٠ أنها تأخذ دورا قويا جدا‎ ow القليلة‎ | 


كبرمود : أود أن أسألك اذا كنت تشعر بان هناك نقطة لا تستطيع. بعدها 
الاستغناء عن الحبكة ٠٠‏ أعنى أنه توجاء نقطة كهذه ٠٠‏ ولكن cal‏ 
تقع'؟ يبدو مما قلت أنه كلما قلت الحبكة فی الرواية فمن الأرجح 
oT‏ تكون افضبل ٠‏ 


س أوافق بشکل ما ٠‏ وكان ذلك شعورى » غالبا ء حي Solel‏ كتاية 
روابة عن صراع العواطف كالميلودراما مثلا ‘ وآیضا کرد فعل ب حي 
كنت شايا ‏ لكتابات فرجينيا وولف حيث السرد تابع للحالة 
والمزاج 3 لكنى ما زلت أحب الحركة فى الرواية 5 


كبرمود + ولكن بشلكل عام أنث 'تعتقد أن تقديم الواقعية ء الحقيقة الواقعية 
للعالم فى روالة ما هو بداية العبء الذى الفقنا OT‏ نسميه أسطورة ٠‏ 


سد صصعحجتیع 


كيرمود : وان الحبكة فی كليتها هى على نقيض ذلك ء ولابد من السيطرة 
عليها على BF‏ حال ؟ ٠‏ 

سے لاہد من السيطرة Ugde‏ لأنه ٠٠‏ مثلا فی توم جونز هناك كمية 
Whe‏ من الحبكة ولکٹھسا تابعة طوال الوقت الى الشخصسية 
الرئيسية ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

کبرمود : من الأفضل اذن للرواية الجيدة أن تكون فيها اسطورة قوية 
وشخصيات أخلاقية وعاماء وحبكة معقدة موقعة جیدا ٠١‏ وهكذا 
فی الواقع لا پوجد أى جدل حقیقی ضد أن تكون هناك حبكة 
معقدة حدا * ١‏ 


س لا ٠٠‏ مادامت لا لدمر SOM‏ الاسطورى فی الرواية ٠‏ 
دي 


Ge‏ سالت انجوس ويلسون Angus Wilson‏ عن العلاقة بين 
الأسطورة والمعنى الذى تقدمه الحياة الحقيقية قال : 





ب انها مشكلة أساسية بالنسية لى ٠‏ يبدو لى أن كل الروائيين الذین 
- أقدرهم قد أسقطوا العالم الحقيقى الذى يستمدون منه رؤيتهم 
الخاصة » الى أى مدى يتوافق هذا مع الأسطورة التى قد يكتشفونها 
فى الحياة » لست متأكدا تماما ٠‏ عل المرء ألا يكون حریصا جدا 
على اظهار تلك الأسطورة لآنى أعتقد أنها ستتغلغل فی العمل ما دام 
المره مخلصا لرؤيته الخاصة للحياة ٠٠‏ بالطبع عليك أن تقتصر على 
القليل من حقائق الحياة ٠‏ ان العنصر الاسطورى ينمو أكثر عندى 
أثناء الکتابة 2 کان قويا جدا فى «هملوك » ولكنى لم أحاول أن 
أظهره 2 مع أن العنوان فعل ذلك فى النهاية ٠‏ وكذلك كان هناك 
ذلك العنصر الاسطورى فى رواية « مواقف انجلو سکسوئیة ء , 
والآن أحاول بالفعل أن أتعامل مع الاسطورة بطريقة اکثر رمزية 
' فى روايتى الأخيرة ۰ 


کبرموت: : بغض النظر عن الرواية ٠٠ EN‏ فأنت تقول ان التشويه 
العمدى للواقع ليس أحد أهدافك ؟ 


_ے لا ٠‏ أنا مهتم بشکل كبير فى التشكيل الكلى للرواية BBG‏ ليس 
الى الحد الذى أقلص الحياة فيها الى نوع من النموذج الشكلى ٠٠‏ 
أعتقد أن ما آردت عمله يختلف ثماما . انه ردود أفعال مختلفة 
وكبيرة للحياة ء ردود أفعال قوية ء رسوم ساخرة وتشوهات متنوعة 
ضخمة ء مناظر وصور ast‏ بها ls‏ آملا أن أكون قد وضعتها 
بشكل دقيق فی رواية مصممة بسكل جيد قدر الامكان ٠‏ وذلك 
هو ما يجعلنى أعتقد بخطا الذين پسالوننی ما الذى تريد رواياتى 
أن ثقوله لهم ٠٠‏ اننى لا أومن Sty JL‏ التعليمية ٠‏ 


كبرمود : شعرت أحيانا ۰ برغم أنى لا أتمسك بذلك بقوة 2 Ob‏ هناك 
درجةٴ من الواقعية ء من الدقة فى تقديم طبقة معينة من المجتمع ؛ 
وأن ذلك يقل كلما تح ركنا هبوطا فى السلم الاجتماعى * 


سس قد یکون ذلك صحیحا ٠‏ ودفاعی الوحيد آئی أتحرك فی مدی أوسع 
من الروائيين الذين يكتبون ٠ OW‏ أريد أن أقول شسیئا عن كل 
المجتمع بطبقاته المختلفة ء لكنى لست متاکدا تماما اذا كانت بيوث 
الطبقة العاملة يمكنك أن نجد فيها كذا أو كيت ء يمكننى الذهاب 
والتحقق من ذلك ء لكنها ليست الطريقة التى أسير عليها ٠‏ 


گبرمود : ۷ أعتقد أن أحدا هلم ما دام الاشخاص العنيون لم بفقدوا درجة 
معيئة من الواقع الأخلاقى اذا صح التعبير ٠‏ لکن السؤال عن 


۱۰۹ 





الشخصيات من « الطبقة الوسطى » العليا فى رواياتك ٠٠‏ هناك 
فكرة عامة بأن كل هذه الشخصيات تنتهى الى شخصيات بذيئة ٠‏ 


ہس ليس کل الشخصيات » ولكن عددا كرا منها Ely‏ بنفسه بدرجة 
كبيرة » وأنا من الناس الواعية بنفسها جداء انهم يقومونت يحكمهم 
الخاص على آنفسھم , تقريبا قبل أن أستطيع فعل ذلك » لكنى أفعل 
ذلك ببعضهم بالطبع > Whe‏ شخصية « ميج اليوت » كانت بالنسية 
' لى شخصسية بطولية ء وهى منزوعة قليلا من شخصيتى أكثر من 
أية شخصية كتيتها ء وهى شخصية تستطيع مواجهة الانهيار 
بسهولة ء ولكن من ناحية آخری ء فان لديها هذا النوع من القدرة 
القابلة للافساد بملاحظة النفس , اعتس هذا مرضا )4 مرض 
ضروری للناس المتحضرة ء أوافق على أن شخصيائى قد لا تكون 
خيرة تماما أو حتى قريبة من ذلك ١‏ لكنها لا تحاول أن تجعل من 
نفسبها آلهة كثيرا » وحتى اذا فعلت فهى واعية بذلك بدرجة كبيرة ٠‏ 


کبرمود : هذه الطريقة تشبه طريقة جورج الیوت فی الكقابة ٠6 ٠‏ لا أدرى 
اذا کان Pela!‏ یقوی الرابطة بيدك وبينها ٠‏ 


سے' لا أدرى لاذا لا يحاول ett‏ مثلا الكثابة كجورج الیوت ٠‏ 

کبرمود ؛ لا خر فى ذلك ٠٠‏ ما عدا أنها حین ثريد لشخصیساتھا أن تكون 
بذيثة ء حتى لو 'كان كذلك بطریقة معقدة کشخصیة « روزموئد ٠٠١»‏ 
قهى 'تكون بديئة يطريقة يدركها عدد كبير من الناس 
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كيرمود : فكرنك عن 'الواقعية أكثر حيادية مما كانت عليه فكرة جورج 
اليوت ٠‏ : 

س أعتقد أنى أكثر عادامية من جودج اليوث › اعثقد أن شخصیاتی 

٠‏ البذيئة أنجزت بشكل افضل ؛ لکن ربما شخصياتى الطيبة ليست 

كذلك ۰ 

بود : ترید القول ان الفرق هو فى الواقع ء نوع من الاختسلاف فى 
الواقعية آکئر منه اختلافا فى المعالجة , وبأن لك النوع نفسه من 
ااعالجة الروائية ء لکن ما تتحدث عنه الآن شىء مختلف تماما ٠‏ 

ہے لا اعرف اذا كان لى الحق فى قول ذلك ٠‏ هناك الكثير مما تدعوه 
ton st‏ یہ الا Coa”‏ الہوت ء لکن فوق ذلك ومع ذلك ومتختلط. بذلك 





'شىء يشوه الأمر ٠٠‏ ٹکتل ضسخم من نوع الديكنزية ( نسبة الى 
دیکٹئز ) وهذا ما يميزنى عن كثاية جورج اليوت ٠٠‏ ان لدى هذا 
الجانب الكبير من ۰۰ كيف أقوله ؟ آنا متاكد أن لدی شخصیاتی 
دوافع سادية قوية تظهر فى كتبى 2 وحين أراها أحاول خنقها ؛ 
لكن ذلك صعپ . لأن عالمنا المصاصر , عالم شاعت فيه الدوافم 
السادية بوفرة ¢ ولذا كيف يمكدنى أن أعرف أن هذه الدوافع من 
عندى أو من العالم الذى نعيس فيه ! 
EE‏ 


نواجه الآن رواثية تنتعس أسطورتها فى عزلة سامية عن حقائق 
الوجود المعاصر ء السيدة كومبتون برنیت Compton-Burmett‏ 
أكشر معاصرينا عقلية استقرائية فى الرواية ء وهى ترى أن الشكل 
فى الرواية يجب ألا يشوه الواقع ٠٠‏ تقول : 


س لابد للرواية من شكل ولايد أن تطوع نفسها لهذا الشكل ٠٠‏ 
ولا أظن ٠‏ أن هناك طريقا آخر ٠‏ 


گبرمود : أفهم اذن آنك تودین القول ان مجرد العمل فى ابتداع حبكة ما 
يتضمن درجة من تشويه الواقع ٠٠‏ ؟ 


بس ٠‏ لیس نشو بها للواقم ولكنى أعتقد انها تصنعم اطارا لصب الواقع 
فيه ٠٠‏ أعتقد أن الواقع والحبكة يجب أن بطوعا بعضهما لبعض ٠٠‏ 
لا أن سوه أحدهما الآخر ۰ 


كيرمود : هل انناول جانبا آخر من أعمالك ء يخطر على ذهن الناس حين 
يفكرون بهذم القضية » وھی طبيعة حوارك واتساق لهجته النسبية 
وسط اناس من کل الطبقات *٠‏ الآباء ٠٠‏ الأطفال ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


سب لا يبدو لی أبدا أن الخدم يتحدثون كالأطفال أو أن الخدم والأطفال 
يتحدثون كالآخرين ٠٠‏ البعض يظن ذلك ٠٠‏ لكنى أعتقد انهم 
لا يفعلون ٠‏ 


كبرمود : كاحد قراء رواياتك ٠۰‏ اود القول انهم لا يتحدثون بالضبط 
بشكل مشسابه ولكنهم يتحدثون اللغة نفسها ٠‏ 





س كلنا نفعل ذلك ٠‏ 


کیرمود : دعينى أستخدم كلمة لهجة مميزة ٠*‏ انهم كلهم يتحدثون اللغة 
. نفسها التى نتحدث بها الطبقة العليا ٠‏ ' 


سم لا أظن أنهم يفعلون ذلك ٠‏ ان الخدم صدى للآخرين ٠٠‏ وأعتقد 
أن لهم نغمة مختلفة ء ولكن اذا لم يلتقطها القارىء فتلك غلطتى , 
البعت بلتقطها ٠‏ 


كبرموت : بکلمات آخری تودين أن توضحی أن هذا التشايه هو مظهر 
زائف كما يبدو لی Shs‏ ۰۰۰ 

س صحيح ٠٠‏ لكنك تقولها يشكل غير لطيف من وجهة نظرك ٠‏ 

كيرمود : لکن التضابه عرض واقعى فى الوضع الاجتماعی ٠‏ 

سب أعتقد أنه كذلك ٠٠‏ وأعتقد أن الأطفال يتكلمون بطریقة مختلفة ٠٠‏ 
لكنهم پتحدلون بالفعل بلغة رسمية اذا أصغيت اليهم ٠١‏ الأسلوب 
ياتى بعد ذلك آن ما يلتقطه الناس ٠.٠‏ 

کبرمەود : أيمكن أن آسال ثانية فى Usher‏ لانقاذ موقفى و نقيم درحة 
معينة من الاتفاق حول اللهجة التى تتكلمها شخصيانك ٠١‏ لاحظت 
فى عدد کبیں من رواياتك الميل الى استخدام ما يسمونه فى المسرحية 
التجنيبية Aside‏ ( قريبة من المفاجأة الفردية ) دون ملاحظة ان 
التقليد الدرامی لا dew‏ التجنيبية مسموعة بقوة ٠٠‏ لكنها دائما 
جهورية فى حواراتك ٠‏ 

سے اعتقد أنها كذلك ٠٠‏ وضعتها لکی تسمع بقوة ۰۰ لا أرى كيف 
7 يمكنك أن تكتب كتابا — فى حالتى — کشیء بين الرواية والمسرحية ؟ 

aga‏ فى احدى رواياتك الحدینة ء احدى الشخصيات تقول : « لا شىء 
فيها یمکن نطقه يصوت عال » أتذكرين تلك الملاحظة ؟ أينطبق 

س عل بعضه فقط ٠٠‏ لكنى أعتقد اذا كنت ٹکتپ حوارا ٠٠‏ فانه يجب 
أن ,ينطق بصوت عال ٠٠‏ والا لا يوجد هناك كتاب ٠‏ 


كيرمود : أنت نستخدمين الحوار بدرجة كبيرة فی رواياتك ٠٠‏ كما انك 
حددت المشهد فى بيت مع وعائلة معينة كما لو أن الأحداث لدور 
فى زمن مضى عليه ستون عاما مثلا ٠‏ 


۹۲ 





س أعتقد Ge‏ ينتهى هذا الوقت ستعرف الزمن وتعرق الحياة ٠٠‏ ان 
كثيرا من تلك الحياة التي أصفها ما زال موجودا ء رہما فى الریف 
أكثر منه فى ٠٠ Gall‏ وأعتقد أن الناس ستعود بالتدرريج للحياة 
بهذا الشكل ٠٠‏ أعتقد أن هناك طموحا لدى اناس كثيرين لينضموا 
لتلك النوعية من الحياة ٠٠‏ وأعتقد أن العلاقات الانسانية ستكون 
الشىء نفسه اذا ميورت سواء فى مشاعد ضيقة أو واسعة ٠‏ 


aga yt‏ : انت تعتبرين أن هذا النوع من تاريخ العائلة ٠٠‏ نموذج أعلى ٭ 


سب لاأنظر اليه كذلك ٠٠‏ لكنى اعتقد أن التاريخ يعيد نفسه Tay ٠٠‏ 
يعيد نفسه قلیلا ٠٠‏ ولم يتوقف عن السير ٠‏ 


كيرمود : انت تتحدثين الآن عن الأوضاع الاجتماعية وأنا أتحدث أكثر عن 
العلاقة بين الآباء والأبتاء ٠‏ 


سه أنا أتحدث عن الاثئين ٠‏ 


#برمود : لکن لو أخذ المرء ذلك النموذج ٠٠‏ فمن الطريف مثلا آن وع 
المجتمع الذى تصفينه ٠٠‏ يشابه نوع الحياة العاثلية الئی أقام 
عليها فرويد ملاحظاته ٠‏ 


س آاعتقد أن الحياة العائلية ستظل دائما ثبلك جوهرها الخاص كما 
تعرف ٠*٠‏ اذا كان للناس حياة عائلية ء انهم يخبروننى بالطبع ء 
ولا أعرف اذا كان ذلك سقيقيا ٠٠‏ ان بعض الآباء يت ركون اولادھم 
كلية لترعاهم الدولة dilly‏ لا يوجد هناك ما يسمى بالحياة العائلية ٠٠‏ 
لكنى بالطبع لم أقايل هؤلاء الناس ٠٠‏ وأنا أعتقد أن الحياة العائلية 
موجودة وتستمر فى الوجود ٠‏ 


گبرمود : بعض الأحداث التی وقعت للعاثلات فی رواياتك ٠٠‏ ليست من 
النوع الذى يحدث فى العائلات العادية ٠‏ 
سب قد يحدث ذلك ٠‏ أعتقد باٹھا تحدث بأكثر مما يعرف الناس ٠‏ 


كيرهود : اذا ما تودين قوله ؟ مثلا فى کتاب « التراث وتاريخه » اغراء 
زوجة الرجل العجوز لابنه ء والتشويش والافساد GA‏ حدث فى 
جيل تال نتیحة nig‏ العلاقة ٠‏ ۱ 


١١  ةياورلا‎ 





سل أعتقد آله قد يحدث ٠‏ 


ages”‏ : ما نراه فى OWL‏ هو نوع من التوتر العادى ٠٠‏ فى دولة 
خالية من الانحلال ٠‏ 
س الحبكة ضرورية OY ٠٠‏ لابد للکتاب من شکل ٠‏ 


گیرمود : ان التشابه بين الحبكة فى رواياتك ٠٠‏ والحبكة فى روايات 
تقليدية معيئة سيبه أن العائلات دائما متشابهة ٠‏ 


أعنقد ذلك ٠٠‏ ولكن » فى الحقيقة ء لقد تعلمت تعليما كلاسيكيا ٠٠‏ 
وربما ناثرت دون أن أدرك ذلك ٠٠‏ دون وعى ٠٠‏ حقيقة لقد قرأات 
cole pull‏ اليويانية واا صكرة + 


کبرمود : عموما ء لا تريدين القول ء كما يفعل بعض الروائيين أن هناك 
عنصرا من البناء الاسطورى فى حبكك ٠‏ 


س الاءء لا أعتقد ذلك ٠‏ 
بد بد لبد 


وجهة نظر آخری لعلاقة الاسطورة ‏ بالواقع ء يقدمها لنا الروائی 
س ٠‏ ب ٠‏ سنو ء وهو وحده من بين المشار كين الذى يكتب بمعنى ما 
« الرواية الضد » ء وهو دائما فى رد قعل مع صانعى الاسطورة 
الشكليين فى العشرينات والثلائینات » يبدا حديثه بتطبيق مقولة 
رواية شفافة ورواية صحفية على تولستوى فيقول : 


سب لو طبقنا ot‏ هذين الوصفين على تولستوى ٠٠‏ فان أعماله ستقع 
ضمن الرواية الصحفية ٠٠‏ وهذا يجعلنى متشككا فى هذا التقسيم 
كلية ٠‏ 


گبرمود : ان ميردوخ لا تقول ان كل الروايات تقع ضمن هذين التقسيمين٠ ٠‏ 
انها كما فهمت تعارض الرواية الشفافة بالقدر نفسه الذى تعارض 
به النوع الآخر ٠‏ 

سس اذنْ فان غياب التحديد الشكلى ٠٠‏ پحرئی وعا ما ٠٠‏ فنحن 
لا نستطيع اختراع الغموض كما يبدو یل * . 


1٤ 





كبرمود : اذا كان هذا التقسيم معقولا ٠٠‏ افترض اننا نريد أن نضع 
روایاتك قريسا منه ٠٠‏ فانت تنتمى للنوع الصحفى أكثر din‏ 
للشفاف هل أنا مصيب فى ذلك ٠‏ 


س بالتاكيد ٠‏ 


كيردود : صل يعنى هذا أن لديك بعض الشك فى النماذج الشكلية 
والاشارات الى الاسطورة وما شابه فى الروايات ؟ 


س على أن أمين بين هذين النوعين » ليس لدى اعتراض على النماذج 
الشكلية المختلفة » وأعتقد أنها قد تعطى قوة كبرى للرواية ٠٠‏ 
وروايات كثيرة من التى يمكن ان نطلق عليها صحفية ء لها تخطيط 
شكلى عميق ٠٠‏ أما الاسطورة UU‏ أتشكك فيها أكثر ٠٠‏ الا اذا 
جاءت طبيعية تماما ونابعة من العمل نفسه ٠‏ لا أعتقد أنك تستطیم 
أن تحمل الاسطورة بأكثر ما يمكنك أن تحمل الرمز ٠‏ 


كيرمود : cul‏ ترفض عموما القطيعة بين العالم الواقعی ۔۔ بالمعنی الذى 
نستخدمه فی هذه ا لمناقشة ۔۔ وواقعية الرواية ٠٠‏ يجب أن تكرن 
بينهما علاقة مستمرة ٠‏ 

سب پالتاکید ٠‏ 

كيرمود : هل ننتقل الى فكرة الروايات التى نعتبرها leg‏ من التاریخ 
الاجتماعى ٠٠١‏ الروايات التى تتصل بشکل كبر ومستمر بالحقيقة 
والواقم ٠٠‏ هل يمكن القول ان رواياتك تنتمى leg‏ ما الى هذا 
التوع من الروايات ؟ 

سسب اعتقد ذلك ٠٠‏ فالشخصيات التى تعيش زمانها 2 وتعتير مشدودة 
اليه » اذا حاولت أن تحرر أقدامها من تلك الأرض المعيئة فانك 
وہ عو و کے لکن الرواية ليست بالفعل تاریخا اجتماعیا 
بالمعنى الدقيق » حتى الروايات التى تبدو وثائقية ہشکل عمیق مثل 
أعمال بلزاك أيعد بكثير عن التاريخ راو مما يظن البعض ء 
واعتقد أن ذلك ينظبق عل اعمال ٠ Lat‏ 


کبرمود : الى Ot‏ درحة أثر كونك We‏ على وجهة النظر الواقعية التي تقدمها 
فى رواياتك ؟ 
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قليلا ٠٠‏ من الصعب على أن أقول الى آية درجة ٠٠‏ انت أقدر على 
ذلك ٠٠‏ ولكن بالتاكيد جزہا من تأهيلى يجعلنى متشككا فی كثير 

من المقولات التى يفكر فيها كثير من الكتاب ٠٠‏ ويعطينى ء فيما 
أعتقد » وجهة نظر أبسط لنوع الحقيقة التى ينبغى أن أتوجه اليها ٠‏ 
أعتقد أن هناك أشياء معينة يمكن قولها حول اناس ما فى 
مجتمعھم ٠٠‏ حقيقة موضوعية ٠٠‏ وهى أنهم يشيهون ذلك فى تلك 
الاکن سی لاف eee‏ وو Oe,‏ 
وتفاعل بيئتهم معهم ٠٠‏ يمكن أن تقول تسجیلا لنوع ما من الدقة ٠‏ 
والروائى الواقعى عليه أن يفعل ذلك ٠٠‏ وأعتقد أنه يفعل ء ويبدو 
لى ذلك ليس مغايرا كثيرا للعملية العلمية ٠٠‏ أو على الأقل فى 
٠ cl‏ 


کبرمود : هل الشروط التی تفرضها على الأئماط الشكلية التی و 


الواقعية حين تکتپ رواية من أى نوع ء > لا تبدو لك آنھا تشوہ تلك 
الواقعية بالقدر الذى يمكن أن تفعله 'نجربة علمية 9 


الى مدى أكثر ٠٠‏ لکن لیس بدرجة كبيرة ٠٠‏ أعنى نوع النماذج 
الشكلية للسرد المهمة جدا فى الرواية ء لمدى معين بالطيع ء تبدو 
بشکل أكثر أناقة بدرجة ما من أى شىء تحصل عليه من شریحة 
وثائقية من الحياة gi ٠٠‏ لا أعتقد أنها تود ارافي ال ا 
المشاهد المعينة التى هى فى الحقيقة الخبز والزيد وقلب الرواية ٠‏ 


کیرمود : اذن لا يمكن القول ان هناك تشابها بين ما تفعله كروائى ودرجة 


التشويه الذى تصنعه بعض أنواع التجارب العلمية ٠٠‏ انه نوع 
مختلف من التغر ذلك الذى سستنتجه العقل من الحقائق ٠٠‏ ؟ 


نعم ٠٠‏ لان درجة التجريد التى يفكر بها المرء ء فى النجربة العلمية ٠‏ 
بعيدة جلا عما ٹستنتجه عن العالم الاتی من الواقع gill‏ لا pie‏ 
عليه الشروط نفسها > لكنى أعتقد أن درجة معینة من الروح ذاتها 
متزافقة بين الاثنين ٠‏ أفكر ہما کان ٹولستوی يحاول عمله فى 
« الحرب والسلام » » وبدرجة آخری ما حاولت جورج اليوت أن 
تفعله فی « میدل مارش ec‏ اله قريب بروحه من عمليات علمية 
معينة ٠‏ فقد حاول تولستوى الاخبار بكثير من الحقائق , لا شىء 
منها قد تخيله أو نسجه من الاسطورة أو رسمها نتيجة لتشكيل 
ما » من تحربته الداخلية ء أراد أن يقول ان هذا وذاك قد حدث , 
وهذا الشخص تصرف بالشكل التالى ء وكان پستول عليه بشدة 


1 





نحريك القوة الغامضة اللتاریخ » لکن کان عليه أن يعبر عن ذلك 
باستخدام أشخاص معيئين فى مواقف معينة ء وھذا یبدو لى درحة 
من الموضوعية لا يمكن أن تصل اليها فى العلوم الطبيعية خاصة فى 
لعلوم التى تحتاج الى درجة كبيرة من الملاحظة كالعلوم البيولوجية 
مثلا ٠‏ 


کبرمود : استخلص من كلامك ء أنك لا تتفق مم الروائيين الجدد فى فرنسا 


بان الرواية نفسها قد فرضت علینا شكلا من الواقعية التقليدية › 
وأن هذه الواقعية قد أصيحت بالية hy ٠٠‏ المطلوب الآن طريقة 
جديدة للنظر من خلالها للأمور ؟ 


cil‏ تعرف كما أعرف , أن هذا قد قيل من قبل وبقوة بعد سنة 
۷ من ELST‏ مدرسة » بلومزبرى » ء وهو بالضبط ما طرحته 
فرجينيا وولف ودوروثى ريتشاردسون ء الذى جعل الرواية بلا معني 
لفترة قصيرة جدا ٠٠‏ وبعض زملائى وأنا معهم ء کان علينا أن نضيع 
وقنا طويلا ‏ غير ضرورى ‏ للتخلص من ذلك الارث وايجاد طريقة 
مختلفة لتناول الأشباء » واری من الغريب أن يظن الروائیسون 
الفرنسيون أن هذا شی جدید * 


HH 


کاتب آخر ء اصغر سا بكثير من سدو ء مهتم جدا بارئوله 
بيئنيت ء هو جون وين John Wain‏ لا يعتقد بان الاسطورة لها اليد 
الطولى مع الواقعية ٠‏ ويرى أن الواقعية ھی شيء 'نقف أنت خارجه 
وٹختار هله : ۱ 
لا اعتقد ان هناك واقعية واحدة ثابتة ء هناك تدفق ضخم من مادة 
خام ؛ تجارب من کل نوع ء عملية وعاطفية ء كل متلاطم gle‏ , 
. وكل ما عليك هو أن تختار القطعة التی تستطيع أن تعالجها فى 
هذا الوقت ء وتبتكر بعض الوسائل لعالجتها » Ming‏ كتاب 


7 , کئبرون ء وأسيانا كتاب ممتازون » يكتبون الكتاب ثفسه مرة ومرة » 


والخطر الأكبر انهم اذا استمروا فی ذلك سنة بعد آخری »٠فانهم‏ 
بردەون oye al‏ ان نوع الواقعبة التى يقدمونها شىء ابت 
رأصيل ٠ہ‏ وانا لا أعتقد بالفعل WE‏ ثابتة ٠‏ 


كيرهود : انت تكتب کتبا أخرى ہجائب الروايات ء ولانك تعتقد أن الروایة 
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تفرض وجهة نظر ثابتة » QU‏ داخل حدود واسعة Me‏ من 
الواقعية ؛ فان ذلك لا يسعدك دائما ٠٠‏ وتسعى لعمل أشياء أخرى ؟ 


هناك أنواع معينة من التجرية ء وأنواع معينة من الادراك ¢ مناسية 
تماما لمعالجتها بأنواع معينة من الشكل ء مثلا فى نقد فرجينيا وولف 
لارنولد بينيت وجدت أن الرواية الواقعية لا تستطيع أن تعالج سوى 
أنواع معينة من التجارب 0 وأن الأنوارع الاخرى لا پمکن معالحتها 
بالرواية الواقعية « wally‏ أن تعرض نوعا آخر ' من الجالات لهذه 
التجارب » وأنا لا أعتقد أن ذلك مشروع أو سليم على الاطلاق ء الشىء 
الوحيد هو الحرية الكاملة للموقف ء ما دمت جاهزا لالتقاطل أى 
شىء ٠‏ وتحملت dite‏ تدريب اسك على صبه بای شکل ٠‏ سيواء 
کان الرواية الواقعية of‏ الرومانسية أم السريالية أم المسرحیة أم 
الباليه آم السيرك ٠‏ لا gral‏ ہما يكون *٠‏ ما دمت مستعدا لالتقاط 
الشكل الذي سيحتوى قطعة الواقعية التى فى ذهبك ٠‏ 


د : عل نتحدث قليلا عن رواياتك ؟ كثير من الناس يشسيرون الى 


كنرمو 


الاسطورة ؛ وهى نوع من موڈچ تفرضه عقولهم وهو يموه الحقيقة 
كما يرون ٠‏ هل تشعر أنك فی روايانك قد انغمست فى الأسطورة 
بهذه الطريقة ؟ وهل وجدت فى ذلك مشكلة ؟ 


ليست كل رواياتى على درجة واحدة من النجاح أو القايلية للقراءة 
وفی UL‏ معينة ء فى أحد كتبى وهو كتاب سيىه » فرضت تفسيرا 


| معينا على الأحداث التى سأكتبها قبل أن اکٹب عنها » وتصورى 


للطريقة التى تتصرف فيها الشخصيات وتتواجد ء والطريقة التى 
تسر اف ae‏ كانت خاضعة din‏ البداية لتصور ,ثقافى معين 


t i’ 


isha‏ : ماذا عن الاستثناء الغریب ٠‏ أو الاستثناء 097 ٠‏ مثلا عند 


عه 


ANA 


وليم جولدنج ٠‏ حيث تشير سلسلة من الأحداث الى الاسطورة , 

وحيث الاسطورة تشير الى سلسلة هن الأحداث الثى لا تذهب فى 

مداها بعیدا جدا عن تلك الاسظورة ٠٠‏ على الآقل تلك فيما يبدو 
لى الطريقة التى يعمل بها ؟ 


وليم wT ese‏ أعجحب به بدرخة كديرة ؛ وهو ٹیس روائيا 
بقدر ما أرى ٠٠‏ انه كاتب رمزى * ان له تصورا معينا حول الوضع 
الانسانى , وهو فيما أظن » يكتب ويبدع رمزا ليقدمة به ٠‏ 





گیڑھود : ولكنك تقول ان الرواية شىء فضفاض وغير محدد ٠٠‏ ألا يوجد 
فی هذا ما يدعو أن تضع هذا النوع من الكتب ضمئها ؟ 


سد تحتاج أن تسیر مسافة db gb‏ قبل أن نصل الحدود فى الرواية , 
ولكنك تصل أحد الحدود فى النهاية , وجولد نج يعمل bend‏ وراء 
oda ,‏ الحدود i‏ 


كبرمود : وماذا عن الحدود فى الجائپ الآخر ٠٠‏ الحدوم حيث ار ئولد 
بيئنيت فى الجانب الروائى منها ٠٠‏ ماذا يمكنك أن تضع فى الجانب 
البعيد منها ؟ 

سب الصحيفة ٠‏ 


كيرهوذ' : لکن ذلك شىء ما قريب من الرواية ٠٠‏ مثل كتب وليم جولدنج ؟ 


سس لا ٠0‏ لان الرواية الواقعية كما يفهمها الكتاب الفرنسيون الذین 
اخترعوها , وكتاب مثل بینیت الذين اقتبسوها ٠٠‏ تقع فى الواقع 
على حافة التقرير الصحفى ٠٠‏ ان التقرير الصحفى هو بالفعل الذى 
لا پاخذ مكانته وهو يكتب بطول هائل وتفاصيل كاملة ٭ 


كيرمود : كما فهمت من كلامك ۰۰ فانها ليست احدى مشاکلك ٠٠‏ القلق 
حول تشویه الواقع بفرض شكل معين على الرواية تصبه فيه ؟ 


سس نشسويهها ٠٠‏ لا ٠٠‏ لکن وضعها باطار وشكل معين ٠٠‏ فذلك 
أميال وأميال من الجبئة ‘ على الأقل كبيرة بالنسبة لى كقمة افرست, 
وأعتبر نفسى ہ آنجزت انجازا جيدا لو استطعت أخذ قظعة صغيرة 
من هذا الجبن وشكلتها بای شكل ٠‏ فعمل الكتابة كله هو قول 
الحقيقة , واذا استطعت الاخبار بأى جزء من الحقیقة ‏ ووأصلث 
لتجعله حقيقيا برغم أنك تضعه فى شكل أدبى › اذن فلي رحمنى 
الله ٠١‏ ذلك يكفى ٠‏ 

HHH 


المأشارك الآخبر الذى قلب كل هذه المقولات 2 يقول بعثلالیة ان 
الاسطورة هى الحبكة » الاسطورة هو ما تصنعه أنت بالحقيقة ء وهو 
على ما يبدو أكثر ما ty‏ اعتمام موريل سارك Muriel spark‏ 


VAN 





التباين الواقعى هو الاکثر نقاء وأكثر القضايا قدما » وهو ما يقع 


وراء كل هذه الأحاديث ٠٠‏ هل الروائيون كاذبون ؟ واذا لع كونوا 
كذلك , فما هو نوع الحقيقة التى Ag Sou‏ ؟ 


بالنسبة لى الحبكة هى الاسطورة الأساسية ء لا أعرف الكثير عن 
الأساطير ء اذا فكرت فى الحبكة أخذتها كقضية مسلمة يانها 
الاسطورة ء ولا أهتم بالاساطير التى هى ليست كذلك ٠٠‏ فالحبكة 
فيها شىء عالی ٠‏ 


کرمود : سنتناول هنا كتايا لك هو « المعزون «The Comforters‏ 


ay‏ پشتمل على الكثير مما قاله الآخرون ٠‏ في هذا الكتاب وضعت 
اسطورتك ٠٠‏ لكنك جعلت منه عمدا لعبة حول الروايات ٠‏ اليس 
كذلك ؟ هدا اختلطت الروائية فى النص ء وتظل تتدخل » هل هذا 
بسبب اهتمامك بالشكل الروائى الذى يرى فيه الناس أنه يطرد 
الحقيقة من العمل ٠‏ لقد أصبح العمل لعبة بدل أن يكون نصا ٠‏ 


لا أعتقد أن الأمر كذلك ٠‏ هذه الرواية ھی اول رواياتى » لقد طلبء 
منى أن أكتب رواية ء وانا لم آفکر كثيرا فى الروايات › اعتقدت 
أنها طریقة عاجزة للکتابة » وهكذا کتبتٴ رواية GY‏ التكنيك 
أولا » لانسجم مع نفسى فى عملية كتابة رواية ء رواية عن كتابة 
رواية ٠٠‏ والأصل فى كتابتى هو تبرير للوقت الذى ضيعته ٠٠‏ 
انها محاولة لأسترجع الزمن ٠٠‏ آثدرك ذلك ؟ 


كيرمود : تستخدمين كلمة تضییع الوقت كانها نصيحة ٠‏ 


کبرموڑ : الروايات التى كتبتها منذ « المعزون ؟ لم يكن فيها هذا التهور 


١ 


حول الشکل كما أسميه ٠٠‏ مع أن فيها شكلا ما ٠‏ 


صحيح ٠٠‏ لأنى لاحظت نوعا من التهور کما تسميه ٠٠‏ فقررت أن 
أفضل ما افعله آن التزم بالحبكة وبالش كل واقول ما اود قوله 
ضمن نلك الحدود ٠‏ وقررت أيضا أن أكتب رواياث قصيرة عن 
عمد » وكئيرون يطليون منى كتابة روايات طويلة ‏ لاصبح السيدة 
ولستوی ٠٠‏ آنت تعرف ٠٠‏ لكنى رأيت أنه ليس من الصواب ملء 
كأس صغيرة بمكيال من البيرة ٠‏ 





کړمود : تميلين لاختیار مجتمع محدود وليس مجتمعا تولستويا wry ٠‏ 
عجائز جا من ۰× عل ملا يسيب أنه اجج الكبي يلين مجر 


سسہ جزئيا بسيب مزاجی الخاص والدستور GUL‏ وضعته لكتاباتى ء 
حين أصبح مهتمة بموضوع ما ء ولنقل انه العمر المتقدم , يبدو لى 
أن العالم مملوء بهم + وعالم ضيق des‏ مملوہ بالعواجیز 0 مملوء 
ہما أدرسه ؛ يصبحون مركن العالم وکل ما عداصم حشوا , کانما 
اصسابنی مس حتى انتھی من الكتابة عنهم ٠‏ بذلك الشکل gai‏ الأشياء ٠‏ 
كتبت رواية عن العزاب غير المتزوجين وبدا لی أن كل من اقابله کان 
عزبا » حقيقة غريبة » فهؤلاء الناس يصادفوئنى كيرا أثناء 
الكتابة » ولا آخذ وقتا طويلا لانتهى ٠٠‏ لذلك فالامر لیس صعبا ٠‏ 


كيرهود : ولا تشعرين بضرورة توضيع الفرق بین هذا العالم الذى لخلقيده 
والعالم Stall‏ الواقعى ٠٠‏ ہما انك كاتبة خيالية ٠٠‏ فقد تصنعین 
Me‏ ملیکا بالحشرات مثلا أو برجال كبار الحجم أو صغار الحجم ٠٠‏ ؟ 


سم لم أزعم أن رواياتى حقيقية ٠‏ قلت انها خيال ينبثق منه نوع 
من الحقيقة ء وآخذ فی اعتيارى نوعيا أن ما أكتبه هو ALS‏ لأنى 
مهتمة بالحقيقة , الحقيقة المطلقة ء ولا أتظاهر بأن ما أكتبه أكثر 
من امتداد خيالى للحقيقة ‏ شی, ما مخترع ٠‏ لا اقول ان ذلك 
الشخص عاش وان ذلك الشخص قد قطع الطريق ٠٠‏ لآننى ببساطة 
أكتبه » فی محكمة القانون فان ذلك لا وزن له وليس حقيقيا , 
ما أكتبه ليس حقیقیا » انه حقيبة اكاذيب ٠‏ هناك حقيقة استعارية 
وحقيقة أخلاقية وما يسموله تاویلاء أنت تعرف eh‏ المختلفة 
من الحقائق , وهناك الحقيقة العطلقة ء التى أعتقد انها تحتوى على 
آشياء يصعب تصديقها ء لكنى أصدقها لانھا مطلقة ٠‏ وهذا جالب 
واحد من الحقيقة ء ولكن اذا أردنا أن عيش فى العالم کمخلوقات 
معقولة فلابد أن نسميها أكاذيب ٠‏ ولكن لان المرء يضح ذلك فى 
عمل ٠ dle‏ فالمرء اذن لیس بكاذب ؛ واعتقد أن هذا ما Sou‏ 
الناس , لکن الناس تنزعج بالفعل لو قلت لهم : ان « جولد والذثاب 
الثلائة » حقيبة أكاذيب ٭ 


هو لتغطية هذا العنصر اللاواعى فى أية قصة أو حيكة ٠٠‏ وكثير 
من الناس بظنون انك كلما أسرعت فى الوصول لهذا المستوى كان 


۲١ 





الكتاب أفضل « وآخرون مثل ايريس میردوخ التى تعتقد أنه فى 
الدقيقة التى تنحرفين اليها للكتابة بتلك الطريقة > فانك Has‏ 
الكتابة بشكل سيىء وتستسامين لنزوات ورغيات الذات ٠‏ 


قد تكون على حق . فأفضل شىء أن تكون واعيا بكل ما تكتبه , 
ثم دع اللاوعى يعثنى ينفسه اذا وجد 2 فنحن لا ندرك ذلك , 
فلو عرفناه لما كان لا وعيا . لابد أن تكون Lely‏ قدر ما يمكنك 
يما تفعله ولا تستسلم للاغراء ‏ وهو ما يحدث لمعظم الكتاب ‏ حین 
يقولون لقد أنجزت ذلك بروعة والآن سافعل ذلك بلا وعى ٠‏ اله 
خطأ فادح ٠٠‏ فاللاوعي لامحدود تماما ٠٠‏ أفضل شىء هو أن تعرف 
ما تفعله فيما أعتقد ٠‏ 


كيرمود : انها تهمة قديمة القول بان الشعراء كاذبون ء ونحن نضسع 


۲ 


الرواثيين الیوم ضمن الشعراء « والدفاع القديم هو أن الذى لا پٹثبتٹ 


.شيئا فهو لا يكذب » أهذا ما تودين قوله فی النهاية ؟ 


البسيط مع أنه يحدث بالفعل فى المضارع ٠‏ الأشياء تحدث والرہ 
يسجل ما حذث بعد وان من حدوثه ء لا أعنى بالطبع أن المرء UT‏ 
تسجيل كما ظن « بليك » بنفسه » بانه نوع من الوسيط. بين الملائكة 
والمخلوقات »> ان ما أعرفه أن الأحداث تحدث فی ذھنی وأسجلها , 
سواء اتفقت مع هذه النظرية أو تلك ٠٠.‏ مع هذه الاسطورة أو 
تلك ٠٠‏ فذلك شىء لا علاقة لى به ٠‏ 





ملاحظات حول رواية لم تنته بعد 


جسسون فولز ٠‏ 


الرواية التى أكتبهسا الآن de)‏ الضابط Al‏ 
The Fench Lieutenant's Woman‏ ) تقع أحدداثها منذ مثة سنةء 
ومع ذلك فانا لا أعتيرها رواية 'ناريخية ء وهو نوع من oblast‏ اهتمامى 
به قليل جدا ء بدأت حكاية هذه الرواية dia‏ عدة شهور كصورة بصرية ٠‏ 
امرأة تقف على حافة رصيف مهجور تنظر الى البحر ء ذلك كل شىء ٠‏ 
clue wilds‏ انبئقت صورة هذه المرأة فى ذهنى وانا مازلت فى السرير 
نصف ائم 6 وهى صورة لا تتواصل مع أية حادثة فعلية فى حياتى 
( أو فى الفن ) يمكن أن أذكرها ؛ مع أنى لسنوات عديدة اعتدت أن أجمع 
کتبا غامضة ومطبوعات منسية ء كل أنواع الكتابات المهملة فى القرنين 
أو ثلائة القرون الماضية ‘ رفات حسوات سابقة ‘ وافترضت ان مدا 
پجعلنى داثما فى نوع من الاحتشاد الكثيف ء ہیکن من خلاله أن تنفذ 
صورة كهذه الى شاطىء الوعى ٠‏ ۱ 


_ وبرثم تجاهلى لهذه الصورة ؛ لكنها تكررت ٠‏ ثم يدون سبب مفهوم 
توقفت ء فبدآت استعيدها عن عمد > واحاول أن أحلل اذا تحمل هذه 
الصورة بعض القوة لشىء وشيك الوقوع › کان الأمر كاللغز » رومانسیا 
غامضا ٠‏ وہدا Lat‏ ربما بسبب رومانسيته ء لا ينتمى الى العصر 
الحاضر » ورفضت الرأة ۔۔ فى ذھئی ۔۔ ان تنظر من نافذة فى استراحة 
مطار ء لابد من هذا الرصيف القديم — dum‏ تصادف أنى أعيش قرب 
واحد منها , قريب جدا لدرجة آئی أسستطيع رؤيته من اکثر الأماكن 
الخفاضا فى حديقتى 2 وأصبح هذا الرصيف القديم ذا معنى خاص * 
لم of‏ وجه المرأة » ولم يكن لها أية جاذبية جنسیة ء لكنها كانت من 
العصر الفيكتورى ء وحيث الى أراها فى ذهلى دائما باللقطة نفسها ء 
مديرة ظهرها , فانها أوحت لى بفضيحة فى العصر الفيكتورى 2 بأنها 
منبوذة . لا اعرف جريمتها لكنى رغبت أن أحميها ء وقعت فى حبها أو فى 
حالتها » لا أعرف فی أى منھسا ٠‏ تسلطت على صورة هذه المرأة الحامل 
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Uly‏ فى منتصف روایة آکتبھا » ولدى فكرة لثلات أو آربع روايات أخطط 
لكتايتها » كانت صورة تتداخل وسط ghee‏ » لکن بدرجة جعلت من العمل 
الذى أقوم به هو العنصر المتطفل فی حياتى ٠‏ هذا الوحى العارض من 
المسموح له أن يظهر أثناء كتابة عمل آخر ‏ تطورا غير مخطط لشخصية , 
أحداثا غير متعمدة وهكذا = Cong‏ المرء الحادثة « ويخاف على العمل 
المخطط ‏ لکن تلك هى القاعدة ٠‏ 


ان العيب الرئيسى الذى يبلكه الكاتب هو النرجسية او 
البيجمالوتية ٠‏ فالشخصيات ( وحتى الواقع ) مثلها مثل الاطفال أو 
العشاقف « تحتاج لرعاية واهتمام واصغاء ومراقبة واعجاب دائم » وکل 
هذا يصبح متعبا للكاتب النشط ہ ولا يمكن أن يزوده بالطاقة الا شىء 
مماثل يحبه المرء ٠‏ سمعت البعض يقول « أريه أن أكتب كتابا » ٠‏ ولکن 
الرغبة فى كتابة كتاب ء مهما كانت متقدة ء فانھا ليست كافية ء وحتی 
لو قلت « آرید أن تتلبسنی مخلوقاتى الخاصة » فذلك ليس کافیا ء فكل 
الكتاب الموهوبين ممسوسون » بالمعنى السحری القديم ‘ بخيالهم الخاص » 
حتى قبل أن يفكروا فى الكتابة بوقت طويل ٠‏ 


هذا التكوين المتشبث بالمرء بلا موعد , لابد أن يكسر کل قواعد 
الكتابة الابداعية » يبدو فى أحسن حالانه كالطفل » وفى اسو ئها طفوليا ٠‏ 
أفترض ان الطريقة التقليدية فى Fest‏ أن wen,‏ المرء ها يريد قوله , 
ثم يكتب ما خبره وجربه ء ثم پخرج الاثنين أو یربط بينهما » وجربت 
تلك الطريقة , بدأت بمخطط تحليلى وبمجموعة من الشسخصيات مرتبة 
ومنظمة ومستعدة لشىء ما » ولكن المسودة كانت بائسة * رواية الساحر 
( وقد کتبتھا قبل جامم الفراشات وكان أصلها صورة أيضا ) قفزت الى 
ذهنى من زيارة عادية جدا الى فيلا فى جزيرة يونانية » لم يحدث شىء 
غبر gale‏ ,2 ولكن ظللت oof‏ على . الفيلا فى اللاوعى سے مرة ومرة » 
شىء ما بريد أن يحدث هناك , شیە لم بحدث لى فی وقت الزيارة ء ماذ1 
لابد OT‏ يكون فی تلك الفیلا ٠‏ وتلك الزيارة الوحيدة من بين آلاف الأماکن 
الاخری التى زرتها ٠‏ لا اعرف * منذ شهر آرانی شخص ما yaw‏ صور 
SLAM‏ > الاي كانت SHUT‏ مهجورة « ولم تكن سوی فيلا ميجورة ء ان 
معنى لاڑھا dis‏ خمسة عشر عاما ظل لغزا ٠‏ 

ما أن نبقت البذرة ء فان على العقل والمعرفة والثقافة أن تبدا فى 
رعاشها تعنمو « فانت لا تستطيع أن تخلق We‏ بالفطرة الحامية ولكن 
بالتجر 4 الباردة 2 وقد pads‏ هذا ماذا لا ينتج الروائيون عملا ذا قيمة 
قبل سن الأر بعين ٠‏ أو أنهم انتجوا أفضل أعمالهم بعد تلك السن ٠‏ 
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أجد من الصعب جدا أن أكتب ء اذا لم أعرف انه لن يكون لدى 
مشاغل ما ey‏ عد بارخ deals‏ ‘ فجميع الزيارات والواجبات اليسومية 
والمقاطمة والتطفل تصبح مزعجة 2 يحدث هذا خلال كتابتى للمسودة 
الأولى ء كتبت المسودة الأولى لرواية « wale‏ الفراشات » فى حوالى شهر ء 
بمعدل عشرة آلاف كلمة يوميا › ہالطبع كثير من أجزاء هذه المسودة كانت 
مکتوبة بسكل ركيك ٠‏ وکانت تحتاج لاعادة كتاية وتعدیلات ومراجعات 
عد ٠ uly‏ وكانت المسودة الثانية مختلفة عن الأولى بحيث بصعب القول ان 
الأول هى أصل الثانية ٠‏ فانا لا أقوم Sh‏ تدقیق حتى أنتهى من المسودة 
الاولى » فكل ما يهمنى فى البداية أن أكتب هذا التدفق فى القصة والسرد , 
UL‏ البحث والتدقيق فيما كتبت » eh‏ بعد ذلك » وهى تشبه السباحة 
وانت تٹرتدی قميص الجائیل ٠‏ 


خلال فثرة ا مراجعة ء أحاول أن أحافظ على نوع من النظام * crt‏ 
نفسى على المراجعة سواہ احببت ذلك آو لا ء وبشكل ما كلما كان ا رہ 
عازفا عن المراجعة ويشعر بعسر هضم نحوها كان ذلك أفضل ٠‏ قآنذاك 
يكون المرء أكثر قسوة مع نفسه , فأفضل ما يحذفه المرء من العمل حين 
یکون عازفا عن ٠ SEM‏ 


ولقد وجدت أن كل نصائح الكتاب الممتازين ء بأن تحدد نظاما 
معينا لكتابتك دائما » وان تكتب ألف كلمة يوميا مثلا مهما كانت حالتك , 
وجدتها غير عملية ومثالية تماما ء فالكتابة تشبه تناول الطعام أو ممارسة 
الجدس » عملية طبيعية وليست اصطناعية » اكتب اذا أردت UY‏ تحب 
أن تكتب وليس لأنه يجب عليك أن تكتب ٠‏ 


هذه الروابة ‏ عشيقة الضابط A‏ نسى ‏ كتبث : 


« انت لا تحاول كتابة شىء سى الكتاب الفيكتوريوت ان يكثبوه ٠‏ 
ولكن شيئا ما فشل احدھم فى أن يكتبه ٠‏ تذكر عام اشتقاق الکلمات ٠‏ 
الرواية شىء جدیدہ ويجب أن تكون وثيقة الصلة بالكاتب الآن ٠‏ فلا نتظاهر 
آنك تعيش فى القرن الماضى سنة ۱۸٦۷‏ ء بل اجعل القاری:ٴ پشعر بانال 
تتظاهر ٠ » Wa,‏ 

طبعا هناك مشاکل الملابس والعلاقات الاحتماعية والخلفية التاريخية 
وسائر مثل هذه الأشياء ٠‏ فان الکتابة عن VAW‏ هى مسالة بحث 
وتدقيق , لكنى وقعت فى مشکلة عاجلة تتعلق بالحوار ٠‏ لان الحوار 
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الأصلى الذى كان يدور ۱۸٦۷‏ كما عرفته من كتب تلك الفترة کان بعیدا 
جدا على أن يكون مقنعا 2 يبدو عتيقا » فهو يفشل غالبا فى التوافق مع 
الصورة السيكولوجية التى نحملها عن العصر الفيكتورى ‏ ليس جافا 
ہما فيه الكفاية وليس رقيقا يما فيه الكفاية ‏ وهكدذا ء وهنا why‏ 
الخداع ء والتقطت أكثر الصیخ الرسمية والجافة ‏ فى ذلك العصر ‏ 
وقتلا٠‏ : 


حتى فی الحوار فى الروايات الحديثة ء فان أكثره واقعية ليس هو 
المتوافق بالفعل مع لغة الحديث الجارية ٠‏ وعلى المرء أن يقرأ حوارا مسجلا 
للحديث العادى ليدرك ذلك ٠‏ فهو يبدو فى السياق الأدبى قير واقعی ٠‏ 
فحوار الرواية هو نوع من الاختزال ٠‏ انطباع عما يقوله الئاس مثلا , 
بالاضافة الى ذلك فان على الحوار أن يؤدى دورا Laat‏ أن يجعل السرد 
متحركا ء وأن يكشف عن جوانب الشخصية » وهو ما تخفيه Sale‏ الأحاديث 
الواقعية فى الحياة ٠٠‏ 


هذه هى المسكلة التقنية التى واجهتها ء انها صعية مع الشخصپات 
المعاصرة » فما بالك بالشخصيات التاربخیة ! 


من مذکراتی حول الرواية « اذا أردت أن تكون واقعيا مع الحياة ء 
ابدأ فى الكذب على واقعيثها , والمرء لا يستطيع وصف الواقع »2 ولكن 
فقط يعطى تشبیھا يشير اليه ٠‏ كل انواع الوصف الانسائى من التصویر 
الى الرياضيات الى الادب أيضا كلها استعارية 2 وحتى الوصف العلمى 
الدقيق لشى: ما أو لحركة ما هو نسيج استعارى » ۰ 


ان دراسة ONT‏ روب جرييه الجدلية « نحو رواية جديدة » دراسة 
أساسية للكاتب الرواثى حتى لو لم تثر فيه سوى المعارضة التامة ٠‏ 

ان سؤاله الرئيسى فى دراسته : لماذا تجهد نفسك بالكتابة فى شكل 
لا يمكن أن تنفوق فيه على العمالقة الكبار ؟ وهذه مغالطة ٠‏ فذلك يفرض 
عليئا ان نکتشف Wis‏ جديدا نکتب به اذا أردنا أن تحبا الرواية وتعيش !| 
أهذا هو هدف الكتابة الآن ؟ ان للكتابة أهدافا آخری Lage‏ أن تمتم , 
أن تنقد ,2 أن تصور حساسیات جديدة » أن تسجل وتعبر عن حياة 
جديدة » أن تحسن الحياة ٠٠‏ وهكذا °° وهی أهداف مهمة وتحمل 
مقومات الحياة والاستمرار للرواية ٠‏ ولكن سعيه الممسوس لايجاد شكل 
جديد يضع نوعا من الضغظ على كل فقرة يكتبها المرء اليوم ء فهو يتساءل 
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دوما الى أى مدى أكون جبانا لو کتبت وفق التقاليد القديمة ؟ والى أی 
مدى أكون مذعورا من الطليعية ؟ والكتابة عن شلنة ۱۸٦۷‏ لا تخفف 
الضغط أو التوتر ء بل تزيده ء حيث ان الكتير لاہد أن یکون يسبب 
طبيعته التاريخية تقليديا ٠‏ هناك توازيات واضحة فی فنون أجرى ؛ 
معالجات سترافينسكى لموضوعات من القرن الثامن عشر ء آوٴ استخدامات 
بيكاسو لموضوعات قديمة » لکن فى هذا السياق فان الكلمات ليست 
سلسلة مثل اللاحظات الموسيقية أو ضرہات LO A‏ قالمرء قد يمكله 
تقليد زخرفة موسيقية روكوكية بتهكم ء أو تقليد وجه باروكى ٠‏ 


حاولت فى فترة سابقة ء وفى فصل تجريبى آن أضع حوارا معاصرا 
على لسان شخصيات فيكتورية ء لكن WH‏ کان عبثیا ء حيث تشوهت 
الطبيعة التاريخية الواقعية للشخصيات © الذين ينجحون فى ذلكرهم 
الممشلون الكوميديون ٠‏ والمرء يقاد حتما ء اذا اتبع هذا التكنيك › الى كتابة 
رواية هزلية ٠‏ 

الروايتان اللتان كتبتهما قبل WS‏ كانتا مبنيتين على فرضيتين 
وجوديتين مموهتين » ولا أريد لهذه الرواية أن تكون استشناء , ولذا WEE‏ 
أحاول أن cal‏ فيها Ley‏ وجودیا قبل أن يكتمل يناؤها المنطقى ٠‏ بالطبع 
كان كي ركجورد مجھولا تماما للفيكتوريين الانجایز والأمريكيين » ولكن 
بدا لى أن العصر الفيكتورى ء خاصة منذ سنة ١80٠‏ فضاعدا کات وجوديا' 
بدرجة عالية فى كتير من مشاكله الشخصية ٠‏ ويمكن للمزہ أن يعكس 
الواقع ويقول بالتقريب ان سارتر وکامو' کانا يحاولان قيادتنا ء بطرایقتیھما 
الى جدية الأهداف الفيكتورية وحساسيتهم الأخلاقية ء وليس. هذا هو 
التشايه الوحيد المکن بين ستینات القرن الحالى وسثينات القرن ا ماضی ' 
فالكابوس الكبير الذى أقض مضساجع العصر الفيكتورى المحتدرم كان 
الحقيقة الواقعية جدا التى اكتشفها الجيولوجى لييل للا والبيولوجى 
دارون Darwin‏ , فحتى ذلك الحين كان الانسان يعيش گطفل فى 
غرفة صغيرة ء فأعطياه ‏ هدية غير مرغوب فيها ‏ کونا لا محدودا فى 
مكانه وزمانه ء وتفسيرا آليا للواقع الانسانی ؛ بالضبط كما نعيش = 
مم رعب القنيلة الذرية > عاش الفیکتوریون مع نطریة التطور ء 
آلتی بهم يشدة فى الفضاء , وشعروا بأنفسهم معزولين بلا حدود ء es‏ 
۰ فان البنى الحديدية الصلية 022282 وعلماء الدين والاجتماع 
بدأت' تتاکل مع القراءة الواعية + ; 


بالضبط مجرد رجل » وجودى قبل عصره ء يسير على الرصيفه ٠‏ 
ویری ظهر هذه المرأة الغامضة » انوثة صامتة ووجودية أيضا ٠‏ تتطلع J!‏ 
oy‏ 9 0 
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وبرغم عظمة الروائيين الفيكتوريين ء فكلهم تقريبا ( عدا هاردى ) 
فشاوا بشکل بائس فی ناحية واحدة ٠‏ فلا تجد فى الادب الفيكتورى 
المحترم ر ومعظم آد بهم الکشوف يدور فى ببوت الدعارة أو بطريقة القرن 
الكامن pis‏ © داجلا وامرأة فى سرس < لا نعرف كيف كانا ہمارسان الحب 
وماذا کان يقول كل منهما للآخر فى أكثر اللدحظات حميمية ء وكيف كانا 
بپسعران ٠ MULT‏ 


وأنا wast‏ اليوم سا عن انين من الفیکتوریین ہمارسان الحب ب دون 
دلیل سوق dle‏ واستنتاج غامضش من روح | pan‏ 0 وهكذا فان ما أكتبه 
هو فى الواقع خيال علمى ٠‏ فالرحلة هى الرحلة ء الى الخلف أو إلى 
الأمام * 

۴ 


أصعب عمل للكاتب ء ان يضع Goll‏ صونها الصحيح ٠‏ وأعنى 
ہالصوت الانطباع العام الذى يث ركه المبدع على مادته ء ولقد أحببت دائما 
الصوت الساخر . ذلك الخط النی استخدمه رواثيون عظام فى القرن 
التاسع عشر من جين أوستن حتى جوزيف کونراد 2 وبشکل طبيعى ٠‏ 
ونحن اليوم نميل الى تذكر رذائل تلك النغمة أو الخط أكثر من فضائله , 
الساخرية القاتاة عند دیکنز ء الهزل عند ثاكرى ء السخرية المرهقة عند 
مارك نوين » الازدراء عند جورج البوث ٠‏ والسبب واضح جدا ء فالسخرية 
تفترض التفوق فى الساخر ٠‏ وهذا شىء مرفوض بالنسبة لقرن ديمقراطى. 
بدعو الى المساواة بين البشر مثل قر Ls‏ « نحن نشك فى الذین Oy elles‏ 
أنهم واسعو المعرفة 2 وهذا هو السبب فى آن كثيرا من روائيى القرن 
العشرپن يشعرون بائھم مساقون للكتابة بضمير المتكلم ٠‏ 

يزعم بعض الكتاب ان تكنيك ضمیر المتكلم هو المعقل الآخیر للرواية 
فى مواجهة السینەا ء فهو شكل لا يمكن للكاميرا أن تقدمه مهما توحدت 
مم احدى الشخصيات . ولكن مسألة استخدام ضمير الغائب أو ضمي 
'لتکلم عند الروائى المعاصر هى مسالة col‏ الصدد OVE‏ فالغالبية 
العظمى من روايات ضمير الغائب المعاصرة هى روايات بضمير المتكلم 
مموهة بشكل رقيق ٠‏ 

ان « الاا » الحقيقية للروائى الفيكتورى ‏ الكاتب نفسه . مطبوعة 
هناك بدقة كما هى ‏ بعيدا عن الخوف Gh‏ يتظاص — لاسباب نحوية 
ودلالية ء ولكنى فى هذه الرواية الجديدة > ساحاول أن أبعث من الموت 
هذا التكنيك pty ٠‏ على Gt‏ حال أن من الطبيعى أن نلقى نظرة على 
انجلترا منذ سنة بعين ساخرة نوعا ما ء ولكن هناك خطر السخریة من 
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حماقات وبڑّس pet‏ مضی ٠‏ ولقد کثہت فی مذکراتی عن الرواية « eal‏ 
لن تکون PEM‏ الذى يشحم الوهم > بل المتكام الذى سيكون جزءا 
مناه « * 


بکلمات آخری ان المنكام الذى سبعاق على الأحدات هنا وهناك فى 
رواينى الذى سيدخل اخبرا هذا العالم > لن یکون شخصيتى الحقيقية 
سنة ۱۹٦۷‏ * ولكن شسيه لشخصية أخرى فى الرواية » شخصية تختلف 
عن السخصيات الخيالية الصرفة ٠‏ 


ولاوضح ذلك , أقدم هيا مطلم قصة كثيت سنة ۱۸1 بقلم اکری 
بعرئوان » لوفيل الارمل » : 


« من سيكون بطل هذه القصة ؟ ليس انا الذى أكتبها , انا فقط 
كالكورس فى pull!‏ حية 0 أقوم باعطاء الملاحظات على lal‏ الشخصيات 0 
وأسرد قصتهم السسيطة » ° 


Ge‏ نقرأ ذلك اليوم نفترض ( دون أن نعرف من هو الكاتب ) أن 
المتكلم هنا هو شخصية الكانب > ونظل نصصدق ذلك لنلاث أو qui‏ 
صفحات . سی نفاجا بناکری يقدم لنا بطله : صديق لوفيل ء ونجد 
أنفسنا Lol‏ قد ضالا . « فأنا » » ببساطةء هى شخصية أخرى فی 
القصة » وبعد صفحات قليلة تبدأ « الااء فى وصف شخصبة آخری : 


» لم تستطع الكلام أبدا * صوتھا vist‏ کصوت امرأة سلیطة 
اللسان ٠‏ أيمكن لقاطعة تذاكر فى مسرح ء تلك العنيدة البدينة العجوز 
أن تصبح ھی اللامعة اميلى مونثافيل ؟ قالوا لى انه لا نوجد قاطعة تذاکر 
فى المسارح الانجليزبة > وهذا دليل على عنايتى التامة وحيلتى فى أن 
التعذيب كى افشيه ء مونتافيل سيرى فى طريقك وها هو شان لك 
( اشکرك پا سبدى ) أبعدى مسند قدميك المخزى ولا تدعينا نراك 
ثانية » ٠‏ 


مازال بامكاننا أن نفترض of‏ الانا »> هنا شخصية أخرى ء ولكن 
الشك الأقوى أنها ثاكرى , هناك خداع الشخصية للقارىء » استخدام 
الفعل المضارع والسخرية بالنفس 0 ولن یفلح التعذيب کی أفشى الس » 
من الواضح هو لا يعنى أن ate‏ اله ليس ثاكرى کله ۰ 
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ان هذا سردن تثقنی بارع باستخدام الصوت , ولا أصدق أنه 
تكنياك فديم » ولا شىء يستطيع أن يبعدنا عن نهمة ادعاء سعة المعرفة ‏ 
ASLSL s‏ ليس نظر )4 الرواية الجدبدة | La‏ > وحتی psi‏ الطاحر 
الصلہة اللامعة لتلك النظرية ‏ فلنقل رواية الغيرة لآلان روب جر نيه — 
تفشل فى الاجابة عن الانهام ٠‏ قد يكون آلان روب جرييه قد آزاح الكاتب 
جرييه عن Gall‏ لكنه لا يستطيع أن ينكر أنه كنيه ٠‏ واذا كان الکاتب 
بعتقد حقيقة فى مقولة ( آنا لا أعرف شیئا عن شخصياتى الا ما سجل 
على شریعل أو صور ثم خاط ووزع ) فالخطوة المنطفية أن ناخد الشر da‏ 
المسجل والصورة الفوتوغرافية ب ولیس الكتابة » واذا كان مازال بكتب , 
جیدا » كما يفعل dae‏ اذن فهو يخون نفسه ,2 وهو اکثر انغماسا 
بالجرم هما يعترف به * 


سبتمہر 1۷ : قطعت ثلنى الطريق حتى ٠ ON‏ وهى مرحلة سيئة 
دائما » حيث يبدأ ا مرہ بالشك بالأشياء الكبرى ء مثل الدوافع الاساسية , 
البناء الدرامى ء المشروع كله 2 فى البدابة تميل الصفحات لزغللة عينى 
ارہ ء للخصوبة التی يعمل بها , ثم نيدأ فى الظھور الأخطاء الملازمة 
للحبكة والشخصية ء ويبدأ اارہ ىك فی حکمة الطريقة التى تسیر بها 
الأمور على مسرح الأحداث فی قضية ما ء ويبدا المره يحمد الله أن الزواج 
لم يرفع duly‏ القبيح بعد . ولكن هناك حكما بالزواج ٠‏ فلدى امرآۃ 
على الرصبف ( اسمها سارة ) ٠٠‏ هل يكون ذلك للاسوأ أو الأحسن ٠٠‏ 
وكله يبدو للأسوا ** » ۰ 


كان على أن آتوقف عن الكنابة لمدة اسہوعین » للذهاب الى ماجوركا 
حبث صورون فیلم الساحر عن رواتی بالاسم نفسه ٠‏ لقد كشت 
السيناريو ولکن مثل معظم الکتابات السيتمائية فذلك عمل قربق ء 
المنتحان لهما Slo‏ , وللمخرج رای ء ولعدد من العوامل غر الانسانية 
رای ٠‏ مثل Ssh pall‏ وجلميعة آماکن التصوير ٠‏ وممثلى الأدوار الر ٹسسة 4 
شعرت معظم الوقت ألى كهيكل عظمی فی وليمة ء ليس هذا ما تضلنه 
سواہ فی الكتاب آو في السہناریو ٠‏ ومع ذلك فمن الممتع أن براقب 
المرء ء فى انتاج ضخم کم يدعم مسئول مسٹولا آخر ء كدف يلتفث أحدهما 
للآخر WU‏ م هل سيمشى ذلك ؟ » , أقارن مذا بالعزلة الطوياة لكاتب 
الروانات ٠‏ ورجعت أشعر بالراحة » واعادة ثثببت لثقتى فى Lig MN‏ 
قھی YO‏ أخطائها ء حالة شخص واحد ٠‏ فی روايانى » أنا gull‏ والمخرج 
وكل الممثلين والمصور أيضا » قد يبدو هذا جنونا بجانب الحالات المحتفى 
بها فى عولیود ٠‏ هناك غرور حول الرواية ء رغبة فى لعب الرجل الاله ٭ 
ان الرواية شكل حر وهى فى ذلك لا تشسبه المسرحية أو سيناريو الفیلم ء 
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ولیس لها حدود الا تلك التى للغة ء انها تشبه القصيدة 2 يمكنها أن 
تكون ما bi‏ , ودلك مكمن سفوطها ومكمن عطمنها » وذلك یوضح اذا 
استخدم الشکلان - الرواية والقصيدة ‏ لتأسيس الحرية الاجتماعية 
والسياسية فى ميادين أخرى ٠‏ 


التهمة التی يحب أن برد عليها کل من یبیع حقوق انتاج dial yg‏ 
الى السيئما » هل كتبنا كنبنا وهذه النهاية بلوح لنا ٠‏ ما يجب أن نحددہ 
هنا شرعية أو عدم شرعية نفوذ السينما على الرواية ٠‏ لقد شاهدت أول 
فيلم فى حیاتی وانا فى السادسة من عمرى » وأفترض انی رأيت » فى 
المتوسط 2,2 فيلها فى الأسبوع ‏ لا تحسب الافلام الئی Wala‏ فى 
التليفزيون .. فلنفل انى شاعدت ألفين وخمسمئة فيلم حتی الآن ؛ فكيف 
يمكن تجاھل تجربة متكررة بهذا القدر لا يمكن محو تأثيرها عى الخيال ؟ 
ld‏ مرة حللت أحلامى بالتفصيل » فرایت أنها تستدعى تأثيرات سيئمائية 
duals.‏ كل أنواع اللقطات , باختصار هذا النوع من التخيل عميق فى 
نفسى لا استطيع محوه » ليس عندی فقط » ولكن عند جيلى كله ٠‏ 


لا بعٹی ذلك اننا استسلمنا للسينما ء فانا لا أنفق مم التد۔اؤم 
العام السائد oh‏ الرواية قد oly aban‏ من يعجب بها OV!‏ هم أقلية 
صغرة ٠‏ فدائما كانت الاقلة ھی التى تقرأ الروايات ء عدا فترة قصيرة 
فى القرن التاسع pte‏ حين كانت الأغلبية متعلمة وهناك نقص فى وساثل 
الترفيه ٠‏ 


على المرء OT‏ .قوم GEG‏ سيناريو فیلم ليدرك کم مازال للرواية من 
سيطرة مؤثرة غير محايدة » وكم هى الاشكال التى لا تعد من التجربة 
الانسانية النى لا يمكن وصفها الا من شلالها فقط ٠‏ كما أن هناك اختلافا 
أساسبا فى نوع الصورة التى lant‏ كل من الجانبین ء قالصسورة 
السيدمائية المرئبة هى واحدة لكل من براعا ء الها تلغى المخيلة الشخصیةء 
والاستجابة تكون من ذاكرة الفرد المرئية فقط ء بينما الجملة والفقرة فى 
رواية ما تئر صورة مختلفة فى كل قارىء , هذا التعاون الضرورى بين 
الكاتب والقارىء » الأول يشير والآخر پثبت » هى ميزة الشكل اللغوى 
ولا يمكن للسينما أن تغتصب هذا العرش ٠‏ 


استبقظت فى ساعات ما قبل الفجر والرواية تعذبنى ء كل واقصھا 
تنهض فى الظلام ٠‏ رایت الرواية التى توقفت عن كتابتها أفضل بكير ء 
هذه الرواية ليست هى النوع الذى يناسينى ء انها انحراف عن «tll‏ 
حماقة ووشم 9 
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وملفت على ذهنى حمل من المراجعات اللاذعة التى قد تكنب عنها : 
« یساکاة خرقاء pele gi‏ ھاردی » Et Ala on.‏ دوم أدبي قر نك 7 
« تفسیر بلا هدف لعصر سيق تعسيره بکترة » ٭ وهكذا وھکذا طاع 
ال هار الآن . وأعود الها ثانية . Koy‏ کل ما شعرت به فى الايل ١‏ لکن 
بظل الرعب Ob‏ شخصا ماء قارئا ما , مراجعا ما سسدرك هذا الذى 
شعرت به ٠‏ کاہوس الكانب أن تصبح Toast‏ مخاوفه الخاصة ونفده لذاتهھ 
عامة لاجمهود ١‏ 


لا پیکٹنی تجاب Gulag Jb‏ هاردى ٠‏ وقاب ريفه الذى اسعطيع أن 
أراه من عاى بعد . من نافدة الغرفه التى اعمل بها . وحیب انه وكوك 
Peacock‏ هما أفضل Cal”‏ لدى من كناب القرن التاسع عض ١‏ فلم 
أهتم بالطل » ویبدو من الأفضل of‏ استخدمه . وبمصادقة عجيية ء 
لا أعرف متى أدركت أن قصتى تدور أحدانها سنة ۱۸٦۷‏ وهى السنة 
الحرجة فى حياة هاردى الشخصية الغامضة ء ان هذا يسجعنى شكل ما 
فبيتما شخصپاتی الخيالية تنسج قصتها الخاصة سنة ۱۸٦۷‏ على بعد 
ثلاثين ميلا فقط من سنة ۱۸۷ الحقيقية حيث کان المهندس ااعماری 
الشاحب الشاب يدخل مأساأة حياته الممبتة ٠‏ 


تميل شخصياتى النسائية الى السيطرة على الذكر ء أرى الرجل 
كنوع من المظاهر والمرأة كنوع من الواقع > فكرة باردة وحفيفه دافئة › 
دبدالوس يواجه فبنوس » ويجب على فينوس أن تنتصر » لو لم تكن 
المشاكل التقنية كبيرة لجعلت من شخصية كو نش فى 4155 الساحر 
امرأة » شخصیة مسن سباتاس فى نهاية الکتاب كانت ببساطة جزءا من 
شخصيته كما كانت ليلى « والآث سارة تمارس هذه القوة » هى لا نادرق 
كبف ولا أنا ٠‏ لبثت طوال هذا الصباح فى محاولة لاہجاد اجابة جيدة 
من سارة فى ذروة أحد المشاهد ٠‏ ترفض الشخصسات أحيانا کل الامكانات 
النى بتقدمها المرء ء تقول فى PU‏ « لن أقول أو أفعل شتا NAT‏ » , 
ولكنها لا تقول ما تود وله ء وعلى المرء أن يتقدم فى العمل بسلببة , 
بنوع من الملاطفة المضجرة للتجربة والخطا ٠‏ بعد ساعة مع هذه الجملة 
البائسة ء آدرکٹ أنها فى الواقع تخبرنى ماذا ثود أن تفعل فالصمث من 
جانبها أفضل من أية جملة يمكن أن تقولها ٠‏ 


فی الوقت الذى ترركت فيه الحامعة + وحات نفسی فی الأدب 
الفرنسى أكثر منها فی الأدب الانجليزى ٠‏ ويبدو لى أن هناك فرقا حيويا 
بن الثقافنين الفر نسية والا نحلو سكسونية فی هذا ااءحال ° 
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died‏ منتصف العرن السايع ple‏ والكتاب الفرنسيون بزعمون أن 
لهم جمهورا عالما ء والانجاو ساكسون جمهورا قومبا ٭ هذا اتجاء عام ‘ 
فآداب النقافتين نقدم مثات الاسنتناءات » ومع ذلك فقد وجدت دائما أن 
قله الفرضية الفر نسية کے الجمهور اللامحدود للکتاب 55 ysl‏ حاذبية من 
وجهة النظر الأخرى النى مازالت سائدة عاى نطاق واسع فى انجاترا 
وأمريكا وهى أن العمل اأص حبح للکانپ أن كتب عن بلده ولاعل ملده ٠‏ 


els Ui‏ بذلك وانا ٠ ws)‏ خاصة حیٰ آراجم ما کتبته ۰ فالذى 
لا بعنى شيئًا للقارىء الأجنبى أحذفه Sale‏ أو أتجنبه منذ البداية ء فى 
الكتاب الحالى لدى عمومية الوجود فى الغرب كله لروح الشعب الفيكتورى» 
وذلك ساعدنى كثيرا * 


أشياء كثيرة جعلتنى أشعر ہانی منفى فى الجلترا , منذ عدة سئوات 
مرت بى جملة فى رواية فر نسية غامضة « الأفكار هى الأوطان الوحيدة ٤‏ 
واحتفظت بها منذ ذلك الحين کاعظم اختصار قراته ما اعتقدہ ٠‏ ريما فعل 
و إعتقد » ء اسنخدام خاطی: هنا * 


اذا لم نكن تحمل مساعر قومبة ء واذا وجدت أن كثيرا من مواطنيك 
ومعتقدانهم ومعاهدهم سخيفة وتقلیدیة وبالية فمن الصعب أن « تعتقد > 
بشىه ء ولكن تقبل بالوحدة والوحشة التى تنتج عن ذلك * 


وهكذا عست بعيدا نماما عن الکتاب الانجليز الآخرين وعن الحياة 
الأدبية فى Gad‏ , وما كنت أفكر فيه « کشخصیتی العامة » قد ابتلعت 
أو رفضت ( غالبا رفضت ) فى عالم الأدب القومى سواء أردت أم لم ارد ٠‏ 
ان الشخصية العامة تبدو لى بعيدة جدا ء ومحايدة غالبا بشكل غير لائق . 
وغير Let‏ وائی اشعر بنفسى الحقيقبة فى منفى عن كل ذلك ٠‏ 


نفسی الحقيقية ء هنا الآن تكتب ء حين أفكر فى تلك التجربة 
) الكناية وليس المكتوب ( » استكشف صورا أكونها ؛ wey‏ أقوم بها 
بمفردى ء «قفز ء بلا Ley‏ » الى ذهنى جبل وحيد أصعده داثما , کل ذلك 
له وقم رومانسى ASD ٠‏ لا wim‏ ذلك wim,‏ الو حدة ا ماعونة » والخوف 
زولا أعنى بذلك المراجعات السبئة ) » رثاية الشكل الردائى » الشعور 
الباعث عل الغنيان الذى يكون المرء ضحينه غالبا فى شسکل مس Bob‏ 
جس ون 

حال آخسرج وأقادل الاس الآخرين ‘ آندمج eel gare‏ و ۔اداتھم 
الاجتماعیة , فان عزلتى الخاصة وعدم روثينيتى » والتحرر من الشاکل 
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الاقتصادیة ( الحرية سجن خبیث ) غالبا ما يسعرنى ذلك بأنى آشبه 
زائرا oa‏ الفضاء ٠‏ أحب wl ji‏ ولكنى لست متأكدا الام يسعون » 
أعنى Lay‏ ننظم الأمور أفضل فى البيت ٠‏ لكنى قد لست هنا ولا عودة الى 
الخساف ٠‏ 


سىء كيذا يكمن وراء كل ما أكنب . 


هذا الاختلاف الكلى بين المكتوب وعالم الکتابة الذى لا يعرفه Le‏ 
أبدا أولنك الذين لا يكتبون , پروننا حيث نحن ء نعيش ہما نحن عليه , 
انها ليست الموضوعات التى تهم الكتاب ولكن تجربة معالجتها فى هذه 
المصطاحات الروائية »> لغم ومقامة صعپ « عاصفة تدور ؛ قمر لم يدسه 
أحد نحث أقدامه , هذه المسرات ليست مقدسة ,2 والعالم فى عمومه على 
حق أن ينظر البنا بالشك وسوء النية ٠‏ 


أكره اليوم الذى أرسل فيه المخطوطة الى الناشر . GY‏ الناس الذين 
أحيهم قد ماتوا فى ذلك اليوم * أصبحوا ما هم عليه » منحجرين ء حفریات 
لاحسام على الآخرين دراستها ٠‏ وہسالونئی ماذا أعنى بهذا أو ذاك ؟ 
ولکن ما كتبته هو ما عنيته » واذا لم يكن واضحا فى الكتاب فلن يتضح 
بعد ذلك ٠‏ 


وجدت الأمريكيين » dole‏ الذين يكتبون وهسألون ولهم وجهة نظر 
نقعية غريبة لما تكون عليه الكتب , ربما بسبب البدعة السيئة التى 
اسشنوها ob‏ الكتابة الابداعية يمكن تعلمها ( الابداعية هنا تلطیف 
للنقليد ) 2 وجدنهم يعتقدون أن الكاتب دائما يعرف بالضبط ما يفعله ٠‏ 
الكتب الغامضة بالنسبة لهم ھی نوع من الغاز الكلمات المنقاطعة ء انهم 
يشعرون ان الاجابة على كل الالغاز موجودة فى أوراق مفقودة فى مكان ما , 
وان الكتاب كالآلة اذا امتلكت البراعة فيمكنك أن تفككها الى أجزائها 
الصغيرة ٠‏ 

من الصعب أن للوم القراء العاديين على تفکر كهذا , فالنقاد 
Opa ITY!‏ وا لمراجعون الاسبوعيون فى السسنوات الأربعين الأشيرة ء 
أسيسوا عاميين أو شبه علميين فى اتجاههم العام » التحليل والتصنيف 
أدوات علمية لابد منها فى حقل العلوم , لکن الرواية كالقصيدة 2 وهى 
مبدان عامى جزٹی ٠‏ 

هل UT‏ طرف مھنم بالموضوع ؟ أعترف بذلك ء قمنذ بدآت أكتب 
dite «‏ الضابط الفرنسی » وآنا أقرأ نعى الرواية ء ونعيا تشاؤميا خاصا 
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جاء من م جور فيدال Gore Vidul‏ » فى عدد دیسمبر سئة ١۷‏ من 
مجلة انکاونٹر » وكنت أرافب حركة مراجم٭ الروايات فى انجلترا وفد 
أصبحت فی هذه السئة الأخيرة تنفر القراء من الرواية ومتعجلة » 9 cand gh‏ 
فى ]4 dab‏ أن J yt‏ ص حفنا التفايدية الغاء عمود مراجعة الروايات اطديدة 
من صفحابها وتععلى هذا المكان الى التايفزيون أو الموسیقا الشعبية ٠‏ 
بالطابع UT‏ مهتم » ولكن مدل السيد جور فيدال من الصعب أن أكون غاضيا 
يبصفة شخصية ٠‏ اذا مانت الرواية فان البذرة مانزال خصية يشكل 
غریب ٠‏ یمولون لم بعك أحك يقرأ الروايات , Likes‏ فان مؤلف حوليان 
( جور فيدال ) وجامع الفراشات ( فاولز ) Lgl ly‏ ممشنان جدا الى 
ماوونی شبح أو آکنر اشتروا نسخا من كتابيهما الموقرين ٠٠‏ لكنى لا أريد 
ان أكون ساخرا 


هناك خياران ٠٠‏ اما أن الرواية مع كل الثقافة المطبوعة تحتضر 
ify.‏ أن مناك Yous‏ وعمى فى عصرنا وهو شىء یبعث على الأسى ٠‏ أعرف 
الرأى الذى أحمله ء والذين يدهشوننى هم المتأكدون أن الرای الأول هو 
'الصسواب 0 


اذا أردت سعةہ المعر فة 3 فهى هناك و dae)‏ أن Mel aes‏ القارىء 
الذى لست كاتبا ولا ناقدا , ان cleat‏ سعة العلم هذه التى تحتقر المطبوعة 
موجودة بشكل واسع بين أناس تعيش على تحليل وتشريح ونقد الأدب ٠‏ 
أن ما نحتاجه هى الجراحة وليس التحليل والشرح 


أنهيت المسودة الاولى الٹی بدأتها فى ١١‏ ہنایر فى ۲۷ اکتوہر › انها 
خی حوالى ١5٠‏ الف كلمة , بالضبط كما تخيلتها ء تامة ء غير هسهبة 
رواية حميلة ٠‏ لکن ذلك للأسف ما أتخيله فیھا » حبن أعدت قراءة المسودة 
وجدت أن هناك ٠٠١‏ ألف شىء يجب 'غييره وقد نصبح مع ذلك أقل 
YLT‏ » ولكن ليست لدى الطاقة ء ولا القدرة على البحث ہ ولا انتقاء الجمل 
اللامتناهية , وأريد of‏ أبدأ كتابا آخر ٠٠‏ فقد رأيت صورة غريبة الليلة 
الماضية ° 
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الست صغيرا على كتابة مذكراتك ۔ مقدمة 


ب ٭ اس ٠١‏ چونسسون 


أت يفتئح جيمس جوپس أول دار للسيئما فی دبلن سنة ۱۹۰۹ء 
فهذه حقيقة ذات معنى حاسم فى تاريخ الرواية فى هذا القرن ء لقد أدرك 
جويس مبکرا جدا أن الفيلم لابد أن يغتصب بعضا من الامتبازات التى 
كانت حتى ذلك الوقت حكرا على الروائى * فالفيلم يمكنه أن يحكى 
القصة سكل أكثر مباشرة . وفى وقت أقل وبتفصيل ST‏ دفة من 
الرواية ء كما أن الفيام يمكنه تقدہم جوانب معيئة من الشخصية بسهولة 
أكثر وتظل دائمة ا الحمهور ب خاصة الصفاكت المميزة للشخصبة 
کالەرج > أو اثر جرح أو قبح أو جمال معين ‏ ولا a‏ أن بقارن 
وصف روائى 4S” yal‏ بحرية أثناء عاصفة بلقطة جیدة من فیلم عن هذه 
yall‏ که oa‏ ثم اذا على امرہ ء الذى بريد أن قرأ قصة ء أن por‏ کل وقن 
فراغه لأسبوع أو سبو CHE‏ ليقرأ Los‏ 2 ہینما يمكنه أن يعرف القصية 
بسكل أرقى فى سسيئنما الحی وفى أمسية واحدة ؟ 


لم تكن هذه هى المرة الأرلى التى تنتقل فيها حكاية قص القصص 
من وسط لآخر » فى الأصل كانت تلك مهمة الشعر الرئيسية ,2 وكانت 
Wl adil‏ السردية الطويلة من آفضل وآكثر المبيعات حتی عصر Shy‏ سكوت 
وباہرون ء والأخير اكتسح الأول فى أغلبية جمهوره ٠‏ فتحول والتر سكوت 
ببراعة من القصائد السردية الى الروايات . واسثمرت أعماله كأففل 
المبيعات ٠‏ طبعا نوافقنى أنه ليس من اللائم أن نکتب قصائد سردية 
الوم ؟ مازال البعضص يفعل بالطبع ء لکن هذه الأعمال نادرا ما تطيم › 
فاذا ما طبعت فان کانبھا يعتبر « سكة » ء لکن الشعر لم ہمت AST‏ تطور 
القصه ونقدمها . فالقطوعات القصيرة اللمختصرۂ ٠‏ والحالات العاطفية 
المكتفة . بالممق وليس بالطول ٠‏ واستغلال الايقاع فى قصائد تعطلی 
bob‏ مادامت قصيرة » ولو طألت لاکٹر من عدة صفحات تصبح Yen‏ 
وغبر مفروءة ٠‏ بالطريقة نفسها ستعشسں الرواية وتتطور الى انجازات 
أعظم : بت ركبزها على Ay‏ العخناص التى وکن أن تتفوق فيها 0 الاستحدام 
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المقتصد للغة » استغلال امكانات الكناب التكنولوجية 2 توضيح الفکر , 
فالفيلم وسيط ممتاز لعرض الأشياء » لكنه فقير تماما فى أخذ المتفرج داخل 
قل الشخصية ہ واخباره فيما يفكر الناس ء مرة ثانية أقولها نقد أدرك 
دو بيس ذلك على الفور « وطور تكنيك المونولوج الداخل خلال بضمة أعوام 
من ظهور السینما ٠‏ ان تاريخ الرواية فى القرن العشرين قد شهد › 
شكل ما ء مساحات واسعة من أرض الروائى القديمة « تستولى عليها 
وسائط آخری عاما دعب عام wr‏ أصبح الشىء الوحيد الذى يمكن 
للروائې أن قول انه مازال بماکه هو ما بو حك داخل مومحمته »> وذلك 
ما عليه أن پکنشفه » أفضل من خوضه معركة سيفقدها حتما ٠‏ 


ری لضع pie pape Sy‏ و رای مسا 
كان متاحا GY‏ شخص , أحداث يوم واحاء فى مكان واحد ء ولكن بواسطة 
الشكل والأسلوب والتكنيك فی اللغة فقد صنع منه شيئًا أكثر من ذلك ٠‏ 
رواية وليست حدونة عن أى شىء » ما يحدث فيها ليس فى أهمية LAS‏ 
كتايتها ٠‏ من حيث الوسط اللغوى والشكل الذى صيغت فيه , بالنسبة 
للأسلوب فاننا يمكن أن gated‏ عوليس ثورءةٌ ٠‏ انها عدة أساليب ٠‏ فقد 
رای جويس أن مادة بهذه الفخامة لا ہمکن أن تنقل pe‏ اشرت واحد ‘ 
وبهذا التجديد وحده ( فهناك عدة تجدبدات آخری ) وقم تقدم كبر 
وجرية رة قدمها JLo‏ التالىة من الكناب ٠‏ 

ولكن كم واحدا من الكتاب رأى هذا التقدم واتبعه ؟ قليل جدا ٠‏ 
انها ليست قضية تاثر بطریقة جويس فى الكنابة ء انها قضية ادراك أن 
الرواإپة JOA old‏ متطور وليس شكلا ثابتا ء ولأسياب عملية تقول انه 
حیث نوقف جوپس يجب أن تکون هناك نقطة بدايثنا « وكما قال سئبرن 
منذ زمن طويل « سنظل نضع کتبا جديدة على طريقة الصيدلي GAN‏ ركب 
الأدوية OL‏ يصب مادة من وعاء الى آخر ! هل سنظل الى الاب نلوى وناوى 
الحبل نفسه » الى الأيك سير على المجرى نفسه ء على الخطوات 
نفسھا ؟ ٠»‏ 


وشهدت الثلائون سنة الآخيرة wh UST, Gad dibs‏ تنتقل الى 
وسيط ثالث , وأى فرد يريد أن sy‏ أو pom‏ قصة فان التليفزيرن 
يلبى حاجته , فكل ما نفعله مسلسلات التايفزيون هو اجابة السبؤال 
« ماذا يحدث بعد ؟ مء اذا كان اهتمام الكاتب الاسسامى أذ يحكى 
القصص ( الاكاذيب كما ساوضح بعد قليل ) ٠‏ فان أفضل مكان پفعل 
به ذلك لهو التليفزيون ٠‏ تجهيزات أفضل وجمهور أوسع ٠‏ لقد ادرك 
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gluse‏ الافلام الواعون ذلك « فلم بعد المخرجون الجيدون يركزون على 
Lali‏ قفط ء بل عاى ناك الأشياء التى يستطيع الفبلم أن يقدمها وحده 
وبأنضل ما يمكن ٠‏ 


لقد استہلکت الاشكال الأدبية وانحط قدرها ٠‏ إنظير ماذا حدث 
شر دات الخ سل قصدول الشعرية فی بدابة القرن الناسع عبس » فلقد 
کنب كرتس وشیللی ووردذورث وتنیسون الشعر الحر ء ومسرحیات 
شب مهة اليزائيسة ٠‏ وجميعهم » يلا اسنثثاہ ء اعتبروا فاشلين . لا لأنهم 
شسٌحراء تنقصهم ا موهبة » ولكن لأن السكل كان قد انتهى وتهلهل 
واستهلك ء وكل ما پمکن عمله بهذا الشکل قد تم عمله بالفعل مرات 


کنارة 5 


وهذا ما يبدو أله حدث لنموذج رواية القرن التاسع عشر بوقوع 
الحرب العالمية الأول Ma.‏ لهم مدق حودة الكتاب ot‏ يحاولون كتابتها ‘ 
فلا يمكن أن تصلح لعصرنا فهى لا نتوافق مع العصر ء خارجة عن الصدد , 
وغير صالحة ٠‏ فالحياة لا تحكى قصصا © الحياة فوضوية ومتدفقة 
وعسوائبة ء وتئرك نهايات كثيرة دون حل ودون نظام ٠‏ الكتاب ستخلصون 
القصة من الحياة بالاختیار الدقيق ء وهذا يعنى تزییفا » ان gad‏ القصص 
فى الواقع هو قص للاكاذيب 6 ولقد جعلنی فيليب باسی Philip Pacey‏ 
ارد عليه بالشكل التالى : 


« قص القصص هو قص للاکاذیب ٠‏ قص الاکاذیب عن الناس حو 
ابداع متحيز ٠٠‏ هو اعطاء الئاس بديلا للتواصل الواقعى وليس انعاشا 
ٹلاتصال بينهم ٠٠‏ والاتصال الزائف هذا هو هروب من التحدى للوصول 
الى صيغ مقبولة مع الناس الحقيقيين » ٠‏ 


وأنا لست مهتما بقص الأكاذيب فى رواياتى الخاصة ٠‏ الفرق بين 
الأدب والكتابة الآخری هى أن الأدب يعلم المرء شیٹا حقيقيا عن الحياة › 
فكيف تنقل الحقيقة فى عربة من الخيال ؟ ان الاصطلاحين الحقيقة والخيال 
متعارضان ٠‏ ومن المستحيل أن يلتقيا منطقيا ٠‏ 


الاصطلاحان «الرواية © فى » الخیال « ليسا مثرادفين فى الواقع ‘ 
كما پغنرض البعضص حين يسستخدم أحدهما بدل الآخر » ناشر رواية 
« شبكة Traw) acuall‏ » أراد أن يصنفها كسيرة 4515 و ليس كرواية ‘ 
انها روايةه > weg poly‏ عل ذلك واستطعت اثباته ٠‏ الها رواية ولیست 
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خیالا ‘ 41s JU‏ شكل gal‏ نفسه الذى نقول فيه ان السونيتا شكل 0 
وفى اطار ذلك السکل دمكن للمرء أن يكتب الحقيقة أو الخیال ؛ وآردت 
إن أكنب الحقيقة فى شكل رواية ۰ 


على UF‏ حال ء من ااژکد أن أى مؤلف پعتمد على فضول القارىء 
Stat‏ المتكاسل فى م ماذا بحدت بعد ؟ » ليظل ممسكا باهتمامه هو 
اعتراف بالفسل من جانب هذا المؤلف › الا يستطيع مواجهة حقيقة أن 
ما يجب أن يجعل العارىء بسستمر فى القراءة هو أسلوبه واختياره 
للكلمات ؟ ألا يملك الروائى عزة وكرامة ؟ ان السكير الذى يخبرك بقصة 
عن مشا كله فى حانة رورا على الفضول نفسة ٠‏ 


Gey‏ ينلر الروائيون الى الفنون الأخرى ٠٠‏ آلا يخجلون ؟ تخيل 
كيف يستقبل شخص ما ينتج اليوم سيمفونية بأسلوب القرن التاسع 
عشر أو لوحة باسسلوب ما قيل رفائيل ! ان ما كان طليعيا قبل عشر 
سنوات فى الرسم أو الموسيقى ينظر اليه الآن كتراث لهذين الفدیل ء 
Last‏ نجد اليوم أن روايات الديكنزبين الجدد لا تنال مديحا كثيرا فحسب 2 
بل تحظى بالمبيعات وا لمراجعات وتؤهل مؤلفيها لاحتلال الكراسى فى 
'الجامعة » وهذا لا يسهعشنى » دع الموتى يعيشوا مع الموتى ٠‏ 


اليس هذا الذى قلته عن تاريخ الرواية يبدو منطقيا ؟ اذن اذا 
مازال روائيون كثيرون يكتبون كما لو أن الثورة التى أحدثتها رواية 
« عوليس » لم تحدث أبدا ؟ اذا مازالوا يعتمدون على عكازة قص 
«لحكايات ؟ ولاذا مازال مشات وآلاف القراء يبلعون هذه المادة حتى 
التخمة ؟ 


لا أعرف » استطیع أن أفترض ہما أن هناك كثيرا من الکتاب يقلدون 
دوائبی القرن التاسع عشر ء فان هناك أعدادا كثيرة من القراء تقلد 
قراء القرن التاسع pte‏ أيضاء لکن ذلك لا يؤثر فى المنطق الذى 
#قوله ولا فى طبيعة عملى فى التسكل الرواثى ٠‏ قد يكون الامر فى النهاية 
مسالة تعليم أو تواصل ٠‏ حین قدمت كتابى هذا الى الناشر 2 ولخصبت له 
موضوعه « قال لی انه من الضرورى أن أتكلم بوضوح وبصوت ٠ Sle‏ ان 
ضجة وسائل الاعلام وباعة السوق عالية جدا لدرجة أن الصوت العالى 
لن يكون كافيا ٠‏ 


pad‏ من المهندس العماری شیئا مهما : فمشاكله الجمالیة مرتبطة 
بالمشساكل الوظيفية لمعماره بطريقة تجعل انجازه النهائى دراميا » فالشکل 
یتبع الوظيفة كما قال سوليفان 2 ويقول رو : 
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« کی نستخلص الشكل من طبيعة أعمالنا بوسائل عصرنا  NG‏ 
عملنا ولابد أن وضح ٠‏ خطوة ashe‏ © الأشباء المكنة والضرورية وذات 
المعنى ٠‏ الھندس ااعماری وحده وصل الى ذلك يأمانة عن oP‏ لأاستخدامةه 
الواضح لواد البناء المتاحة » ٠‏ 


فا لموضوعات فی كل مكان + dele‏ »> الطوب رالاس منت والبلاستيك « 
وطرق خلطها معروفة وحاسمة ء ولكنى أدرك أن لبس هناك مشسساکل 
بس مطة فى الشكل ء ولكن المساكل فى الكتابة ء الشكل لیس هو الیدف ء 
ولكن النثیجة ء ولو كان الشكل هر الهدف فليتبع المرء الأسكلانية ء Ub‏ 
أرفض الشكلانية ٠‏ 


لا يستطيع الروائى أن بجسد واقع هذه الأيام clay‏ ء ياشسكال 
مستهلكة ٠‏ واذا كان جادا فانه بعمله يحاول أن يغير المجتمع نحو وضع 
الشكل الذى يعمل به ٠‏ وكلا هذين الجانبين راديكالبان » وهذا لا مهرب 
منه الا اذا اختار الهروب ° واقعية هذه PLY!‏ تتغير بسرعة ء وقد کائن 
دائما كذلك ء Sy‏ تبدو لكل جيل وكأنها نسارع ؛ وعاى الروائيين أن 
بطوروا الاشكال الا۔؛4 التى تحتوى بسكل مقنع نوعا ما على الحقيقة 
المنغيرة دوما . Wy‏ باحتراع هذه الأشكال أو باستعارتها أو يترقيعها 
أو بسرقتھا من وسط آخر » والتعبير عن واقعهم الخاص ٠‏ ولیس واقع 
دیکنز أو هاردى أو حتى جويس ٠‏ 


واقعبة البوم تختلف بشکل ملحوظ عن واقعية القرن التاسمع عشر ء 
AUT‏ كان من الممكن الاعتقاد پالنەوذج call‏ والخلود ء ولکن ما يحكم 
واقعيتنا اليوم هو الاحتمال OL‏ الفوضى ھی الأرجح فى تفسيرها » وقى 
الوقشت نفسه تجصد من يبحث عن تفسير لينكر هذه الفوضى ٠١‏ قال 
ماو وال بیہبت الذى اعت ره أكثر المعاصر بن استحقاقا لقراءنه والاصغاء 
اله : « ما أقوله لا يعنى أنه لن يكون هناك شكل للفن ء انه يعتى Said‏ 
أن WS‏ جديدا سسكون هناك > وهذا الشكل من نمط pom‏ بالقوضی ء 
ولا نجاو ل القول ان الفوضی شىء آخر ٠‏ وتظل الأشكال متفصلة عن 
الثوضى ء Joes‏ الەنان الآن هو ايجاد شكل يحتوى الفوضى > ٠‏ 


وہ واء أمكن انبات أن كل شىء هو فوضى أو لم يمكن اثبات ذلك ء 
eo Wu‏ أن كل شی افير . عمامهة الحياة نفسها هى النمو والسحلل > 
بمسمويات متعددة وتنوع هائل ٠‏ فاللغبر هو شرط الحياة » وعلى المرء أن 
حتضين gl yal‏ جود الوحید أو المفروض أن يكون ء التغير لا للاحسن 
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أو الأسوآا ء ہل التغير الموجود فى حد ذاه فما أن يتأسس أسلوب أو تكنيك 
poe‏ تتلاشی أسباب وجوده أو صبح غير مجدية ٠‏ يجب أن يكون لدينا 
الحيال وسعة الأفق لنفهم كيف اسنجاب الفئان لعصره وكيف بدا لذلك 
العصراء آحیانا أشعر بنفسی محظوظا آنی اضحك على uh aS‏ بدأت 
آفکو » آئی عرفت شيئا عن كيفية كتابة الرواية . ولكن هذه المعرفة 
۷ نقيدنى فى محاولتى لكنابة الرواية التالية ء فالعصر قك تغير ٠‏ ستى 
کی ade‏ القدمة , UG‏ أحاول أن أفرض نموذجا ماء edged‏ داخل الفوضی » 
tot‏ تى ومس اعد نكف لفهم ما أقول .2 لکن النظام والفوضى here‏ كسان 
دائما » لابد أن تبدو هذه الأمور النى أقولها متناقضة » ولكن اذا يتوقع 
من asia‏ أن پتجنہوا التناقض اكثر من الفلاسفة ! 


لا أعرف سقيقة ماذا اكب ؛ أظن ء أحيانا , لآنى لا أعرف أن افعل 
شيتا آخر آفضل 6 ASL‏ توجد عدة أسباب لا سہپ واحد ؛ أستطيع 
oped of‏ بعضها وسافعل , لكنى عموما أفضل ألا أفكر فيها ٠‏ أعتقد أنى 
آاکٹتب لان لدی ما آقوله ء وهو شىء فتسلت فى قوله فى أحاديثى ہشسکل 
evils‏ ت هناك الغرور > والعناد » والرغية فى الانتقام ممن آذونی ‘ 
متوازية مع الرغبة فى مكافاة من ساعدونى , الحاجة لخلق سىء يعيش 
بعدی ( اعتبر ذلك حطام مشاعر ديئية ) ء الفرحة ہالنكليك المحض الذى 
يطوع الكلمات الطموحة فى نماذج من المعنى والشكل بطريقة فريدة من 
صتعی « على الأقل فى هذه اللحظة ) » الحاجة لجمل الناس نضحك معى 
يدل إن تضحك منی ء الرغبة فی تقنین التجربة والتوافق مع الأشياء الٹی 
حدثت لى والکشف عن حقيقتها » اکتب خاصة لاقوم بطقوس التعويذ ء 
of‏ آزیم عن نفسى ومن عقلى 2 عبء تحمل بض الألم » وضرر بعض 
التجارب ء لتننهى فى كتاب وليس هنا فى عقلى ٠‏ 


لقد تحدد ما أحاول أن اصنعه فی الشكل الرواثى ء من خلال 
اله مراجعی الكنب وغارهم > ولقد ضاع السبب الذى کتبت من آله 
ما کتست ء بالدار یقة wll‏ گتبت › لم baat‏ للكثير من الناس بأى شكل ء 
معظم دير اجعى الكتب يرون فى « التجر ببیة ؛ فى أغلب الأوقات مرادفا 
للفشل ء وانا اعترض فی اطلاق كلمة « تجريبية » على أعمالى » صحیج 
wl‏ أقوم ہتجارب . ولکن التجارب الفاشلة تظل مخباة بعيدا ء وها اختارہ 
ٹینشر ء هو الناجح من وجهة نظرى ء بمعنی أن هذه أفشل طريفة 
استعلعت أن أجدها لحل مشاكل معينة فى الكتابة ؛ peg‏ امعدت عن 
االوف . فذلك OY‏ هذا المألوف قد فصل ولم بعد قادرا على نقل ما أود 
قوله ه والسؤال المناسب هو ما اذا كانت هذه الوسيلة تأتى بالنتائع 
المرحوة متها أو لا ؟ وهل تحقق ما استخدمت لتحقيقه ؟ ولابة درجة كان 
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البديل اقل كفاءة ؟ وهكذا ففى کل طريقة استخدمتھا ٠‏ كان هناك تبرير 
أدبى وتكنيكى > ومن لا یقبل هذا فهو بمساطة لم يفهم المسكلة التى كان 
يجب أن تحل ٠‏ 


لا أعتزم أن أنعمق فی الحديث عن الاسباب الٹی دفعتنى لاستخدام 
كل هذه الوسائل » لیس OY‏ الروايات ينبغى أن تتكلم عن نفسها ء وأنها 
واضحة بدرجة كافية لمن يفكر فيها » دعك من ان يكون متعاطفا ومتفتحا 
تجاهها » لکنی ساذکر بعضا منها « واتحدث بالتفصيل عن رواية « التعساہ 
The unfortunates‏ »2 , لان شکلھا هو الذى يبدو آکش تطرفا ٠‏ 


رواية » المسافرون Travelling People‏ » سنة ١955‏ قيها مقدمة 
شارحة تا خص گنا من تفکری ہالشکل الروائی 0 


ہو كنت جالسا پاسترخاء فی کرسی من خشب الخيزران » من صناعة 
القرن النامن عشر الصينية ء ہدات اتامل بشکل جاد بالشكل الأدبى الدى 
ساکتب به ٠‏ واستعدت سرعة النتائج التى وصلت اليها فى تأملات 
سابقة فى الموضوع نفسه ٠‏ رفضى الدراما لقيودها الكثيرة ء والشعر غير 
مقبول فى الوقت الحالى وفى المجال الذى أحاوله c‏ اما الراديو والتليفزيون 
فكل منهها يتطللب وسطاء کب ین بين الكائب والجمهور ء والاختيار الآخير 
هو الرواية لأنها الشکل الذى يملك أقل القیود وهى أفرب للاصسال 
بالجمهور الكبير ٠‏ 


ولكن ما نوع الرواية التى أريدها ؟ بعد قليل من التفكير ء قررت 
أن أسلويا واحدا لرواية واحدة تقليك آستاء مله كثيرا ٠‏ آنه يشبه ٹناول 
dns‏ من العلعام کل صنف فيها طبخ بالطريقة نفسها ٠‏ وفكرت ہملاجطات 
د* جوسون حول جمهور المسرح » بأن كل فرد فى الجمهور یکون واعا 
بأنه پجاس فى مسرح ہ وأن هذا يمكن أن ينطبق على قارىء الرواية الذى 
يعرف بالتأكيد أنه يقرأ UGS‏ ولا يفعل شسئا آخر ,2 ومن هذا استنتحت 
آنه لبس ففط مسموحا للدؤلف بعرض UT‏ الرواية على القارىء 2 ولکن 
لو Jud‏ ذلك GU‏ پفترب أكتر من الواقع والحقيقة ء وهو ما ينفض مقورة 
القدماء « الفن هو اشفاء الفن » ٠‏ وحين تتبعت هذه الفكرة أدركت أنه من 
الافضل أن يكون هناك فاصل بين كل فصل وآخر : أنوقف فيه bo‏ 
عن الرواية وعن الآراء المختافة التى أحملها اذا کان ذلك ضروراء وففہا 
يمكن الأخضذ فى الاعتبار المسائل التقنية ومقتطفات من كتاب آخرین 
متاسية للحال » دون تدمير شك الغارىء فى عدم اليقين الذى لم یک فم 
سماوله + 
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ولابد أن آصر على أن أقود القاری* للاعتقاد بأنه لا يفعل شيئا سوی 
قراءة الرواعة ٠‏ وقد لاحظت بضیق المغالطات البالية التی مارسها رواہون 
عديدون خاصة من الطبفة الشسعبية على قرائهم ء خاصة فيما يتعاق 
بالاستطراد حيث يقاد الفارىء برغيته واستعداده الى الشلال ٭ فى روايتى 
لابد أن يكون الأمر واضحا بهذا الخصوص « ولدی القارىء الحرية الكاملة 
فى الاختيار ء أن يقرا أو لا يقرأ ما يراه استطرادا ٠‏ وهكذا قررت طريقة 
بناء دوايتى بسكل عام وفكرت بالفعل فى الشروع بكتابتها ٠‏ 

« المسافرون » تسنخدم ثمائیة أساليب منفصلة لتسعة فصول , 
الفصل الأول والأخبر يستركان فى أسلوب واحد لاعطاء الكتاب وحدة 
دائرية داخل الوضوع ٠‏ هذه الأساليب تشتمل على : مونولوج داخلى ؛ 
رسالة » ققرات من صحیفة « وسينئاريو فيلم وهو يصور طريقة كتابة 
الرواية بشكل نموذجى » كان الموضوع مهرجانا احتفاليا فى ناد ريفى 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات ۰ واستخدمت التكنيك السینمائی بالقطع 
السربع من مجموعة الى أخرى » انه بالطبع ليس فيلما لکن الطریقة تستدعى 
ما يعرفه القارىه كتكنيك سینمائی ٠‏ 


كما وجدت أنه من الضرورى العودة الى البدايات الأولى للرواية فى 
انجلترا ‘ وانا مدین بالصفحات السوداء فى هذه الرواية ‘ لرواية 
pl sw yo‏ شاندى » ولكنى طورت الوسيلة لابعد مما استخدفپا 
و ستيرن » لأشير الى ales‏ الشخصية ٠‏ ان الفصل الخاص يذلك ' دو 
المونولوج الداخلى لرجل عجوز عرضة لنوبات قلبية > وحین يصبح ف 
لارعيه » فهو لا يستطيع أن يشير الى ذلك بوضوح عن طريق الكلمات * ‘ 
فى البداية استخدمت نموذجا عشوائيا باهتا للاشارة الى اللاوعى بعد 
النوية القلبية » ثم Ledge‏ منظما باهتا للاشارة الى النوم أو الى اللاوعی 
الذى ooh‏ الى الاستيقاظ > ثم استخدمت الصفحات السوداء عبرا عن 
الموت ٭ وحيث ان رواية « المسافرون » فيها جزء خيالى ء فهى تحر نی 
الآن ولن آسمح باعادة ط باعتھا برغم آئی مازلت سعیدا بأن طربقة کنایٹھا 
جاەت pes‏ حيدة ء تعلمت الكثير من خلالها » ليس اقله gil‏ تعودت أن 
أفكر يذهنى بشكل و دوث أن اضطر لاستهلاك اکوام من الورق 
لاتحقق من أن شيئا ما سس تی لتائحه ٠‏ 


۱ واكتشفت ما يجب عمله فى رواية « ارت a Albert Angelo glint!‏ 
سنة ۱۹٦١‏ للتغلب على المرض الانجسزى فی المعادل الموضوعى ء ولآقول 
'الحقبقة مباشرة من وجهة نظر ما يراه الشخص ء فى شکل رواية ٠‏ 
واسمع صوتى الضئيل الخاص ہ وثانية كانت هناك طرق استخدمتها لحل 
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ال ۔ساکل الثى واجھتنی . واعتبرت أنه لا يمكن النعامل معها بوسائل 
آخری ٠‏ فستلا لكى أنقل درسا معينا يلقيه مدرس على نلاميذه ء فقد 
قسدت الصفحة الى عءودين . الأفكار التى تدور gad‏ المدرس وهو ياقى 
daw Jd‏ وضع فی العمود gor)‏ بخط phe‏ > ویوضع على الشمال حد يله 
وحديث تلامیذہ يشكل رداثى ٠‏ طيعا من الواضح أن القارىء لا يمكن أن 
شرا الانہین معا . لکن ge‏ يفرأهما كابهما سيرى أنها يسيران معا وفى 
الوقت نفسه . ویقدمان اأیضا ما يدور فى نفسهہ ٠ MAT‏ وح dow‏ اليرت 
0 کرٹ الحظ » فى الشارع » فالوصف هنا بعدك عن الحقيفة ٠‏ قلابك 
أن سيد انتاج الحادلة » وتكشف عما سيقم ٠‏ لا نوجد طريقة أقرب الى 
المفبقة 'وأكار تأثيرا من أن تقطع جز« من الورقة فی الصفحات التی نقدم 
Valet‏ بحیث يمكن قراءتھا فى مكانها الحقيفى ولكن قبل أن بصل a gout‏ 
ال ذلك الموضوع ٠‏ 

رواية شبكة الصيد Trowl‏ سنة ۱۹٦١‏ كلها مونولوج داخلى , 
تقديم لما يدور داخل العقل عقلى — طبعا فى لحظة يتغير الموضوع ويتقدم 
ما تفکر به , والمشكلة الفنية الحقيقية الوحيدة التى واجهتنى هى كيفية 
نقديم فقرات العقل الداخلی من موضوع لآخر ء وأخيرا قررت اتباع طريقة 
الفصل بمسافات ٣‏ مام Vic‏ ملم » ۹ ملم ء وحنى لا يختلط الأمر بين هذه 
الفراغات وبداية الفقرات فقد وضعت فيها نقطا فى مسستوی العلامات 
العشر & » وأشك الآن اذا كانت هذه النقط ضرورية ء ولتعمويض القارىء 
عن عدم وجود الفراغات الخاصة بالفقرات التى تعطى لعين المارىء بعض 
الراحة ء فان طول الأسطر قد قصر مما أعطى الكتاب شكلا طويلا ٠‏ 


ايقاعات اللغة فى شبكة الصسيد حاولت أن أجعلها توازى تلك 
الايفاعات التى للبحر ء بينما استخدمت الشبكة استخداما کہبرا كاستعارة 
للطريقة التى يعمل بها اللاوعی أو يظهر أنه يعمل بها ٠‏ 

اللحظة النى خطرت She‏ رواية « التعسا: 6 (NVA)‏ كنت فی 
محطة سكة حديد نوتنجھام ء ذاهبا لتغطية مباراة كرة قدم لجريدة 
ألاو بزرفر ٠‏ وھی مباراة عادية لا شیء خاصا فيها ٠‏ ولم آفکر فى المكان 
الذى سأذهب اليه , خاصة وقد اعتدت الذهاب کل يوم سبت الى مدينة 
مختافه لتغطية مباراة ما ء فتعودت على آلية السفر والوجود فى مكان 
أرب » لکن حين صعدت سسلالم تلك المحطة من الرصيف الى صالة 
الدخول * صدمت بمعر فثى لهذه المديئة وبشکل حبك ٠‏ انها هدينة کان 
يعيش فيها صديق حميم لی » ساعدنی فى عملى حين تخلى عنى الجميع ء 
وعاش فيها gto‏ مونه المأساوى فى سن صغيرة قبل سنتين بفعل السرطان٠‏ 
انها المرة الأولى التى أحضر فيها الى المدينة بعد وفاته » وطوال فترة بعد 
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الظھر التى قضيتها هناك ء عادت الى oe Sta‏ كل بفاصيل ما عملناه معا , 
ونداخل الماضى الميت بالحاضر الحی فى ذھنی وأنا أغطى هذه المباراة ٠‏ 
وأدركت فيما بعد ظهر ذلك اليوم أنه لايد أن اكتب رواية عن هذا الرجل 
د ٹوئی ‏ وموبه المأساوى بلا هاف ؛ وتاتبرہ على وعلى من عرفوه * 


كانت المشكلة الفنية الرئيسية فى رواية التعساء , هى عسوائية 
المادة » الذكريات عن تونی ء وتفربر مباراة كرة القدم الروتينى ء الماضى 
والحاضر ماسوجان بطريقة عسوائية كاملة ء دون ترتیب زمنى ء وهذه 
ھی طريقة عمل العفل » ولأسباب واضحة كان على الرواية أن نكون أقرب 
ما يمكن لما حدث فى عقلى خلال ثمانى ساعات بعد ظهر ذلك السيث 
المعسين ٠‏ 


هذه العشوائبة كانت فى صراع مباشر مع الحقيقة التكنولوجية 
للكتاب فى شكله المعروف ٠‏ فالكتاب يفرض نظاما ما على المادة ٠‏ نظام 
الصفحات فى تتابعها » فکرت فى حل لهذه المشكلة , بألا تجمع فصول 
الرواية فى مسلسل صفحات متتابعة كما یکون, الكتاب عادة » ولسکن 
وضع الفص ول « مفرطة » فى علبة كرثونية 2 كانت الفصول مختلفة 
الأطوال , بعضها كان OU‏ صفحة والبعض tl‏ عشرة صفحة » وقد رقم 
كل فصل على حدة ٠‏ 

الهدف من هذه الوسسلة » بعیدا عن الفصل الأول والفصل الأخير 
اللذين أشرت الى أنهما كذلك ٠‏ أن تصل الفصول الى القارىء بنطام 
عشواٹی « ويمكنه قراءنها بای ترتیب پریله ٭ واذا تخیل أحد أن الناشر 
أو ای قارىء سابق فد رنبھا بنظام معين ء فباستطاعته أن يعيد ترتيبها 
بای شکل يريد ء وقراءتها بالترتيب الذى اختاره ٠‏ وهذه طريقة استعارية 
ملموسة للعشوائية ولطبيعة مرض السرطان ٠‏ 


وآنا لا أعتعد OV‏ , أو حتى MT‏ أن هذه الطريقة قد حلت المسكلة 
نماما » فطول الفصول كان تعسفيا » حتى الجمل المنفصلة أو الكامات 
المنفصلة تكون تعسفبة بالمعنى نفسه » لكنها ماتزال الحل الأفضل لنقل 
عشوائية العقل » بدلا من النظام المفروضص ل كتاب مجلا متتابع 
الصفحات ٠‏ 

كان ما يهمنى بالدرجة الأولى حول رواية التعساء , هو أن استدعى 
بدقة ء قدر الامكان , ما حدث ء لانى لا ارہد أن أظل أحمله فى ذهنى فترة 
اطول ا كمأ آننى wo Jl‏ أن ger ul‏ » حقه قدر ما أستطيع ‘ لم الماحة 


الرواية ب ۱١‏ 





أن أبواصل مع نفسى وأنفس مقسابهة مرت بی بقدر ما تسسمع 
الظروف ٠‏ مع أشياء eal‏ بها gow‏ » مما بعنى أن الرواية سٹوصل 
النجربة للقراء + 


ساعود للقراء والنواصل معهم YG‏ لکن هناك وواینین تی 
نغیبرا فی الا دعحاہ > لكاهما جزء من الكل ‘ کالکوع ا للنصل بالذراع ء لک 
تأخذان طریقسا آخر * « مزل الام عادیة ۷۱ » و « ا دخل ارہ 
لكر ستى ۰ جاءننی فکر نھما وأنا أكتب » المسافرون  »‏ ولقد ناقفب 
مع wee‏ ب ولکن الروايات GME‏ الی ثلث « السافروں » اعثرة 
کتابثٹھما . بالاضافة الى آئی احبطت من روابة « پیب الام » حيبت ؛ 
صبعيةه فا ٠‏ ما أردت أن te pel‏ فى هيده الرواية ؛ هو مجموعة 
الأحدات فى بيت للمسئين ء شدم من خلال عبون ثائہة من سو 
المسئين ٠‏ ونظرا للتشوهات والعجز اللمناوع للسكان ء فستبدو : 
الأحداث للمارىء العادى « غير عادية » ء وفى النهاية ستکون هناك و 
نظر مدبرة المنزل ء وكما هو واضسح فهى عادية , وبالتالى فالأحداث نف 
سنری dole‏ آنذاك بالمقارنة ٠‏ الفكرة هى أن تقول شميئا ما عن at‏ 
ندعوها « عادية » أحبانا « وغير عادية » أحيانا أخرى ٠‏ الصعوبة اله 
سی أن تجعل الشىء اه طريفا ومهما تسم مرات »> وهى المرات | 
سيوصف بها الحدث ٠‏ 


بحلول عام ۱۹۷۰ فكرت بأنى لو لم أنعذ الفكرة فلن أنفذها , وه 
جلست لها » واسسترحت حين وجدت العمل پسسسیر پیسر ہمعایں 
وخصصت لكل شخصية احدى وعشرين صفحة ٠‏ وکل سطر فى ' 
صفحة یقدم اللحظة نفسها عند الشخصيات. الأخرى , وهذا يعنى هام 
على اليمين غير مبرر ؛ وقد نخيل ATT‏ من مراجع للعمل أن الکتاب شعر 
وقد نالت مديرة المنزل صفحة زائدة حبث أوضحت فى هذه الصف 
أنها: 

لعبة أو تلفيقة من المؤلف ‏ فانت نعرف أيها القارىء أن هناك کا 
وراء کل ذلك ولا آرید أن أخدعك ولا يجب أن بوجد من بخدعك ٠‏ 


فی رواية « المدخل المزدوج لكر بستى » جعلث القارىء واعيا - 
أنه قرا oly GUS‏ المؤلف بخاطبه حول الرواية ٠‏ 


فكرة الرواية تدور حول شاب تعلم نظام القید المزدوج فی حسم 
الدفاتر 8 بدا فى تقد يم معو فاله للمجتمع والناس 8 حين خذله ا اجتمع 
بد هو نفسه بحذل ااجتمع لكى يوازن دفاتره » الشکل پتبع الوظيفا 
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فالكتاب مفقسم الى خمسة أسزاء ut,‏ کل جرء بصفحة حس ا بات يحارل 
فيها كريستى أن يقيم نوازنا مع الحياة ٠‏ 


Ui‏ فى الواقع لا استمنع بوصف العمل اکر من ذلك ٠‏ فالکناب 
هناك کی يقرأ ء وكتاباتى الکدیرة حول التكنيك والشكل ھی تحويل 
للنظر عما ندور حوله الروايات ٭ وماذا تحاول أن تفول ء وآشياء مثل 
nade‏ 4 الام المستخدمة فيها » وحفيقة الها كلها نوی Le‏ فكاهبا وآن 
ثلاثا منها قصدت أن تكون dd ob‏ جدا بالفعل ٠‏ 


بعال غالبا ان العراء ,بواصلون قراءة الرواية لأنها نساعدصم على أن 
بدربوا أخيلتهم « على عكس الفيلم أو اللیفزیرن ء وأن ذلك أحد أسيابب 
جاذبية الرواية عندهم » فهم يتخيلون الشخصبات بالطريفة التى بريدونهاء 
ولكن ذلك لا پصاع مع رواياتى » ومن تتبع ما سبق أن فاته جد آئی 
ارد أن أعبر عن أفكارى بدقة بحيث لا أترك الا مساحة ضيقة جدا لأى 
دفسير ٠‏ وفى الواقع ost‏ أن أذهب الى آبعد من ذلك وأفول لو اسنعلاع 
القارىء أن بضع خياله الخاص على کلمانی » اذن فان تلك dad)‏ من 
الكتابة تعتبر فاشلة ٠‏ فانا أريده أن يرى Giga‏ ء لا أن يرى سینا 
ستحضره من خياله الخاص ,2 كيف يفترض أنه پنمو اذا لم يعشر ف 
بأفكار الآخرين ؟ اذا آراد أن يفرض خياله فليكتب رواياته الخاصة ء 
وقد يظن أنى أقصد بهذا العاری: الضد 800108068 ٠‏ لكن لو فكرنا 
الى مدى أبعد » فستجد أن ما أفعله فی الواقع هو تحدى الماریء لأبرهن 
على وجوده الخاص بشكل ملموس بقدر ما أبرهن على وجودى بفعل 
الکتایة ٠‏ 


أعترف أن GU‏ أداة غامضدة وغير دقيقة لنحفق بها الدقة » فالكلمة 
الواحدة لها معان مختلفة لكل فرد » لكن ذلك خارج will ge‏ 
ولا أستطيم السيطرة عليه » أنا أستطيم ففط استخدام الكلمات لتعنی 
شیٹا محددا لى » وهناك الأمل وليس التوقع » فى أنها ستعنی الشىء 


وذلك يوصلنا الى السؤال : لمن أكتب ؟ دائما پنتابنی الشاك فى, 
تايفونبة تلقوها من هذا الجمهور حتى يمكنهم معرفته ليكتبوا له ؟ قلياون 
جدا . أعرف ذلك من تجر بتی فقد سألت الكثيرين عن ذلك ٠‏ الى شخصيا 
وقد نشرت دستة من الكتب قد تسلمت خمس رسائل من قراء عاد بين 1 
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لم يسدق لی ان عرفتهم ء LU‏ مهم عنعونی بسكل بذىء لأنى نضرت WUT‏ 
كانوا على وشك GLE‏ واحد ٠ dite‏ 

غار مأساة رواية « المسائرون » فأنا أكنب بالضرورة لیسی 
والاشباع بکون کله نفريبا لنفسى ء وکل ما آمله أن نوجد قلة منلی , 
درون ما افعله ویفھەون ما أقوله وستخدمونه فى أهدافهم الملتوية ` ومع 
ذلك يجب ألا ہکون الأمر كذلك » أعنقد أن من حقی أن ee gil‏ من معطم 
القراء أن بكونوا متفتحين نحو العمل الجديد ء أن يكون هناك جمهور فى 
هذا اليلد على استعداد ۔لحاولة الفهم والتعاطف مع أولئك الكتاب غير 
المصفدين باغلال النفاليد ومع ما عملوه ويحاولون عمله ٠‏ ان المرء يدرك 
حين oop‏ النقالید الأوروبية العامة للطليعة الأدبية ء كم'هى زائفة ومحبطة 
اشافة الكتاب العامة فى هذا البلد ! ٠‏ لا يؤجد الکئیرون من الكتاب الذين 
يكتبون كما تستسق الكتابة أن تکون , دعك من كتاب الرومانسسيات 
والرعب والروايات النقلبدية المستقيمة ( وهى ليست كذلك بل هى 
ملتوية ) ٠٠‏ قد يجدر أن nat‏ هنا البهم » صمويل بيكيت ( بالطبع ) 
حون برحر ؛ كريسمين بروك روز . بريجيد Sap‏ أنطونى بيرجر › 
ألان برنز . أنجيلا كارير ء ايفا فيجز ء جايلز جوردون 2 ويلسون 
مارپس . رايير هبباسسال ۰ ايفين هاشى « مادليد روبن رای » آن کوین ء 
سنولوبى شائل , الان سبلتو ( من كتابه الأخبر فقط ) ٠‏ ستيفان 
مرون » ومن ااواصدہن حون ديوى ٠‏ وهيثكوت وليامز لو كتب 
روانة ٠‏ 

واذا 'نخيل شخص ما ( هی أو هو ) أنى تجاهلته بعدم وضع اسمه 
ضمن الأسماء التى ذكرتها فسمکن أن يكتب اسمه فى السطر الخالى 
الشسال > 


٠ 9 ٠ ٠ ٠ . 8 ٠ ٠ ٠ ٠. 


ويتلطف ويعلمنى بالمواصفات التى جعلته يتخيل أنه كائب طليعى 
مل نحن مھتمون بالمجاملة ! 

وصفت اتال ساروت الادب ay wild‏ آنه سباق التتابع ہ عصا 
الحداثة نمر من جبل الى he‏ الغالبية العظمی من الروائیین البر يطانيين 
.فطوا فى السياق » وظلوا جامدين ء أو تراجعواء أو حتى لم يعرفوا أ 
ما ال یاقا 0 من أصله € ٠»‏ 
دعاق پالساق OS le‏ . والأدى لا أفهيه اذا يرفض الکتاب البر يطانيون 
ها asl‏ لاء وسعالون Cle‏ ۱ 
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صحبفة dy‏ قرمية ( آعترف أنها old‏ آراء رجعية ) أعادت نسخه 
« المسافرون » النى آرسلت اليها لكتابة مراجعة لها » بحجة أن بعض 
صفحانها سوداء ( مى فى الأصل كذلك ) , رجال الجمارك فى استراليا 
صادروا روايه « البرت led ( » gliowl‏ فطع على شکل مستطيلات فى 
السقفحاب ) واصررا للافراج عذه ا أن پروا البنناءة النى كان مكتوبة 
GIG‏ السلع . وكاتوا یمین تماما انها کاب مودودة 2 فى احدی 
مكدائنا الكررى وجدت رواية « شليكة الصعد ٩‏ فی فسم صید 


۴ مات‎ eel ۱ 





مق.دمة المفسكرة الذهبسة 


دوريس ليسنج 


کل هده الرواية هو كالثالى : 


هناك هيكل عام أو اطاد للروايه يسمى « امرأة حرة » ٠‏ وهو عبارۂ 
عن رواية فصيرة تفليدية » فى حوالى ستین الف كلمة » ویمکن أن تکتمی 
بذادها ٠‏ ولكنها قسمت الى أجزاء خمسة نفصلها مراحل من أربعة ples‏ 
للمفكرات ؛ سوداء وحمرا*ء وصفراء وزرقاء ٠‏ تحتفظ بهذه المفسکرات 
Ui»‏ والف » وهى شخصية رئبسية فى « al yal‏ حرة » ٠‏ وهى نتنحنفظط 
بالمفكرات الأربم وليس بواحدة ؛ فهى ندرك أن عليها أن نفصل الاشياء 
عن بعضها خوفا من الفوضى ء من انعدام الشكل ومن الانهيار » الضغوط 
الداخلية والخارجیة تنهى المفكرات » خط لقیل أسود عبر الصفحة الواحدة 
اثر أخرى › OV‏ وعد انتهت المفكرات ؛ فمن يقاياها ينبنق نی جديد : 
المفكرة الذهبية ٠‏ 

وخلال هذه المفكرات ‘ تناقش الناس و نظروا ( تضعيف الظاء 1 
و عصبوا StS‏ دون gel‏ > وصىفوا » وقسموا ؛ أصوات dale‏ معيرة عن 
العصر لا تمت لأحد بل للمجتمع » ويمكنك أن نضح أسماء لها كما كان 
يحدث فى المسرحيات الاأخلاقية القديمة » مثل : السيد متعصب ¢ السيد 
آنا حر لائی لا آنتمی لأحد » السيد UT‏ ممتاز فى كل ما أفعله » والسيد 
أبن هى المرأة الحقيقية » والسيدة این هو الرجل الحقيقى ٠‏ والسيد انا 
مجنون لانهم يقولون ذلك ٠‏ والسيدة من خلال تجربة كل شىء » والسيد 
آنا صنعت ثورة ولذلك UT‏ ما انا عليه » والسید والسيدة لو تعاملنا جیدا 
مع هذه المشكلة . الصغری لربما نسيئا فنحن لا نجرؤٌ أن ننظر الى 
JT bt‏ الکبری ' ولكنهم أيضا يعكسون صور بعضهم البعض 2 يكون 
كل ane‏ جزءا من صورة كلية ء ويخلقون NGI‏ وسلوك بعضهم البعض > 
كل منهم ہو الآخر 2 ويكونون معا الصورة كاملة ٠‏ تتجمع الأمور فى 
الفكرة Ae)‏ الداخلىة , وتتحطم التقسسمات « وعند نهاية الشظايا يتحقق 
۱م JRSM‏ — انتصار الخطة التانية التی تتجسد فى الوحدة ٠‏ انا 
See‏ سرن ٠‏ شدكلان السقوط الأمريكى ء مجنوئان » مخبولان ء 
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مسعوران ء ينهاران فى أحضان بعضهما وفى أحضان الآخرين ؛ يخترقان 
النساذج الزائفة لماضيهما » والتراكيب: التى صاغاعا لينقذا نفسيهما 
والآخرين > ویذوبان ٠‏ یسمعان أفكار بعضهما ء يدرك كل منهما نفسه 
فى الآخر ٭ 


سول جرين الذى كانه حاسدا ومدمرا لأنا ء الآن يؤيدها © ينصحهاء 
وہوحی لها بخطة الکتاب التالى ‏ امرأة حرة - عنوانہ ساخر * يبدأ : 
م كانت المرآتان وحيدتين فی شقة: لندن » ء وأنا التى كانت .غيورا من 
دول لدرجة الجنون » ممسوسة وكثيرة المطالب * تعطى سول المفكرة 
الذهبية الجميلة ‏ اللمفكرة الذهبية » بعد OF‏ سبق لها الرفض * وتوحى 
اله بخملة كتابه الثالى ٠,‏ وتكتب فيه الجملة الأولى ٠:‏ على صفح جبل فى 
اإزائر راقب جندى ضوء القمر يلمع على بندقيئه » * وفى داخل المفكرة 
الذهبية العى كتبها الاثنان , لا eae‏ التميين بين ما كتيه. سول وما كتبته 
آنا وما كسه الآخرون * 


هذا الانهيار , الذى يكون أحيانا علاجا للنفس حين يخور عزم 
ell‏ ٭ ويطرد الانقسامات الزائفة فى النفس الداخلية ٠‏ كتبه AST‏ 
اخرون كما كتبته بنفسى وذلك غير الرواية القصيرة القديمة التى كتبتها 
من ذلك من قبل ٠‏ هنا الموضوع اکثر قربا من التجربة ء قبل أن تشکل 
الجر بة نفسها الى فكر ونموذج ء واکثر قيمة رہما بسبب أنها مادة خام ٠‏ 


e o‏ يلاحظ احد هذه الخطة المركزية » ريما OY‏ المراجعيل ء 
الأصدقا» منهم والأعداء ٤‏ قلصوا حجم الكتباب لدرجة كبيرة ء لأنه عن حرب 
الجنس ء أو كما زعمت النساء اله أفضل سلاح فى حرب الجنس * ۱ 


وغدوت فی وضع زائف منذ ذلك الیل ٠‏ لان آخر ما أريده هو أن 
أرفض دعم المرآة * 5 ۱ ٠‏ 


ولكى نتخلص هن موضوع تحرير المراة ‏ بالطبع أنا أؤيد تحریر 
المرأة فالنساء مواطنات من الدرجة الثانية كما يفولون بحماسة فی بلدان 
عديدة » ويعتبرث أنفسهن قد نجحن اذا سمعهم الآخرونه » كل الناس تقول 
ميقا ء بعداوة أو لا مبالاة « أنا أؤيد أهدافهن ولكن لا أحب أصوائهن 
الحادة وطرقھن البذديئة قليلة الحياء » ٠‏ وهذه مرحلة: حتمية ومفهومة: 
ثماما فى أية حركة bod‏ فالمصلحون لايد أن يتوقعوا أن ينكرهم الاس 
Tyas‏ منهم أولئك السعداء ہما كسبوه  UE‏ أعتقد أنه حركة تحرس المرأة 
لن تغير الكثير « لیس بسبب خطا أعدافها ولكن يسبب ما هو واضح بالفعل 
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من :أن العالم كله پھٹز بنموذج جديد يسبب التغيرات العنيفة التى نعيثيها 
ومن المجتمل جين نكون وسط .هله. التغيرات 2 نحن النساء ؛ اذا قدر نا 
أن ندخلها OU.‏ أحداف تحرير المرأة ستيدى آنذاك صغيرة وغريبة ٠‏ 


وهذه الرواية ليست بوقا لعملية تحرير المرأة ء انها تصف الكثير 
من العواطف العدوانیة الأنثوية ء .تضع العداء والحقد مظبوعا على الورق ٠‏ 
وقد. فاجأنى ما تفکر به كثير من النسناء وما يشعرن به ويجربنه ٠‏ وفى, 
الال .أطلقت غلى كشن من .الأسبلحة.القديمة “ الرئيسى فيها کان من عينة 
« انها امرأة Ue pees‏ ء أو « انها كارهة للرجال » » وہذا فى جد ذاته غير 
مدمر ء فالرجال ء وكثير من النسباء قالوا ان المرأة التى تسعى لحق 
البصويت قد فقدت صفات الأنئی | وهى ذكرية ومتوحشنة ٠‏ .لم أقرأ فى 
سجل ST‏ مجتمع ٭ فى أى مکان » حين تطالب: المرأة بحقها الطبیعی bus‏ 
الزجال لم يصفوع؟ إدلك + وپنش السا : أيضا * ah‏ جن النساء غضین۔: 
من المفكرة الذهبية. ٠‏ 


ما تقوله النساء لبعضهن »> وهن « سرطمن». فى مطابخهن ويشتكين. 
ويمارسن النميمة ء أو ما یعبرن به عن ماسوشيتهن و و نے تل 
ما پستطعن قوله جو ai‏ - فقد یسیع dealt‏ ر ١‏ 


النسباء ء من الجبناء ؛ وهن كذلك > لأنهن كن ولزمن طویل شبه 
عبيد ٠‏ عدد النساة اللواتى يستطعن الصمود والدفاع Le‏ يفكرن ويشعرن. 
به ويجرينه آما الرجل GA‏ يحببنه. لازال سفوا غادالت نساء ART‏ 
: یجرین ؟الجراد ge‏ يقذفهن الرجل. بالطوب WE‏ : « أنتن مسترجلات. 
عدوانيات ٠٠‏ تحقرن رجولتي » adel.‏ أن كل امرأة. انتزوج آد tes‏ 
رجلا يستخدم مثل هذا التهديد تستحق كل ما يجرى لها ٠‏ لأن رجلا کہذا 
« بلطجى » ء لا يعرف شیا عن العالم الذى يعيش فيه أى عن تاريخه ٠‏ 
لقد قام کل من الرجال والنساء. بأدواد de gia‏ فى مجتيجات مختلفة ء 
ولذا فان مثل هذا الرجل جامل أى BIE‏ لف على مركزه ء جبان * | | 


؛ ST‏ هذه الملاحظاتء بالشہورٴ “نفنيبه .الذي اکب به خطايا dapat‏ 
الى oye gall‏ آنا مباكدة . ان كل ما خد تاه :الآن على ۔سپیل المنحة > ۱ 
سیکگٹنس كلية: . فى بلقب العالية ( OS!‏ لاذا .كتابة الروايات ؟9 وبالفعل 
ا افترض انتا يجب أن Ad‏ فی لحيل کہا :۲© 7 


بعش الكتب لا تقر بالطريقة الصبحيحة ۰ ما لاتھا تجاملت راہ 
٠ dey‏ ام lan task ut HW‏ فى cll‏ « الم تيجذك بعد "٠‏ 


۲ 





كتيت هذا الكتاب وكأن المطالب التى حددتها حرکاتہ تحرير المرأة قد 
تحققت بالفعل ٠‏ كتييته سنة ۱۹٦۲‏ 2 ولكن لو ظھر الآن ما كان هناك 
أى رد فعل عليه « فالآمور تغیرت پسرعة كبيرة ٠‏ ويعض النفاق والرياء 
قد زال © منذ عشر سبنوات أو خمس سنوات كان العصر عصرا جنسيا 
متيمردا ‏ كتبت فيه روايات ومسرحيات كثيرة تنتقد المرأة بشكل وحثی , 
خاصة فى الولایات المتحدة وبريطانيا » وتصورما كمستاسدة أو خائنة 
ومقوضة للمجتمع ٠‏ وكانت هذه المواقف فى كتابات الرجال تؤخذ کشیء 
طبیعی ٠‏ عادية ء وتقبل کاساس فلسفى سليم ؛ ليس كموضوع كراهية 
المرأة أو عدوانيتها أو عصبابيتها > مازال الأمر مسستمرا بالطبع ٠‏ لکن 
مما لا شك فيه فان الأمور أفضل الآن ٠‏ 


لقد غرقت فى تاليف هذا الكتاب , حتى اننى لم افکر برد الفعل 
حين یدشر ء لقد انغمست فيه ليس فقط لان كتابته صعبة ‏ وقد كانت 
كذلك - ولكن يسبب ما كنت اتعلمه. وآنا أكتبه ٠‏ كل أنواع الأفكار 
والتجارب “التي لم كن آدرك أنها تخصنى ہ انبثقت AT‏ الكتابة ء اذن 
فان وقت ddl OL‏ ولیس تجارب الكتاية » هر الباعث على المرض 
بالفعل ٠‏ لقد غيرني هذا الكتاب ء انتهيت من عملية البلورة هذه » وأمطيت 
المخطوطة للناشر والأصدقاء 2 وعرفت أنى كتبت موضوعا عن حرب 
ا جدیں > واكتشفت بسرعة أن ای شىء أقوله لن يغير من هذا التشخيص ٠‏ 
مع إن جوهر الکټاب ء تنسيقه ء کل شىء فيه ٠‏ يقول ضمنا وبوضوح انه 
لا يجب أن جسم الاشیاء أو تصبقها گے 


تقول آنا : ee‏ ةو e eae ewe tre‏ 
: اشتراكية ء aie‏ جب ء تصرخ بذلك في امرأة حرة معلنة فكرة رئيسية 
بالطبول وآلات. aN‏ ب yt‏ هكذا تخیلت > بالضبط. كما إعتقدت أن لب 
کتاب المفكرة الذهبية ٠‏ هن مفكرة ذهبية يفترض أن تكون نقطة محودیة 

مركزية تحمل ثقل الكتاب كله ٠‏ 


TY od 
ذلك‎ OS ضجرکت فی مم هذا الكتاب + وقد‎ gst Mt هناك‎ 
سسنوات‎ tnd وقتا عصیبا لى > فالأفکاد والموضدوعات التی .حملتها فى‎ 

سح سا سب ار با 


احدی هذه الانكار ہت ل يبكنك أن تجد زواية انجليزية é‏ وضفت 
الناخ الثقافي ghey‏ الى كان سادا ae dn‏ سنة ٠‏ بالطريقة التى. 


ا 





ععلها تولسثوى بروسبيا ۶ ای سستندال پفرنساء فان اقرا « الاحمر 
والاسود » عو انه تعرف فرنسا كما لو گنت نعيش هناك 6 وأن تقرا 
« آنا كارينينا » فمعناه أن تعرف روسيا فی ذلك cna Jl‏ 9 ولكن لم تکتپ 
روايه نيكتورية مفيدة ٠‏ آخہرنا « هاردى » كيف لبدو لو کنت فقيرا أى ان 
يكون لديك خيال أكبر من امكانائك ٠‏ او ان OST‏ صحية * وقد كانت 
جورج اليوت جيدة بالقدد الذى اختارته > وأعتقد أن الجزاء الذی اليه 
لكونها امراة فيكتورية ء ھی رغبتها ان لبدو امرأة صالحة ء حنی وهی 
ليست كذلك فى رأى بعض المنافقين آنذاك ٠‏ هناك الكثير الذى لم تفهمه 
عن عصرها لأنها كانت أخلاقية ٠‏ ربما أقربهم الى ما أتصوره د ميريديث » 
التى بحست حقها كتيرا ء وقد حاول « ترولوب » كتابة الموضوع لکن 
"كان پنقغصه الهدف * لا whee gS‏ رواية واحدة لها قوة وصراع الأفكار مثل 
ما يوجد فى سيرة جيدة لوليم موريس ٠‏ 


هذه المحاولة من جانبى ‏ للکتابة عن عصرنا ‏ ب تفترض أن الفلٹر 
الذى تنظر منه المرآة للحياة ؛ له الصلاحية نفسها للفلتں الذى پنظر منه 
الرجل ٠‏ وقد أسقطت هذه المشسكلة من تفكيرى ء وقررت أنه لكى أعطی 
الاحساس الأیدپولوجی لعصرنا فلايد أن پتم ذلك وسط الاشتراكييل 
والماركسيين > oY‏ الجدل الكبار حول ما حدث فی عصرنا گا تم داخضل 
الحركات الاشتراكية المخدلفة : الحركات والثورات والحروب وغيرها ٠‏ 
( وينبغى أن نسلم بان وجهة النظر التى سینظر بها الئاس فى المستقبل 
الى عصرنا قد تكون مختلفة عن وجهة نظرنا ء بالضبط AS‏ ننظر الآن 
الى الثورة الانجليزية والفرنسية وحتی الروسية ونراها مختلفة عن رؤية 
الئاس الذين كانوا یعیشون آذاك ) ٠‏ فالأفكار التى اقئصرت على اليسار 
التطرف dee‏ ثلاثين st‏ أربعين سبنة ء أصبيحت أفكار اليسار كله منذ عشرین 
سنة © وتبئاها الفکر الاشتراكى التقليدى العادى بيمينه وساره فى 
السنوات العش الألخيرة » شىء ما تغلغل بدقة وانتهى كقوة مسيطرة ٠‏ 


فى دواية كالتى أحاولها لاید أن یکو هناك شی مركزى كهذا ٠‏ 
فكرة gst‏ دارت فى رامی طويلا ء وهى أن الشخصية الرئيسسية 
لايد أن تكون ULE‏ بشكل ما ء لکن مع بعض الحماقة ٠‏ وذلك OY‏ تيمسة 
الفنان سيطرت فى الفن فترة من الوقت ‏ الرسام » الكائب ء الوسیقی © 
pends‏ کل کاتب كبير استخدمها ومعظم الکتاب الصغاد ٠‏ ان الفنان ء 
وصورثه فی المرآة » رجل الأعمال ؛ قد « فرشخا » لقافسنا » يظير احدھما 
کجلف Ab‏ حساس » ویظھر الآخر كمبدع يغفر له كل شىء : حساسيته 
الفرطة ٠‏ ومعاثاته » وغطرسته بسہب انتاجه , بالضبط كما يغفر لرجل 
الاعمال من أجل اعماله ٠‏ واعتدنا على ذلك » ونسينا أن الفئان كبطل هى 
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تيمة جديدة . فأبطال الروايات منذ مئة عام لم پکونوا فنانين . کاوا 
login‏ ومستكسفين وقساوسة وسياسيين وبناة امبراطوريات س حظ 
النساء سييء فناددا ما نجحت احدامن لتصبح فلورنس ایٹنجیل ب 
والذين أرادوا أن پکو نوا فثائیل هم غریبر الأطوار والشواذ » وكان عليهم 
أن پکافحوا فی سبيل ذلك ٠‏ وقررت أن أستخدم تيمة العصر هذه الفئان 
أى الکانپ ب مع نطويرها واضفاء الحماقة على هذا المخلوق ؛ وتبیان سيب 
ذلك * ویہجب آن پر تبط ذلك wll‏ بين مشاکل الحرب المحيرة والمجاعة 
والفقر « والفرد الضثيل الذى بحاول أن يعكسهم فى ٠ UT ye‏ ولکن الذى 
لا يمكن التسامح معه ؛ وفى الحقيقة لا يمكن تحمله ATT‏ من ذلك , هو هذه 
القدرة المبجلة ‘ المعزولة والٹرچسیة Ste‏ مخیف ‘ wl‏ تغيرات» gud ٠‏ 
أن النئاشئين رأو! ذلك وأرادوا أن يغيروه بطريقتهم ؛ فأ بدعوا ثقافة خاصة 
بهم + مثات من الأبطال تصنع أفلاما » تصدر صحفا ‏ تؤلف الموسيقا › 
تصود » تکتپ الکتب ؛ لق محوا سمات تلك الشيخصية الحساسة البدعة 
ہاسخھا الى مشات الآلاف » وهو اتجاه وصل الى منثهاه » الى يجله ؛ ولذا 
لايد من دد فعل من وع ما » US‏ يحدث دائما ٠‏ 


chy go‏ الکتابة کان هناك ضغط على الكتاب الا يكونوا ذاتيين ؛ 
بدا هذا الضغط داخل الحركات الشيوعية كتطور للنقد الأدبى الاشتراكى 
الذى نما فى روسيا فى القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الموهوبين 
على رأسهم ببلنسكى ٠ Belinsky‏ مستخدمين الفٹون وخاصة الأدب فى 
م كتهم ضد القهر والقيصرية ٠‏ وقد انتشر هذا المبدأ بسرعة فى كل 
مكات ؛ 5.9 whom‏ صدام فی وقت متآخر ء فى خمسیئات هذا القرك فى flow!‏ | 
می فكرة « الالتزام » ٠‏ ومازال قويا فى البلاد الشيوعية > وہعبر عن لفسه 
فى الحياة العادية بالقول الشائع : « أتهتم بشئونك الغبية الخاصة بيئما 
روما تحترق ؟ ء وكان من الصعب مقاومة ذلك ء خاصة اذا صدر عن اناس 
أعزاء يفعلون كل ما يبعث على الاحترام ء على سبيل SLAM‏ مكافحة 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا ٠‏ ومع ذلك ؛ كانت هناك داشا 
قصص وروايات من كل وع ٠‏ تغوص AT‏ واکثر فى الذاتية ٠‏ وكتبت 
أنا فى « المفكرة الزرقاء » عن المحاضرات التى كانت ثلقيها 2 قاثلة : 
٭ کان الفن خلال العصور الوسطى فيا جماعيا وليس فردیاء يصدر عن 
وعى جماعی , کان خالیا من الفردية المؤلة GA‏ فی العصر البرجواذى » 
legs‏ ما سنترلد وراءنا هذه الأنانیة الدافعة للفن الفردى ٠‏ سنعود للفن 
الذى يعبر عن مسئولية الانسان عن زملائه واخواله فى الانسانية » ونبتعد 
عن الفن الذى پکرس انفصال نفس الائسان عن بنى جنسه ٠‏ الفن فى 
الغرب أصبح صرخة عذاب ٹسجل الألم » وقل صب الألم هو واقعتا 
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العميق » ٠‏ « كنت أقول شيشا كهذا ٠‏ منذ حوالى ثلاثة أشهر؛ وفى مننصف 
المحاضرة » بدأت أتلعثم ء وأم أستطع أن أكمل » ٠‏ 


تلعثم انا كان بسبب انها تحاول تجنب شىه ما * فبمجرد أن يبدأ 
التركيز على تياد ما » يصعب على المرء أن يتجنبه ؛ فلا يمكنك الکتابة حول 
بناء ما أو جسر أو سد ولا تتحدث عن عقول ومشاعر الناس الذين cog‏ 
ولا نظن أنى آسخر ء فذلك لپ النقد الآدبى فى البلاد الاششراكية ٠‏ وآخیرا 
ادرکت أن الطريق عبر هذه الحيرة ‏ قلق الكثابة عما هر شخصی ‏ هوق 
الکتابة oe‏ الئفس کاندكف تكب عن الآخرین ۲ حيث ان مشاكلك وآلامك 
وأفراحك وعواطفك وحتی أفكارك الغريبة لا پمکن أن تخصك آنت وحدك ٠‏ 
وبهذه الطريقة تخترق ما هو شسخصی وذاتى لتجعل منه عاما » محولا 
التجرية الخاصة الى شىء أكبر بكثير , ان النضج فى النهاية هو أن تدرك 
أن تشرد المره وتجربته غير المعقولة يشاركه فيها کل واحد من الآخرين * 


وفكرة أخرى كانت تشغلنى ء اذا انخذ OL‏ شكله الصحيح » 
فسيقوم بنفسه بالتعليق على صلاحية الرواية التقليدية ٠‏ فالجدل حول 
الرواية موضوع مستمر منذ نسأت الرواية ء وليس كما يتخيل الاکادیمیون 
المعاصرون ہائه شىء جدیدہ , وكتابتى الرواية القصيرة « امرأة حرة » داجل 
الہسل كتلخيص وتكثيف للمادة كلها » » هى إبداء للرأى فى الرواية 
التقلیدیة ٠‏ وهى. طريقة اخری لوصف عدم اقتناع الكائب حتی ينتهى شىء 
ما » كأنه يقول : « كم هو قليل الجهد الذى بذلته لاقول الحقيقة | وكي هو 
قليل الذى استوعبته من کل ذلك التعقيد ! وكيف يكن لهذا الثبىه 
الضئيل أن يكوث حقيقيا حين يكون ما جريته مضطربا بلا شكل أو هيئة 
واضحة ! » " 

کان هدفی الأول أن أقدم ابا يقوم بئفسے٭* متعليقه الخاص 0 
يصرح دون "لمات » أن يتحدث بالطریقة التى تشكل بها ٠٠‏ 

لکن ء وکما قلت , لم ber‏ أحد ذلك 8 


ربما أحد الأسباب أن الکتاب ينتمى الى التقليدية الأوربية أكثر منه 
الى التقاليد الانجليزية فى الرواية ٠‏ ولكن ہلا شك ان محاولة كتابة رواية 
أفكاد پشکل عقبة 'أمام الكاثب 2 فضيق الأفق فى ثقافتنا جاد وجاد ٠‏ 
فحقبة بعد حقية يتخرج شباب من الجامعة يقولون يفخ « آنا لا أعرف 
شيشا عن wi!‏ الالمانى » » ذلك هو pel‏ العام 0 الفیکتورہون کانوا Os‏ 
كل شىء عن الأدب الالمائى ء وكانونا قادرين بلا تأنيب ضمير ألا يعرفوا 
شيشا عن الأدب A‏ سى ٠‏ 
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ولیس مصادفة of‏ النقد الواعی لكشابى كتبه ناد مارکسیون 
أو کانوا مارکسیین » نلقد رأوا ما أحاول صلعه ؛ وذلك يسبب أن 
ااا ركسية تنظر الى الأشياء ككل ہ والى علاقة الموضوعات بعضها ببعض ؛ 
أو على الاقل تحاول ذلك © وأما قضية محدوديتها فليست هئ موضوغ 
نقاشنا اليوم ٠‏ فالمرء الذى يقع تحت تأثير الماركسية » پآخذ الأمر کقضیٰة 
مسلم بها » انه اذا وقعت حادثة فى سیبریا فستؤثر بحادثة آخری فى 
يبسوائا ٠‏ اعتقد أن الماركسية ء كانت المحاولة الأولى فى عصرنا » خادج 
نطاق الأديان الرسمية « لتشكيل قوة اخلافیة عالمية » كونها سارت بشكل 
خاطی* 2 ولم تستطع منع نفسها من الانقسام واعادة الانقسام ء مثل معظم 
الاديان ء الى فرق أصغر واصغر , وشيع ومبادىء ء لا ينفى آنیسا کائت 
محاولة * 


هذا الخصام المؤسف بين النقاد والكتاب ء اعتاد الجمھود عليه ء 
جار الأطفال ٠‏ « يا للأمور الصغيرة ٠١‏ انهم پنشاجرون ثانية » أو « انتم 
أيها الكتاب »> با من نلتم کل ذلك cil‏ 8 وان لم یکن مديحا ۰ فكل 
ذلك الانتيام ۰ اذا يبدى عليكم اکم مجروحون 1 » والجمهؤد على خق 
تماما ٠‏ ان التبجارب المبكرة القيمة فى حياتى الأدبية أعطقنى احساسا واغیا 
ومدميزا عل النقاد والمراجعين » لکن فقدت هذا الاحساس عند لثاولهم 
لرواية « المفكرة الذهبية » اعتقدت معظم الوقت أن النقد داثما سخئف 
ولیس حقیقپا , ولقد اكتشفت أن الکتاب ينظرون الى النقاد کانا بديلة ٠‏ 
oly‏ هذه الأنا البديلة اکٹر ذكاء منهم ء لتحکم عليهم هل اصابواٴعدفھم 
او له ٠‏ لم اقابل کاتبا بعد واجه ذلك المخلوق النادر 2 الناقد الحقيقى ؛ 
ولم يفقد جنوث العظمة ويصبح معثرفا بالجميل ؛ فقد وجد ما يظن أنه 
يحتاجه ٭ ان ما يطلبه الکاتب مستحيل ٠‏ اذا يتوقع وجود مئل هذا الناقد 
غير العادى , الناقد الكامل » لماذا ينيغى وجود: شخص ما يستوعب ويدرك 
ما يحاول الکاتب عمله ؟ فی النهاية هناك شخض واحد يغزل مثل هذه 
الشرنقة ء شخص واحد مهمته أن يغزلها فقط , وليس من الممكن للنقاد 
والمراجعين , أن بعطونا ما قالوا انهم سيعطونه لنا » ذلك الى يتشوق 
اليه الكتاب بحس طفول » لأنهم لیسوا مؤهلين لذلك » فتأهيلهم يقردهم 
الى اتحاہ pl‏ 7 


یندا كل ذلك مذ يكوئ الطفل صغيرا » فى الخامسة اد السادسة 
mus‏ المدرسة ٠‏ يبدأ بالجوائز والدرجات , فی الآنھار والنجوم » وفى 
آماکن عديدة , سباق الخيول العقلى هذا , طريقة التفكير باسلوب الخاسر 
والکاسب » التی قود الى صيغة « الکاتب أ يتقدم عدة خطوات عن الكائب 
ب ۽ والكائب ب تخلف ٤ als,‏ » والکائپ > آثیٹ wl‏ أفضل من الکائب 
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دة ٠‏ منذ البداية الأولى يدرب الطفل على التفكير بهذه الطريقة > طريقة 
المفارنة 2 النجاح والفشل ٠‏ انه نظام پستاصل الآخرين ويقضى عليوم ء 
الضعيف يسقط ولا تشجيع له ء نظام مصمم لانتاج US‏ رابحة تظل Neila‏ 
فى منافسة ء وفى اعتقادى ٠‏ أن أية موهبة يملكها الطفل ٠‏ بغض النظر عن 
مستوى ڈکالە © تستمر معه طوال حیاته ء تعطيه وتعطى غيره الخير ؛ اذا 
لم تسشخدم كسلعة ذات قيمة فى سباق النجاح ٠‏ 


Se cally‏ الذى پتعلمه الطفل منذ البداية هو عدم الثقة بأحكامه, 
فهو پتعلم الاذعاث للسلطة » وكيفية البحث عن آراء الآخرين وقراراتھم 
واسعخاامها والامتثال لها ٠‏ 


ويتعام الطفل فى المجال السیاسی أنه حر وديمقراطى ؛ ذو ارادة حرة 
وعقل حر » وأنه يعيش فى بلد حر › يتخذ قراراته بحريته الخاصة ء 
وفى الوقت نفسه هو أسير للمعنتقدات وتقالید عصره ء التی لا پنساەل عن 
مدى صحتها » لأن أحدا لم يخبره أصلا انها موجودة ٠‏ وحين يصل السن 
الثى يجب Of dle‏ يختاد فيها ( مازلنا نرى فی الاختيار الحتمى قضية 
مسلمة ! ) بين العلوم والفنون ؛ ويختار الفدون غالبا لانسانيتها ؛ وهر 
لا يدرق أنه قد أصبح مہرمجا داخل نظام معين 2 وهو لا hy,‏ ان الاختپار 
ذاته هو نتيجة تقسیم زائف تجذر فى قلب ثقافتنا ٠‏ أما أولئك الذین 
يحسون بذلك » ولا يرغبون اخضاع انفسهم لمزيد من « القولبة » فانھم 
يغادرون » بطريقة غريزية ونصف وعى ء ليبحثوا عن عمل يتوافقون معه 
حتى لا ہتقسموا ضد أنفسهم 5 وفى کل معاهدنا من كلية الشرطة الى 
الطب الى السياسة »2 نعطى قليلا من الاہتمام الى أولئك الذين يغادرون ء 
نلك العملية من الاقصاء والازالة » التى تتم طوال الوقت ؛ وتنستثنى مبكرا 
جدا ء اولك الذين عم على الأرجح أصلاء ومصلحون » لأنهم انجذيوا الى شىء 
يحبونه بالفعل » ضابط شاب يترك الشرطة WU‏ اله لا يحب ما يقوم به ء 
مدرس شاب I‏ الندریس dow yay‏ فيه مثاليئه ء old‏ الآلية الاجتماعية 
نسير دون أن يلاحظها أحد » برغم أنها قوية مثل UT‏ قوى آخری تحفظہ 
معاهدنا صارمة وكائمة على الأنفس ٠‏ 


هؤلاء الأطفال الذین قضوا سدوات فى نظام للتأهيل بهذا الشكل ء 
يصبحوك نقادا ومراجعين للأدب ٠‏ ولا پستطیعوث تقديم ما يبحث عن 
المؤلف والفنان ‏ الحكم الأصيل الخلاق ٠‏ كل ما يستطيعون ded‏ هر اخبار 
الفناث بمدى توافق عمله مع النماذج السائدة من الشعور والتفكير — مع 
مداخ الرأى السائد » انهم يشبهون ورق عباد الشمس ہ مقياس oles)‏ 
cl‏ ‘ بلا قيمة :ام البارومثرات yout‏ مسباسية للرأى العام . 
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نستطيع أن نرى التغير فى المزاج والرآی هنا اسرع من أى مكان آخر عدا 
الحقل السسياسى بالطيع  OY‏ هذا عو كل ما تعلمه هؤلاء الناس ء أن 
پنظروا خارج أنفسهم areal‏ عن آرائهم « وآن يتوافقوا مع شخصسيات 
السلطة ومع الآراء الجاهزة ٠٠‏ 


رہما لا توجد طريفة أخرى لتعليم الناس ء لكنى لا أعتقد فى ذلك , 
ولکی أساعك على الأقل فى وضع الأشياء بسكل صحيح ؛ ولسمى الأشياء 
بأسمائها « أحد آله ينبسغى أن نقول للطفل مرادا وتکرارا خلال ho‏ 
المدرسية ء شیٹا يسبه هذا المعنى : أنتم هنا فى عملية تتقیف ء لم نطور 
بعد نظاما للتعلیم لا یکوٹ تلقينيا ٠‏ نحن آسفون ولكن هذا أفضل ما یمکن 
عمله * ما تتعلمونه هنا هو خليط من الآراء المتبحيزة المعاصرة واختیارات 
لثقافة معينة » وأبسط نظرة للتاریخ ستبين لكم عدم ثبات هذه الأمور , 
وانها AUIS‏ ء لقد Kole‏ أناس استطاعوا أن يضعوا أنفسهم فى خدمة 
نظام من الفكر وضعه أسلافهم لتخليد ذاتهم » وأولئك الذين هم TT‏ قوة 
ونفردا منكم » سنشبجعهم على المغادرة وايجاد طرق للتعليم بوجهة نظرعھ 
الخاصة « أما أولئك الذين سپہقون AS ٠‏ أن پتدکروا » دائما وأبدا ‘ 
أنهم ہ× تقولبوا » ليناسبوا الاحتياجات الخاصة العتيقة لهذا المجتمع » ٠‏ 


مثل كل كائب ٠‏ تصلنى رسائل طوال الوقت من شابات وشبان ء 
يكتبون دراسات أو أطروحات حول كتبى ‏ من بلدان مختلفة ء خاصة 
الولايات المتحدة 2 وكلهم يقولون : « من فضلك ارسل لى قائمة ہما لتب 
عن أعمالك , والنقاد الذدين كتبوا عنك من أصحاب السمعة والسلطة » › 
ويسالون ایضا عن آلاف التفاصيل غير المهمة اطلاقا » ولكنهم تعلموا أن. 
يعتبروها مھمة ء تفاصيل بحجم ملفات دائرة الهجرة ٠‏ 


Ul‏ عليهم بقول : عزيزى الطالب ٠‏ أنت مخبول ٠‏ اذا تنفق, 
الشهود والسئوات تکتب آلاف الكلمات عن كتاب واحد او حتى عن کاتب 
واحد ہیما هناك مثات الكتب تننظر أن تقرأ ؟ انت لا تری أنك ضحية نظام 
مؤذ وهدام ٠‏ واذا كنت قد اخترثت بنفسك عمل كموضوع لرسالتك » 
Ub‏ شاكرة جدا أنك وجدت ما كتبته مفيدا لك - لکن لاذا لا تقرأ العمل. 
نفسك وتعمل فيه عقلك , وتقارنه بحیاتك الخاصة ونجر بنك الخاصة , 
ولا تھتم برأى فلان آو, علانہ ؟ » * ۱ 


ويجيبون « عزیزتی الكائبة : ولكن يجب أن أعرف ما كتبه النقاد 
أصحاب الرای والسلطة ۰ لأنى اذا لم استشهد بأقوالهم فان استاذى لن 
بمشحنی UT‏ درجات » * 
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هذا نظام عالمى ہ من الأورال الى يوغسلافيا ومن مینوسوتا الى 
ما شس > كلنا قد اعتدنا عليه ولم ندرك كم عو سييء ٠‏ آنا لست معتادة 
عليه » فقد تركت المدرسة فى سن الرابعة عشرة ؛ ومر على وقت CAT‏ فيه 


أسفة لذلك ء فقد ظدنت أنى فقدت ششيئا مهما ء لكنى OT‏ شاكرة لهذا 
الهروب المحظوظ ٠‏ 


بعد نٹس «الفكرة الذهبية» » قررت Of‏ أجعل شغلى الشاغل » معرفة 
شىء ما عن الآلية الأدبية ء ان اتفحص العملية التعليمية التى تصنع الناقد 
أى هراجع الکتب ٠‏ تفحصت أعدادا لا حصر لها من أوراقه الامتحانات , 
وجلست فى فصول تعليم الأدب ؛ ولم أصدق أذنى ٠‏ قد تقول « هذا رد 
فعل مبالغ فيه > ولیس لك الحق فى قوله خاصة وانت لم تكونى جزا 
من النظام » **٠‏ لكنى أعتقد أنى لست مبالغة على الاطلاق » وأن رد الفعل 
من شخص خارج النظام. له قیمة ST‏ لأنه حيوى وغيد مبنى على تحیز 
لنظام تعليمى معين * 

ولکن بعد هذا البحث والاستقصاء » لم تعد هناك صعوبة فى اجابة 
أسثلتى الخاصة ٠‏ اذا هم النقاد — محدودو الأفق لهذا الحد ؟ ذائيون 
لهذا الخد ؟ اذا هم » دائما « صغار ويتصاغرون ؟ اذا پھٹمون بالتفاصيل 
ولا Ovary,‏ بالكل ؟ ولماذا يفسرون کلمة « ناقد » بشكل خاطى" داثما ؟ 
ماذا يرون دائما أن الكتاب فى صراع مع بعضهم البعض ؟ بدلا من النظر 
اليهم كمكملين لبعضهم البعض ؟ ببساطة لأن هذا هو ما تدرہوا عليه ' ان 
الشخص الذی يستطيع أن يفهم ما تفعله وما تهدف اليه ٠‏ والقريب داثما 
من الصواب ؛ هو شسخص من خارج UW‏ الأدبية « وحتی خارج لظام 
الجامعة » قد يكون طالبا مازال فی بداياته وحبه للأدب › آو يكون انسانا 
مفكرا » يقرأ كثيرا » ويشبع غريزته الخاصة ٠‏ 


آقول لهؤلاء الطلبة « الذين عليهم أن یمضوا عاما أو عامين لیکتبرا 
أطروحة عن کتاب واحدہ « هناك طريقة واحدة للقراءة * أن تتصفح ما فى 
المكتببيات آو المكتبات العامة من الكتب › تلتقط الکتب التی تشدلد , 
وتقرأها فقط ؛ وارم بها حين تملها ء تخط الأجزاء المملة ء ولا تقر !بدا 
أى شىء لانك تشعر أنه پنبغی عليك قراءته ء أو لاله جزء من تیار أدبى 
أو حركة أدبية ٠‏ تذكر أن الكتاب الذى يجعلك تشعر بالملل وآئت فى 
العشرين أو الثلاثين , قد يفتم لك الأبواب وأنت فى الأر بعين أو الخمسين ؛ 
والعكس بالمكس ٠‏ لا تقر كتابا فى غير موعده المناسب لك ٠‏ تذكر أن 
الكتب المطبوعة تعاجل الكتب التى لم تطبع بعد ولم تکتب بعد * وحتی 
OM‏ فى هذا العصر ؛ عصر التقدیس الجبرى للكلمة المكتوبة ء فائنا pled‏ 
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التاريخ والاخلاق الاجتماعية من القصص ١‏ وحتى آولثك الذين پتقیدون 
بيصطلحات كل ما هو مكتوب — ولسوء الحظ فكل منتجات نظامنا التعليمى 
ملی شاكلتهم سے لا یرون ما هى أمام أعينهم » مللا فان الناريخ الحقیقی 
لافريقيا مازال فى صدور القصاصين السود والحكماء والمؤرخين السود 
ورجال الطب » انه تاريخ شفاهى مازال محفوظا بعيدا عن الرجل الابیض 
وافتراسه ۰ واذا كان ذهنك متفتحا 2 فستجد الحقيقة فى كلمات ليست 
مكو bike ged,‏ لا تدع أبدا الصفحة المطبوعة تسيطر عليك وتكون سیدتكء 
ولتعلم أنك اذا رأيت أن الحقيقة هى أن تمضى سنة أو سنتين عاكفا على 
كثاب واحد أو مؤلف واحد , فذلك یعنی أن تعليمك کان سیئاٴ کان پنیغی 
ان تتعلم كيف Lat‏ بطريقنك الخاصة » تتنقل من شى* تحبه. الى شی آخر 
تحبه » تتعلم كيف تنتبغ حدسك الذى يشعر ہما تحتاجه » ذلك هو ما يجب 
عليك OT‏ نطوره > ولیست الطريقة التى تستشهد بها بأقوال اناس آخرین* 


ولکننا ء لسوء الحظ ٠‏ نصل داثما متاخرین ٠‏ 


بدا لى Ua‏ الأولى ٠‏ أن تمرد الطلبة المعاصرين سيغير الأمور 2 
وآن نفاد صبرهم على المواد الميتة التى یدرسونھا سیکون فويا لدرجة 
استبدالها بشى" حيوى ومفيد ۰ ولکن يبدى أن لمردهم انٹھی ؛ وهر شی: 
محزن * خلال ذلك الوقت المثير » تلقيت رسائل من تلاميذ فی صفورف 
عديدة فى الولاياته المتحدة ¢ رفضوا المناهج المقررة عليهم 2 وأحضروا 
الى الفصول الكتب التى اختاروها بانفسیم ء نلك التى وجدوها ملائمة 
لحيواتهم كانت الفصول عاطفية » وأحيانا عنيغة » غاضية ؛ مثيرة » PB‏ 
بالحياة ٠‏ لقد حدث ذلك بالطبع مع المسرسين المتعاطفين ہ ا ھیئین للوقوف 
مع الطلبة ضد السلطة التعليمية » ومستعدين لتحمل العواقب * هناك 
مدرسون يدركون ان الطريقة التى عليهم أن يعملوا بها , سيئة ومملة , 
ولحسن الحظ فقد پقی هناك الكثير منهم » ومع قليل من الحظ , فقد 
يتدا رکون الأمر وينبذوك ما ہو خطا wm ٠‏ لو فقد الطلاب أنفسهم السافع 
الى ذلك ٠‏ 


منذ ثلاثين أو أربعين عاما + قام أحد النقاد باعداد قاثمة بالکتاب 
والشعراء الذين اعتبرهم قد صنعوا ما هو قيم فى الأدب ء ومستبعدا كل 
الآخرين ٠‏ ودافع عن هذه القائبة بشدة ء وقد UT‏ بسرعة جدلا NWT‏ 
ملاين الكلمات كتبت .» مؤيدة ومعسارضة © مع وضد ؛ ومازال الجدل 
مستمرا بعك سنوات › آلا پری آحله فى هذا شبيئا محسزنا وباعثا على 


السخرية ! 





منلا هناك كم هائل من كتب نقدیة كثيرة من الدرجة الثسانية 
اد الثالتة » كتبت حول روايات ومسرحيات وقصص * كتبها أكاديميون 
فى الجامعاته يدرسونها ويعلمونها » يقضون حياتهم فى النقد 2 ویعتبرون 
هذا النشاط أكثر أهمية من العمل الأصلى الذى كتنب حوله ء قد يقضى 
طالب الأدب وقتا فى قراءة النقد ونقد النقد أكثر هما يقضيه فى قراءة 
الشعر والروايات والقصص والتراجم ¢ وکشرونٹ بعتشبرون هذه السالة 
امرا طبيعية لیس محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


قرات عند a dye Wee Ags a‏ الظرئيقوكليوباتزة + UF‏ 
تلميذ سیتقدم به لامتحان ليل درحة ۱ء كان المقال Is glia‏ بالأصالة والاثارم 
حول المسرحية » وفيه كل ما پھدف لتحقیقه التدريس الحقيقى للأدب ء 
وقد آعاد اليه المدرس المقال بالملاحظة التالية : لا أستطيع منحك أية درجة 
على هذا المقال » فأنت لم تستشهد باقوال الثقات من النقاد ٠‏ 


قليل من المدرسين يعتبرون هذا القول محزئا وباعثا على السخرية ٠‏ 


الناس الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين » وأكثر رقيا ممن لا يقرءون , 
پاتون الى الكاتب. مهنثين لان نقدا جيدا كتب حول كثابه فى مكان ما , 
ولكنهم لا يروث ضرورة لقراءة الكتاب المعنى ' وحين يظهر کتاب فى 
موصضو ع ol‏ ولنقل المملقة فی النجوم © ھرغع العشراٹ من اللامعيين 
وأصحاب ely‏ التليفزيون ليطليوا من ا مژلف أن یسا تی و بنمحدث شن 
الموضوع » وآخر ما پخطر ببالهم أن پقرەوا الكتاب ٠‏ 


هذا التصرف يعتبر عاديا تماما ولیس باعشا على السسشرية على 
الاطلاق ٠‏ أو حين يكتب شاب حديث السن ء مراجع أو ABU‏ ربما لم بر 
اکثر من العمل الذى يعرضه » يكتب بعجرفة وكانه سيعطى الكاتب درجة 
عن عمله » وقد يكون هذا الکاتب يمارس الكتابة منذ عشرين أو ثلائن 
سنة ٢‏ وسدا فى i>‏ النصائح والارشادات لهذا الكاتب ٠٠‏ وكيف 
بکتب *٠‏ لا أحد يرى فى هذا وعا من العبث ء خاصة هذا الكاتب الشاب 
الذى ثعلم أن يضع كل كاتب فى خائة معيئة منك شکسہبر حتی الآن ٠‏ 


أو كما حدث فی العيد المثوى لشيلل ء حیث كسب ثلاثة شبان , 
ثلائة مقالات فى ثلاث دوریات dust‏ مختلفة فى أسبوع واحد ٠‏ شبان 
ذوو تعليم متشابه * خريجون من جامعاتنا المتطابقة » يلعنون شيلل 
ددح باصت ء وصىغة متشابهھة وکائھم پتفضلون عليه OL‏ کتبوا عنه 
وذكروه ؛ لاشى" درى أن هذه اشارة أن هناك كثيرا من الخطا وبشسكل 
خطير فى نظامنا الادبی ٠‏ 
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فى النهاية , فان رواية المفكرة الذهبية © تشكل لؤلفتها تجربة 
dels,‏ مهمة ٠‏ مثلا © بعد عشر سنوات من كتابتها وصلتنی فى أسبو 
واحد ثلاث رسائل من ثلاثة أشخاص أذكياء ء مثقفين » مهتمين ٠‏ تحملوا 
مشقة الجلوس والکتابة الى pa! ٠‏ فى Co le ge‏ والآخسر فی 
سان قرا نسسكو والثالث فی بودابست » وانا أجلس هنا فى لندن لأقرأهم 
فى الوقت نفسه ء أو رسالة وراء آخری » شاكرة للکتاب وسعيدة Ob‏ 
ما كتبته يمكن أن يثير وينير أ حتى يزعج * 

رسالة كاملة منها » كانت كلها حول حرب الجنس * حول لا انسانية 
الرجل تجاه المرأة ء ولا انسانية المرأة تجاه الرجل » وقد كتبت صاحبتها 
صفحات وصفحات عن هذا الموضوع ولا شی غيره ؛ لأنها س وليس داثما 
هى ‏ لم تستطع أن ترى فى الكتاب أى شى' آخر ' 


الرسالة الشایة كانت حول السياسة ؛ من المحتمل ان کاتبھا 
أو كانيتها کان شيوعيا قديما مثلى » والرسالة صفحات عديدة عن السياسة 
ولا ذکر لأى موضوع آخر ٠‏ 

والخطاب الثالث , لا أدرى اذا کان كاتبه رجلا أو اهرأة » لم یر فى 
الکتاب شيشا سوى المرض العقلى ٠‏ 


والثٹلاثة يتحدثون عن الكتاب نفسه ٠‏ 


من الطبيعى أن تعيد هذه الأحداث الى الذهن الأسئلة حول كيفية 
رؤية الناس للكتاب الذى يقرءونه ء halls‏ پری شخص ما لموذجا معينا 
ولا شی آخر فی الکتاب نفسة © وكم عو غریب أن يكرن لدى المؤاف صورة 
واضصحة لهذه GIS‏ المختلفة لكتابه باختلاف قراء هذا الكتاب ! 


ومن هذا التفكير خرجت بنتيجة : انه ليس فقط طفولیا من الكائب 
أن يطلب من القاریء أن یری ما يراه فى كتابه ء أو أن يفهم شكل أو هدف 
الرواية كما يرادهو ‏ بل ان مطلبه هذا يوضح أنه لم يفهم أهم نقطة 
أساسية ء وهى أن الكتاب GU‏ حى وقرى ومثمر » وقادر على أن we‏ 
ادل ويرقى الفكر ء وذلك فقط حي يكون شكله وقصده وخطته ليست 
واضحة تماما ء ففى اللحظة التى يتضح فيها الشكل والقصد والخطة , 
فلا يوجد بعد ذلك ما يمكن أن يستخلص منه ؟ 


وحن يكون نمط الكتاب وشكله وحياته الداخلية واضحة وسهلة 
للقاریء كما هو للكاتب ہ اذن فقد حان الوقت GY‏ تلمى بالکتاب جانبا ء 
فقد اسنافد وقته » وعليك أن تبدأ ثانية فى شىء جديد ٠‏ 
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واستتفدت شهرزاد حبکھا ٠٠‏ واسثمرت فى التعديث 
وأصفى ابلك وحسان ٠*١‏ 


مقال فى الروابة الجديدة 


فبلیب مشفك 


« النهايات مراوغة ٠‏ وما بين البداية والنهاية مجهول ؛ لکن الأسوا 
آن تیدا ٠‏ أن ٠ ta‏ آن ٠ cs‏ وهكذا يكتب « بارثيلم Barthelme‏ 
متعاطفا مع « ادجاد » احدى الشخصیات الروائية التى يشاركها مشاکل 
٠ diane‏ وكلنا نضسارك ادجاد المشساكل ٠‏ هل من الممكن الحدیث عن 
الرواية ء التی تصدمنا لكونها رواية جديدة أو تجريبية ء دون پناٴ صرح 
ضخم يحاول أله يبحث فى هذا الفن الرواٹی من جمجع نواحيه ؟ ودون 
النظر الى طبيعة عصرنا وحيويته وظروفه ؟ 


Lid‏ دون آية فرضيات عن الحياة فى عصرنا » فقد يقول البعض 
ان Lille‏ معقد لدرجة أنه ای شی* نقوله عله پبدد صحیحا ٠‏ لکن بالنسبة 
لطبيعة الرواية الآن 2 فقد يكفى أن نشيد الى فرضين بسيطين * 


ادعى لیو نیل تريلئج فى مقال حديث فی مجلة كومنترى Commentry‏ 
أت دوافع السرد الروائى ذاتها قد أصبحت مستهلكة ؛ واننا لم تعد نقص 
القصص على بعضنا البعض , لم نعد نؤمن بالقصص › ولم نعد تخثارها 
كعربة تحمل مشاعرنا العميقة ء ببساطة لم نعد نهم بالسرد الروائی ٠‏ 


ومن ناحية آخری 2 فسان التونى بيرجز فى كتابه « الرواية الآن 
The Novel Now‏ »الذى تتبع فيه الرواية منذ عمالقتها العظام الذدين 
وضصعوا بذور الحداثة فى هذا Oya‏ ؛ واراد لکتابہ OF‏ يكون شاملا 
وموسوعيا دون التفرقة بین اتجاه وآخرء Mode Joy‏ فى حجم ما استعرضه 
٥ن‏ روائيين ء فقد بدا له أن هناك Gate‏ من كتاب الرواية متموزون 
ويستحقون المداقشة ٠‏ ويدرك المرء ٠‏ فی الواقع ؛ أن أى انسان بخلفية 
ثقسافية غير خلفيته 2 وبتجربة قراءة مشتلفة عنه ء وحساسية مختلفة , 
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واس الاطلاع 0 يمكته أن ہضیف الى قائمثه مثة آخر ين من کتاب الرواية, 


جمیعھم متميزون وجادون ويستحقون أخذهم فى الاعتبار ٠‏ 


يبدو لى مال « تريلنج » من أقل المقالات الى كتبها اقناصا ء 
ges‏ المرحلة الأآخيرة قبل انسحاب تريلئج الارادى والمسبب من تيار 
OV ٠ Spolalt‏ عقلا ممتازا كعقله , الذى وضعه فى موقم المتمرد على السرد 
الروائى المعاصر » بدا سسساذجا فى انتحاله الأعذار GUY‏ وكان أحد 
الأسباب Leads th‏ لفهم الرواية المعاصرة بالطريقة التى فهمناها بها ٠‏ 
أن عداء تر يلج للمعاصرة قاده الى افترااض wh‏ يمكن أن نتکیف مع سياق 
ردائی مختلف ٠‏ هناك شی رئیسی قد تغير فى 'نفوق ومركزية الدافع 
gly‏ والقابلية السردية فی السنوات العشر الآخبرة ٠‏ وليحدد ليا مقال 
كر يلنج الفرضية الأولى لموضوعنا : 


ان الفرق بين بارثيلم RPT‏ مائسفیلد ؛ بين پنشون Pyochon‏ » 
وارنست ممنجواى » ليس فرقا فی تاريخية الکان » أو فى الاسسلوب 
oT‏ التكنيك » أو الموضوع أو النغمة أو الصيغة ؛ برغم أنه يشتمل على كل 
ذلك ٠‏ لكنه فرق يمتد الى جذود الفعل الروائى نفسه ۰ ماذا يعنى للکائب 
Sy ot‏ أو يقص ؟ وماذا تعنى الكتابة الرواثیة للروائى نفسه ؟ , 

ولندع شمولية بیرجز تقودنا الى الفرضية الثالية : 

إن عددا من الكتاب المدهشين » المتاز پن Bade‏ المهارات العالية ء 
Gg‏ يعتنقون تقاليد مختلفة بشكل كبير حول طبيعة الفن الرواثى ٠٠‏ 
یزدھرون فى الوقت الحاضر » وتزدھر نجانبهم بعض الکتاہاث الجادۃ 
والؤثرة حول المصادر التقئية MGA‏ وٹرولوب ؛ وأ شىء تقوله فن أى 
تجاه أو مدرسة فى الجسه الهائل للرواية المعاصرة ' بيد جز يا 'وقاصر! 
على أن يكون ۔حکما مطلقا , لای شخص ذى عقل مثفتح ' 


الرواية الأولى لبارثيلم « حياة المسينة » تبدا بالشكل التالل ؛ 

« كان شخص ارستقراطى يقود عربثه فى الشارع ٠‏ وداس أبى ٠‏ 
بعد الجنازة عدت الى المدينة 3 كنت آحاول ul wt‏ فى سہب HEY)‏ أبى 0 
گم ناکرت : لقد داسثه بعربة » ٠‏ 

رواية قصیرةلریتشادد بر اوٹیجان Richard Bruutigan‏ عدواتها : 


« طائرة لوس اتجلوس من الحرب الأولى » ثبدا بالشكل الا لی : 
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« وجدوه ميتا قرب جهاز التليفزيون على أرضية الغرفة الأمامية فى 
پیٹ صغيد مستاچر فی لوس أنجلوس ٠‏ ذهبت زوجتى الى المتجر لتحضر 
بعض الآیس ٠ pho‏ كان الوقت فى المسساء المبکر ؛ والمنجر يبعد عدة 
بسا یات عن Lana Lait 0 Canal‏ رغبسة لتساول oI‏ کر یم 7 دق جرس 
التلیفون » كان bese‏ الذى قال ان أباها مات بعد ظهر ذلك اليوم » ٠‏ 

آما « برودرت Lu. » Robert CO. yee‏ روايته « حادث لعاہر 
سبيل « عل الشكل Jul‏ : 


She»‏ نزل « بول » عن الرصيف o>‏ صدمته عربة أورى آم يعرف 
فى اليدزية ما الذى doko‏ ء ولکن الآن ء وهو مستلق على هره تحت 
dy al‏ ء لم بعد هناك شك + هل هو هذا الستلقى على الأدض ؟ تسجب ۰ 
هل UT‏ الذى أصبحت فى هذا الوضع 1 » * 


من الواضح أن هناك صفات معيئة مششركة فى الطريقة والصوت 
والحساسية ء فى البداياث اللات ٠‏ ببساطة غير dale‏ ء سسواء أكانت 
أصيلة أم مفتعلة ء ايقاع نثرى مشثرك نابع من عدم الاستعداد لجعله أقل 
أهبية sf‏ لتعقيده حتی لا يؤثر على صفة البساطة للاك ؛ استعداد لمواجهة 
بعض محن الحياة » وهنا الألم والحادثة والموت والحداد » ولكن استثمار 
هذه المحن بوسيلة غريبة ومرعبة » ومعالجتها بطريقة ذكية أو قاسية 
او بخفة , تذکرنا بالمواقف فى الكوميديا المرتجلة ( ثم تذکرت ہ رغبنا فى 
تناول الآيس كريم *٠‏ هل هو أنا ؟ ) كل ذلك فى مواجهة حشاشة سريعة 
التائر مختلفة تماما عن الصلابة الكلاسيكية » أو المعرفة والسخریة فى 
الکنابات الرواثية الحداثية المسيطرة ' وكم هو غريب AU‏ صفات هذا 
« الصوث » عليدا » برغم معرفتنا حتى قبل أن يأخذ البناء الرواثى شكله 
قى أذهانئنا ٠‏ ان من يتحدث الينا هو شيال دوائى فيما بعد age‏ وأله 
اہم من عصرنا » ثم ان مسرح أحداث الروايات الثلاث بنغمتها » يختلف 
عن أى شىء اعتدناه من دیستویفسکی إلى جيد وفوکٹر * وآخیرا » فان 
ما يجمع الأعمال الثلاثة هى نوع الحادثة , موث Boley‏ عنيفة » تقود الى 
أو نفسر st‏ برد آو وضع فی سياق ؛ المهم أنها قيلت ببساطة ٭ انه هذا 
اليروت ء البداية المرضية ( من المرض ) * فالبدايات الثلاث تصدم معظمنا ؛ 
yes‏ لا تبدو تجريبية بوجه خاص بالمعنى الذى نستخدم فيه كلمة تجريبية 
فى الفٹوث » وتركيبها اللغوی تقليدى » تع الكلمات بعضها البعض على 
الصفحة بطر بقة ٠ dole‏ تيدى البدايات صادمة لانھا اکثر من انتهاك 
بسبط للتقاليد » انها تشويش للمعرفة ٴ والتقرابه الأوضم الذى بخطر 
عل ذهني هو بدابة كافكا العذليمة «المسم» : « حي استبقظل « مجر جور 
ساما » ذات صہاح ؛ بعد احلام done ya‏ ؛ وك نفسه قد تحول فى سريره 


yun 





الى حشرة ضخمة » ٠‏ والاختلاف بين البدايات الثلاث » واضح كالتشابه 
ہیما ٠‏ فبار نيلم پسفغل و ليره العبثى السايق بالكتب » والالنوا: النی 
يتواصل فى نثره لاستحدامه نقوشا فدیہ* فى نصوص أعماله الحديته ء 
بينما « براوتيجان » يفرض على النفاصيل العادية لولاية كاليفورنيا شروطا 
مؤثرة وسادجة فی النص » بينما يتلاعب كوفر فيما يشعر به اثرہ فى 
للات الالم Goal‏ وبين ما يعتقد المرء أنه پاہٹی أن پشعر به فى هذه 
الدحطات ٠‏ بين الكلام الذى يؤثر فى المرء بشدة لكنه يبدو كالكليسيه › 
والکلام الشكلى ومع ذلك يبدو WIT‏ صرخة وجودية ٠‏ 


وبملاحئلة الاختلاف بين الروايات ء يمكننا أن نغترض ما أعتقد أنه 
حقیقی ؛ وهو أن ما لدينسا الآن فی مجال الرواية لیس حركة جديدة 
ولا مدرسة جديدة أو جماعة جديدة آف, تارا جديدا gf‏ ادعاء موحدا GY‏ 
شىء ۰ ولا رد فعل OY‏ شی" ولا مؤامرة أيضا ٠ ٠‏ 


ومن احیة اخری ؛ يمكننا أن نفترض ہ من التشابه بين الروايات , 
اما أعتقد آنه حقيقى Lunt‏ » وهو أن هناك بعض السمات المشتركة لکتاب 
الرواية غير التقليدية ء احساسا عاما ہما ليسوا هم جزءا منه » حماسة 
مشتركة وهميزات معيئة مشتركة فى الثقنية والصوت ٠‏ وهذا التشابه 
والاختلاف يشير الى السبب الذى جعل ها لدينا من نقد وصفى قليلا جدا 
لا يكاد aay‏ به » والذى يمكن أن يساعدنا فى فهم الرواية غير التقليدية 
المعاصرة ٠‏ 


كل الاتجاهات الادبية التى ظهرت فى UM‏ والخمسين عاما الماضية ء 
كانت محاطة عموما بيظاهر الصراع الاجتماعى ( انظر الى عدوان EF‏ 
سہندر « الصراع من أجل الحداثة » هذا المعنى موجود منذ وردزورث عل 
الأقل « وفی عصرنا فان الفن يعت قوة مضادة فی صراع مع بلادة وسخافة 
العصر ) ٠‏ وبصيغ كلامية دفاعية توضح شرعية الفن الحدیث ؛ كل جيل 
دن الشعراء ‏ هنك وردزورث - يزعم أنه يتكلم لغة العصر وهو بذلك على 
خلاف مع أسلافه , كل جيل من الرواثيين يزعم of‏ صلته بالواقع po‏ 
لكل واقعية أسلافه ؛ هذه المناورات الدفاعية بدت مضخمة ؛ حتی لم يعد 
A iad‏ أن ذو tpl‏ القراء ان «التقابد والموهية الفردية» واضح وضوح 
» الأرض الخراب ¢ als‏ پسٹمشم بمقدمات ہرنارد شق کش من مسرحيائه 
تقب بها . وأن مساك الردة واحدة هى الدوامية ( اسلوب فئی قاثم على 
الشكسيية وعلى ما پنشظر من دوامات هدامة اجشتماعية وفكرية ‘ فى 
الستقبل ) » دون OF‏ ستطيم ذكر عمل أدبى واحد ینتمی اليها ٠‏ ومع 
ذلك لا پرجد فى الرواية المعاصرة غير التقليدية كشب من الصراع الاجتماعی * 
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وکتاب ملل ہیللر Heller‏ وبارت Vonnegut yi gi, Barth‏ 
قد للخ فيهم لدرجة كبيرة ؛ ولم بعد هناك وجود للبيانات الأدبية والمقدمات 
الجدلية والوقفات الدفاعية التى كانت عامة فى الماضى ؛ ولم تعد هناك 
فدوة نشير اليها ء منذ انتهاء الفترة الرومانسية » حيث كان الکتاب أنفسهم 
يتحدثون عن بعض الأخطاء التى ارتكبها أسلافهم » وكيف يأملون أن 

يتفوقوا عليها ء ولماذا ينبغى أن نقرأ أعمالهم ٠‏ 


فى GLE‏ البيانات الفنية للكتاب أنفسسهم ؛ يمكننا رسم خريطة 
لمساحات الثرايط فى التشاريح الأدبى بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرق 
بتحديد شخصية آمرة ساحرة ء تبدو أنها سپطرت على فن عصرها . 
والاعشماد ae‏ سيطرة هذه الشخصية بتزويدنا ومر کن هذا الترابط ‘ 


نعرف عصر يوب 2086 مثلا » بتعريف عبقرية بوب وطبيعة سیطرۂ 
نموذجه على العصر ٠‏ ولقد فهمنا روايات الشباب العنيد الأمريكية لأنهم 
ٹوا همنجواى كأصل لمدرستهم ومرکز لها ٠‏ 


وہمکننا أن نشمن من القطع الثلاث الئی استشهدنا بها , بأنه برغم 
إن الكتاب اللائة يشتركون فى بعض السمات مع - بيكيت وكافكا 
وسیلیل ونائینال و دبست أو من کتاب أسبق ملل ستيرن ورابيليه س الا أنه 
لا يوجد زعيم لهم أو رائد لدرستھم ' ١ ٠.‏ 


وهناك طريقة أخرى للبحث عن الترابط » وهى اکتشاف أيديولوجية 
مشتركة بيلهم ٠‏ فحركة أوكسفورد تعرف ہما يعتقد wilted‏ وحتی 
Wale‏ فى تقسيم الكتاب حسب العقود والأجيال منبثقة من فكرة Gl‏ 
بسار کون فئ عالم وعصر ذى طبيعة واحدة ' من الأمثلة الثلاثة السابقة 
لا تستطيع أن تتاکد من الايديولوجية الشى تجمم بارثيلم وکوفر مشلا , 
وقد ثعنى الكلمة شيشا لبراوتيجان ؛ ولکن على UT‏ حال لو أردنا wis yal‏ 
الترابط الأدبى بين الکتاب عن طريق ايجاد آیدپولوجیة مشتركة فلا يبدر 


مازالت هناك طريقة آخری لتحديد العرابط الأدبى بين الکتاب 
المعاصرين وهى النظرية الجمالية ء فنقول ان هناك حركة ما أو مدرسة 
Oe‏ نشار الى جمهود متلاحم ؛ آو الى مجموعة من الدوريات أو الناشرين 
تستجيب بصفة خاصة الى نوع Cane‏ من الفن * فجماعة ٢‏ الكتاب الأصفر »» 
والمشاركوثه Lad‏ وجمهورها كلهم مترابطون كوحدة واحدة * وحين لرید 
أك نفهم « حركة الاصلاح الجثوبية » أو « حركة النقد الجديد » ندرس 


1538 





مجلاتھا مشل » سیوانی « و « کینیون رفيو « ففيها نظر pty,‏ الجمالية 
وثقافتهم * 


لکن لا يوجد ای 'نرابط وسط أمثلتنا الثلائة ء باختصار ان کل 
ما يلزمنا لکی نعرف أو نحدد اتجاها فى تاريخ أى فن › ناظرين لما سیقه 
وما ods‏ » پتكسر فى وجه هؤلاء الثلانة ء Guill‏ يمكن أن نطلق عليهم ۰ غير 
تقليديين » وروائیین ومتفردین بدرجة كبيرة ٠‏ من ناحية آخری ؛ فان 
المراسلات بين الروائيين أنفسهم والاختلافات التی بينهم تشسير اذا 
لا نفهم الرواية الجديدة الا قليلا ٠‏ 


فتعبير « ما بعك الجداثة « | ou‏ العبير! مزعجا ولا پساعدنا على الفهم» 
ومع ذلك فمن الصحیی أن الرواية المعساصرة لم تعد قادرة على تكييف 
نفسها تبعا لعلاقاتها الخاصة بسادة ا لبدائثة ء وآن عدم التواصل هذا مع 
أقطاب الحدائة هو ادى الصفات القليلة التى تفرق الرواية الجبديدة 
ولا توحدها ( لقد زعم ايهاب حسن أن الرأس الأكبر ely J‏ بعد الحدائة 
وهی رواية جيمس جويس «فينجازويك» ویہدو لی هذا أمرا bask‏ ونشويها 
لا پساعدلا على فهم الرواية المعاصرة ) ٠‏ ومع ذلك ء فمعظم النقد مازال 
پعتبر أن فن العصر © فن القرن العشرين , هو الرواية ٠.‏ ان الاهتمام 
المهنى بجويس لا يدنع الاهتمام المهنى بكوفن Me‏ لکن :فى الواقع فان 
كلا منھما Geet,‏ الاهتمام بالآخر ؛ وهى حقيقة ليست مدهقية ؛ لو عرفنا 
إن الفارق الزمنى بين كوفر وجويس dole‏ الفارق :الزمنی بين جوين 
وجورج اليوت ؛ فكل منهما من عصر مختلف » وما؛تخبرنا به کل صفحة 
من صنفحات زواية معاصرة تفیلہ بأنها من pas‏ غير pat‏ سبادة Uldadl‏ + 
والادهى من ذلك أن التصود العام لم پعلم بعد بهذا tS gow)‏ 


مر وقت كانت نوعية الفهم الجماعیری الذي نفتقدم الا ء پخدده 
رجال Go)‏ » وكما أشار « جو جروس » Gow‏ ان رجل الأدب قد سقط » 
فشسخصيات مثل هنلى وسانتسيرى ومیدلدون مورى أن أكثر حداثة كادموند 
وياسون لا يرجح أن يظهر مثلها فى عصرنا « لتعمل كوسيط بين ان 
الجديد وجمهوره القلق بالطريقة النى قام le‏ اولك القدماء * اوحتی 
لو وجد امثال هؤلاء ء فسيجدون أن المهمة صعبة ء حيث ان الرواية الجديدة 
اميل الى السخرية والھزہ والتخريب لكل محاولة تقليدية فی التفسير 
النقدى لنفسها* وهكذا فان الفن السردی المعاصر ( ما عدا الرواية الفر نسية 
الجديدة التى stag‏ دائما التبريراث لنفسها ) بدأ يضع اسسا جدويدة 
لامكانات السرد 2» فى وقت لا پتوقم فيه جمهور الرواية ء أو يزغب أن 
ee,‏ أى انسان لتشكيل ذوقه وتحديد استجابته فى الوقت الذى انجه 
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فيه الفسرون والنقاد القادرون لتفسير ودراسة Gall‏ الحديث . الحداثة 
التى مشى عليها اکر من نصف قرن ٠‏ 


ؤأخيرا » فنحن نفهم القليل عن الفن المعاصر , مشل فن يارثيلم 
وبراونيجان وكوفر OY‏ طریقتنا فى الفهم النقدى قد شوعت واصععت 
رعا تة من الاستعاراته ملتصق بها بلزوجه قاهرة 2 وهي الاسستعارات 
العضسو ية التى a ere‏ بها میلاد 6 ونمو , وموت الرواية ٠‏ ونحن حن 
سس ةعمل الاستعارات العضوية للتعبير عن ازدھار وانحلال النوع الادبى ء 
لتظاهر پان ذلك لا يعود لأسباب معقدة تحتاج الى بحث « لان الانواع 
الأدبية تحتری داخل نفسها على حيويتها الخاصة ٠‏ والاکٹر من ذلك ان 
هذه الاسستعارات العضوية منحازة يشسكل كبير ٠‏ فاذا كانت الرواية 
أو القصة القصيرة كنوع Gaol‏ يكن مقارنته بالجسم البشری ؛ اذن فهى 
تختوى على عناصر. حياتها الخاصة ١‏ وبالتالى. تكون مهددة palin‏ محايدة 
خارجة.عنها » كالروايات النثرية التى لا تتطابق ولا تتشابه مع الشروط 
التى نعرف بها الرواية التى تشكل هذا الجسد ٠‏ لقد وصف وليام Bok‏ 
William Park‏ استخدام مؤرخى الرواية الأوائل الاستعارة العضوية فى 
حد prety‏ عن الرواد والمؤسسين والانواع الروائية بحيث اله فى الوقت 
الذى کتب فيه آرنست Ermest Bark dy‏ كنابه « تاريخ الرواية 
الانجليزية سنة 1994 » كان الاسراف فى ا حدیث عن نمو وتطور وفروع 
وجذور وسيقان وجذوع الرواية بلغ مداه بحيث يمكن أن يفنرض المرء 
أن الرواية ما هى الا حديقة نباتية » وأصبح ذلك كقضية مسلم بها كما 
هي الڈن Ae‏ الكتاب ا لعاصر ین الذین ہستمرون باس تخدام هذه الاستعارة 
التطورية ٠‏ وقد لاحظ تومبکن Tompkin‏ انه منذ أواخر القرث الثامن عقر 
Salers‏ موث جسم الرواية تتصاعد » فاذا كانت الرواية تحتضر Sah‏ 
قرئين من الزمان فهناك شىء ما خطا ٠٠‏ لیس فى الرواية بالطبع ولکن 
فى الاستعارة التى نطلقها عليها ٠‏ وقد أحبطت مناقشات كثيرة جادة حول 
dy tis}‏ نسبجب الأحاديث الفارغة حول أشكال ميثة » أن الرراية الحديدة 
فى العشر op‏ سنة الأخيرة تستسق الاهتمام والعناية ٠‏ بمصطلحاتها ڈاتھا , 
ولیس OV‏ رعا أدبيا يموت Naty‏ يعيش نوع آخر ٠‏ 

واقترح دار قتين للنظر الى Sty Jt‏ الجديدة : احداهما بالمقارئة 
بالماضى القريب ٠‏ بقطعة من رواية جيدة لم تکتب منذ فترة طويلة ؛ وتتبع 
اساربا وطريقة تختلف عن الرواية الجديدة ٭ والاخرى بالمقارنة بشیء 
اكبر واخطر , جماليات الرواية الجديدة فی مراجهة کل الافتراضسات 
الاطفية الكلاسيكية للرواية منذ بداياتها ٠‏ 
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© روايتها « قصة حب دریفیة‎ Jean Stafford حجن استافورد‎ hus 


بالشكل التالى : 
و مركية جليد قدیمة تقف فى الفناء * طبقات وطيقات esl uA‏ نراا'كمت 
على عارضتها السفل المناكلة ٠‏ وكانت على المقعد الابيض المتيالك خصلات 
من شعر حصان »2 وقطم من الجلد الأسود التى كانت bey‏ جزءا مئه › 
اقبعث جنباتها المريحة » احساسا بالتوقف وليس الاهمال كما لو أن ا یل 
المتعية لم تعد قادرة على التقدم خطوة آخری ؛ وتوقفت هنا أخيرا ء جاءت 
ال رکبة مع البیت , کان المالك السسابق امرأة عملية من کاستین ٹشثری 
البيوت القديمة وتبيعها ثائية بكل ما فيها من عيوب ٠‏ قالت وهى تريهم 
اكان : « أعتقد ألها تفاصيل بد das‏ »۾ واستدارت الى البثر iu‏ بحماسة 
وھی تمط كلامها : « لم جف ماء منها آہدا ٠‏ وبالفعل وجد ماى ودانیال ان 
التفاصيل تثير الانثباه أكثر مما تثير الذهن » وهى قريبة الشبه بالفتون 
والحرف الخارحية » ٠‏ 


بالمقارنة بين الأمثلة الثلاثة للرواثيين الذين اختر اہم «lal‏ وبين 
جيل ستافورد لا لحد أى اختلاف معین فى النوعية ٠‏ ان قضايا درجات 
الدوعية فى الأعمال الأدبية تحتل حيزا أقل لدى القراء والنقاد مما سبق 
أن اعتادوا عليه ٠‏ ولكن يتضح بدرجة كافية أن الكتاب الأربعة يسيطرون 
على مادتهم ٠‏ وائھم بطرقهم الختلفة روائيون موهوبون ومثقفون ٠‏ الأعمال 
الار بعة روابات قصيرة » والبدايات التى استشضهدت بها توضم سمات 
جمالية تساعدنا على الأقارئة بينها ٠‏ ومع ذلك فان بداية جين ستافورد 
ہالقارنة باحدث الروايات اللات ثبدى وكانها من الجانب الآخر للقمر * 
الاختلاف الذى يصدمنا ST‏ من غيره » هو ما فعلته جين ستافورد بالزمن 
و بالاشیاء Goll!‏ وهو ما لم بفعله الکتاب الأكثر معاصرة ٭ 


منذ الجملة الأولى تبدأ فى تقديم حالة من الاستمرارية بعبارات مثل 
م عر بة جلبك قديمة › طبقات من الثلج , عارضة متاکلة » وتضعنا فورا فى 
ple‏ من الانتظاد والتوقع والتامل والنساؤل ء کل هذه التجارب ol‏ 
يتح فيها العقل والحساسية فى تامل الشىء المركزى © تتغير ببطه ٠‏ 
فكل من الأشساء والناس يحملون معهم علامات ماضيهم ء كل شی: chou,‏ 
ویٹفسخ + وكل من الطبيعة والئاس تقدم مظهرا لطقس داثری ٴ بالاضافة 
إلى أن الزمن فى رواية كهذه يحمل dae‏ داثما ثقييما واضحا جليا للأمرد ۰ 
فالشخصية Cul‏ عصرھا بفخر عظيم أو يرثاء عظيم « وكذلك عملة تح۔بد 
العمر ‘ والشى" القديم das chores‏ احسےاسهە بالقيمة المتضائلة لشحة 
الاستمرارية الاستمتاع به » وتصبح غير متاکدین ء أينبغى التخل dis‏ , 
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ol‏ قد يكون تحفة أصلية وينبغى الاحتفاظ به ء لا شك OT‏ دورة الطقوس 
بشراء البيوت القديمة وبيعها تبعث فينا الشك وبعض الكراهية ٠‏ 


من الصعب القول ان أحدا يسير فى الحياة وعيناه مثبنتان Hig‏ 
الشكل على الساعة - الزمن ؛ قائلا لنفسه | أكبر من ب ١‏ ولکن ب يحمل 
تاريخه معه بشكل أفضل ؛» مثل هذا الهوس بالوقت تقلید ؛ لم نلاحظ 
at‏ تقلید متسم حن نقرأ روايات كثيرة بهذا الشکل ٠‏ هناك نوع مشبوھ 
من الزمن یستخدم فى الرواية الجديدة ء يتركن بشکل خاص حول ple‏ 
soley dat‏ الرواية والافنتان بهما ٠‏ ولا يمكن مقارنته بالطبع dee yy‏ 
الاستمرارية أو القصة الدائرية لجين ستافورد ٠‏ ولو استرجعنا الكم 
الهائل من place!‏ النقدى الذى منج لفلسفة در جسدون eK Ly‏ الخاص 
بالزمن لبروست وفرجينيا وولف وجيمس جويس ء ثم نظرنا لطريقة 
استخدام الزمن عند جين سعافورت كتعميم أسلوبى لاحد اهتمامات الحداثة» 
اذن لبدا أن الصفة الزمنية المؤقدة فى رواية مثل دواية بارثيلم « واللاميالاة 
تجاہ التغيرات البطيئة »> وقلة الاهتمام بعملية التقييم التی وضعتها ١‏ انیا 
ذات قيمة ٠ Ale‏ ان سلطة الزمن العليا فى الرواية الجديدة , هى ابتعاد 
ملحرظ عن مجمرءة التقاليد فى هذا المجال دعن التکیف المعرفى الذي 
تمودنا me ol‏ فيه 'کأساس مطلق للعمل الخيالل ' 


ولو عدا الى فقرة جين ستافورد ؛ فسنجد أن قاعدة من العلاقات 
تقوم Gu‏ حالتين مختلفتیل ء wd‏ هذه الالة بن الشىء ء الذى صيئعه الالسان 
وقوى العالم الطبيعى » وقد استخدمت هذه العلاقات بشكل دمزى ' ان 
وظيفة العربة ان نركبها لتسير على الدلج لا أن يغطيها الثلج ٠‏ ولعرف » 
منڈ الحملة الأولى ان وجوت العربة مندوقفة دون أن تؤدى وظيفتها » سیکون. 
مجالا للاستعارة المحملة بقيمة اة ‘ مرنة « منطلقة ؛ استعارة لتواجد 
الانسان فى العالم ٠‏ وكما هى الحال مع الزمن » فان تقسيمة ( الائسان ‏ 
الملبيعة ) كمحور لحمل معنى رمزى ء هو ثقليد قديم ء لكنه ستخدم 
يشكل كبير فى الرواية الحديثة مع أنه تقليد قديم لا فائدة منه ء فالمصتوع 
منه والمفطور 2 الأصيل والمكتسب ؛ الطبيعى والزائف › كلها تؤخك 
کمعطیات لعالم صعب لا يمكن تقسيمه ببساطة الى لصفي ٠‏ 


slimy‏ أيضا فى قصة جنل سٹافورد حضور الٰشی: نفسه 2 شىءه 
بسحب من الخلفية ويوضع امامنا بشكل لافت للنظر ء وهو مرصرف 
من وجھتی نظر » قريبة وبعيدة ٠‏ تعطى لمسة لوهم محزن © all‏ ,4 صورة 
حرباثية تقبل أو ترفض حسب السياق الائسانی » وهى وسيلة بنائثیة 
متعددة الاستعمالات ٠‏ تضم ولمع معا عددا من المراقف المدورية للقصة 


۷۲ 





gilt‏ تتبع ذلك ء ولكن بلا شك فان صورة العربة تستخدم لأكثر من 
استعمالها المجازى » أو كحيلة بنيوية للمؤلفة وقرائها ء انها شىء متنسابك» 
له حدوده الخارجية ء معقدة الت ركيب ٠‏ بالاضافة الى ماضيها الخاص الذى 
مله ء ومھیا كانت فائدنها للقصة « فانها صورة انبتقت من خیال مؤلفة 
عفعونة بالأشياء المادية للوجود اليومى المحسوس ' 


منل هذه الصلاية فى المواصفات ٠‏ تعتبر مركزية لهدف الرواية 
الكلاسيتيه الواقعية على دای هنرى جيمس ٠‏ وقد جردت وركزت بشدة فى 
أعمال معينة فى الروايه الفر dead‏ خاصه اعمال الان روب جربيه ٠‏ ولذن 
مالعودة ثانية الى النسيج المادى للبدايات الثلاث الشی سيق ان اختر ناعا » 
والد الراوى فى رواية بار یام داستا عربة Les yi,‏ ارستقر الى » براوتیجان 
يعطينا شيئا اكثر « لقد وجد ميتا قرب جهاز التليفزيونه على ارضية الغرفة 
الأمامية » + وفی رواية کوقر فان الراوى پری ويسمع بدقة مؤلة لكنه لیس 
خی وضع يسمح له باهتمام أكبر بنسيج الاشیاٴ ' لا توجد فى الولايات 
التحدة روايات Gobet dati‏ روايات OV‏ روب جريبه ء ولكن الاهشمام 
TU‏ بالاشياء ووضعها فى مركن العمل الروائى أحد تقاليد الرواية الائجلو 
المريكية ء ومکذا يبدى أن الرواية الجديدة ب على الأقل من العينات التی 
عرفناها قد سارت خطوة تجاه انکار الصلابة الاستقرائية للرواية 
الکلاسیکیة , خاصة الصفات المحملة بالقيمة وتستغل فيها الأشياء المدية 
من أجل ایقاع سردی قريب هن الخرافی أو تقلید الرومانسيين » يكون 
مقبولا فی عالم مفهوم ' 


نقاط التناقض بين قصة ہیل ستافودد والرواية الجديدة » تقريبا 
بلا حدود ٠‏ حل مثلا ظاهرية الأمكنة ٠‏ تبدأ قصة ستافورد فى فناء آمامی , 
لکن انتباهها وحيويتها تتجه ناحية البيت ء وعندما يحين الوقت ستحدث 
وقائع بالخارج » لکن أكثر الشامد العاطفية حدة تحدث داخل الغرف 2 
انها ليست مكانا مریحا يوفر الراحة للشخصيات » ولیست مجرد نثیجة 
واقعبة أن تكون الشخصيات هن الطبقة الوسطی ۔۔ العليا ٠‏ أن تقغی معظم 
وقتها فى الغرف ء هناك نوع من الهوس مرتبط بالبيت فی هذا النوع 
من الروايات ٠‏ تذكرنا باعمال صمويل ريتشاردسون التى فيها الأبواب 
والنوافك » الممرات والسلالم , الأسرة والطاولات والكراسى ¢ لها حشورها 
الثقيل ٭ وشعرت ثانية آنه مر وقت بدا LJ‏ شه جمبعا ان معظم الروايات 
ٹکتب بهذه الطريقة » ومرة ثانية فان الرواية الجديدة تقدم كسرا ملحوظا 
لهذا التقلبد ٠‏ انها بداية تقلبدة بالفعل التى بدا بها برائبحان روايته 
حضو ر قىل لاک ف › بدرجة أكثر من الرواياث wel‏ آحاول hal bee!‏ 
lye‏ « لکن الحركة أل الفعل الذى Joh‏ مجراه داخل السوت فى الرواية 
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الجديدة » ليس بهدف نحديد عادية الشخصيات ste‏ لتبيان WU‏ وفائدھ 
حدود المكان ء كما فى حالة جيل ستافورد * 

ولو انجهنا لقضية الاسلوب ٠‏ فان الطريقة غير المحددة فى الفقرة 
الافتتاحية لا تحكم مواصفات عمل جين ستافورد كله فحسب ء پل هى 
طريقة تشبه روايات لا حصر لها فى الفترة نفسها ٠‏ وسمات الاسلوب 
ليست فى حقيقتها غير محددة ء بل هى عند الدراسة تبدو واضحة ء خذ 
مثلا عبارة تستخدم فيها كلمة غامضة لو استيدلتها بكلمة دارجة لها 
المعنى لفسه لاتضح الاين و الكلمة 00 oe‏ 
لسبيين ء أولهما يخدم BUT‏ العبارة حيث المباشرة تؤثر علىی 4 
العبارة » والثانى حركة من المؤلف تجاه زخرفة الجملة اشارة الى خيال. 
يمارس سلطته على مادة القصة ٠‏ ان كاتب الرواية الحديثة لا يدرك سببء 
غرابة أطوار الواقعية الاستقرائية بالشكل الذى ھی عليه ء كل ما يعرفه 
ان التماذج الأسلوبية لرواية الخمسينات ٠‏ والخيال التأملى العادى » 
لا يصلح له الآن ٠‏ 

اننا نستطيع أن نمیز بين الرواية التى تبدو هن كلاسيكيات. 
الحداثة » والرواية التجريبية التى تتبع طريقة جديدة عن طريق البنية ٭ 
فى Lad‏ جين ستافورد تتكون الأحداث من مؤثرات صورت بشكل منفتح 
جزئيا » وبکلمات قاسية وسوء فهم ٠‏ وأية أحداث خارجية حادة كتبت 
لتصور حركة الشخصيات الاخلاقية والنفسية ٠‏ وتدتهى القصة أخرا Coy‏ 
من الفهم Goal‏ كالهضبة ء الذى خدمه كل العمل الرواثى ٠‏ ان كلمة 
الظھور الخارق أو التجلى Epiphany‏ سطحية جدا وغير دفيقة لوصف 
ما يحدث فى لهاية القصة٠١٠نها dab‏ الاحباط المرعب والانصياع فى مواحهة 
المستقبل ٠‏ وأية كلمة مثل « الظهور الخارق » الئی تحمل بعد نظر مفاحثا . 
ٹکون مضللة هنا » ما زال بناء القصة فى تقاليد pel Lig)‏ 
( بمعنى ظهور أى شىء فى الرواية بشكل مفاسىء وهو تعبير استخدمه 
بهذا العنی لأول هرة جيمس جويس ) الذى بقول ob‏ الخاص والداخل 
للنفس البشرية اکثر قيمة من العام والخارجى » يؤكد الاعتقاد فى امکائة 
اختراق المعرفة النفسسة الحدسية لتراكم الطقوس الاجتماعىة وخداع 
النفس ¢ وهو اعتقاد ثابت coe‏ للحدس ان يكون Ug dhe‏ دراسة 
ومبدا بنبويا كتبرير اخلاقی للرواية ٠‏ 

لم يستغرق كل من بارئیلم أو براونيجان أو کوفر ء الا جملة أو 
جملتين ليدركوا أنهم بعيدون جدا عن هذا الشكل الخاص بالظهور الخارق 
للحدس . HIG‏ پمیلون الى الاهتمام بما هو عام اکثر مما هو حاص . 
بالخارجى أكثر من الداخل ء فى النزوة والتطرف أكثر من التوسط فى 
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التجرية ٠‏ لا شىء فى بدايات الروايات الثلاث يشير الى خلق الشروط 
التى تمدن من استخدام الظواهر الخارفة ء ولا احد من التلائة أبدى أدنى 
اهتمام پالجس الداخلى أو الحدس ‘ ولا oly! wT er‏ ډو جرد مثل هذه 
الأشياء ٠‏ وهكذا فنحن لا نحتاج القراءة حتى نهاية الروديات SAI!‏ لندرك 
أن بناءها متداقض مع الرواية الحداثية التفليدية خاصة الرواية القصيرة 
التى كتبها الجيل السابق ٠‏ 


ومن الصعب القول ما المبادىء البناثية التی أقيمت عليها الروايات 
الثلاث « وربما افضل طريقة للاقتراب من قضية البنية هو حذف كلمة 
بنية نهائيا , فكلمة بئية تحمل معها , سواء آردنا آم لم نرد : دلالات 
الاقتصاد : والتساوق والتناظر « والئاسب ا ەلحسوب والشکل العضوق ٠‏ 
ومعظمنا يمكنه استخدام أى من هذه الدلالات لتتوافق هع دلالات أية 
روایة حداثية معروفة » وبالنسبة لقصة ستافورد يمكن أن نقيم ناما 
تحليليا لما تعنيه کل Bale‏ ء کل صورة , كل کلمة ء ومبادٹھا الجمالیة 
المستقة من العمل نفسه ٠‏ لا اعتقد أن ذلك مناسب للأمثلة الثلاثة , 
ولا أعتقد of‏ بلك الطريقة ستقودنا الى أى شىء ٠‏ 


تقول احدى الشخصيات فى رواية بارثيلم الشهيرة « سنووايت » : 
« نحن لتحب الكتب الشی فيها كثير من الأشياء الثافهة » مادنها 'تقدم نفسها 
بطريقة غير لائقة كليا » طريقة فيها عناية كبيرة بتقديم معنی لما یجری ؛ 
معنى لا ااه بالقراءة بن السطور ( 4Y‏ لا )9 سواه بين السطور الا المسافات 
المیضاء ( ولكن بقراءة السطور نفسها , ہالنظر اليها والوصسول الى 
شعور قريب من الاشباع » فذلك هو آکثر ما نتوقعه » ٠‏ 1 

الأمثلة الثلاثة للرواية الجديدة تقدم لدا اضافة كمية أكثر منها 
اضافة درامية أو دفعة للتقدم الفنى » ان أفضل تعريف للشكل الروائی 
وآقلها خلوا من التزویق هو ما قاله كينيث بيرك : 

د الشكل فى الأدب هو ظهور الرغبة وتحقيقها « وہشکل العمل 
.على ان ګل جزء منه بقود القارىء وبجعله يتطلع الى الجزء الذى يليه وان 
بحس بالاشباع فى ذلك ء ٠‏ در 

هذه الرغبات الآساسية خاصة فى الروابات القصيرة تتكون من GH‏ 
انواع : وغبة مشكلية او اشكالية » ورغبة نفسية ء ورغبة «تعلقة بالعرف 
والتقاليد ٠‏ 

وتكون عندا رغبة اشكالية حين يكون لدينا سر نريد الكشف عله 
خلال مجرى الرواية ؛ أو علاقة نريد ادراکھا » أو دافع نريد الكش.ف عنه ٠‏ 


وا 





حين نحل المشكلة تتحقق رغبتدا ٠‏ وتكون لدينا رغبة نفسية حين نتوقع 
عملية ذهنية تاخذ مجراها داخل الرواية ء أو جھلا بالنفس نتتبعه لمعرفة 
النفس او" عداوة شخصية لنصل بعدها الى تسامح شخصى » وحين تنتهى 
العملية النفسية 2 وحين عرف عن الشخصية ما توقعنا أن نعرفه Oe‏ 

وحن تکون لدينا رغية متعلقة بالعرف والتقاليد MALT.‏ نتوقع 
أحداثا بحيلا ومعالجة. نموذجية لهذا النوع من الروايات ٠۰‏ قصة جين 
سثادورد مليئة بمثل هذه التفاصبيل والانجازات الخاصسة بالعرف 
والتقاليه , السيطرة ۾ الحاذقة على الشخصيات فى نغيرها وتحولها ء تعاطف 
ا ملف معها أى السخرية منها ء الخفوت التدرپجی فى شدة النغمة ٠‏ 
a‏ موذج نمطي فى هذا النوع نفسه ٠‏ 


7 ا ددايائنا الثلاث لا توجد رغبة اشكالية »فكل منها بدأ بوفاة ء 
وميانا الطبيعى أن نري في لوت الرواثى مشكلة تحل بالاجابة عن لاذا 
وأين ومن الذى قام بالقتل وبایة طريقة « اخبرنا بارثيلم وبراوتيجان بكل 
ها نريد معرفته وفى JLo‏ وبطريقة غير اشكالية بحيث لم يبق أى 
حب استطلاع أو فضول ؛ اما عند كوفر فبينما طريقة الوت تمتد بطول 
سير الرواية ء فلا پوجد ما نرغب فى معرفته كمفتاح لفهم الموت * 


لبس فى الروايات. J ows‏ تفاعل بين الرغبسات اللفسية يمكن 
للقارىء أن يسلط الضوء عليها وينتظر تحقيقها » الشخصيات مبنية بشكل 
متعمد للبعد عن الحياة الداخلية ء ما عرفه عنها نجمعه قطعة قطعة , 
واذا حلت مشكلة فالحل يصبح مشكلة جديدة ولا نكسب شيئا ٠‏ 


ولا dal‏ للقول ان الروايات الثلاث لا تعطينا الكثير فى الشكل 
التقليدى اذا قلنا أن الرواياته بلا JRA‏ فهذا ہبدو ازدراء غير مبرر ء 
والأفضل ان نضيف الى فكرة الشكل التى حددھا بيرك 9 شيئا مثل 
الزخرف أو اتحاد المركن أو الدائرية ٠»‏ التى كما أشرت فى بدابة الفقرة 
تضشیف الى الكم اکثر منها الى الكيف »2 يواسطة مبادیء فضفاضة موحدة 
لیس هدفها المضمر فرض رغبات وتحقيقها على الاطلاق ٠‏ 


الروا بات اللاث ؛ هي بطرق ` مختلفة » تنويعات حول موضوع 
مر کزی * التداظر أو التشابه فى الأدب هو قطعة موسوعية عند رابيليه ء 
عدة صفحات من التنويعات على أو حول اسم وطبيعة قطعة سمك ٠‏ مثلا , 
فی التجربة التشابه الفضفاض ١‏ هو البحث فى القاموس عن كلمة , 
فد كامة بديلة , فتھتم بالاشتقاق. فى الكلمة الثانية وتسى الكلمة الئیٰ 
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بدأت البحث عدھا , be Sas‏ ثانية ء وأصبحت عارفا بكلمة لها صلة 
بالوضوغ ° 


ى قصة 2 براوتيجان » كل فقرة » بعدة عدة فقرات استهلالية ‘ 
بت ٠‏ أن التانير هنا ضيف الى وهم البراءة جاعلا من الرواية 
شنبيها بكراسة انشاء تلميذ فى مدرسة ٠‏ ولكن الترقيم يخلق أيضا ابهاما 
سعينا حول شكل العمل ؛ » فكل فقرة تهتم بحادثة مي حياة الأب المذكور 
لى الفقرة الاو ی ء وتأثير ٹرقیم هذه الاغمال غير المحورة والمنفصلة للاب ٭ 
يجعلها تبدو شيئا 'مبتكرا خاصا , کانھا تقدم مثلا رواية مغامرات ثلاث 
بطولية قبل أن پعرض بطلها انه بطل د 3 بحق ٠‏ ولكن يتضح ان هذه الفقرات 
المرقمة تضيف القليل القليل كلما تقدم العمل ٠‏ وفى الوقت الذى ينتهى. 
فيه ارہ من القراءة يبدو له أن الراوى جمع ذكريات عشوائية , أعطى 
کل زاغ Ags‏ رقا ads Wipe ae‏ جاب مها حي 
الترقيب الذى قرره لها ٠‏ وقد حدثت الأحداث بالتاكيد بنوع من التتابم 
التارنخى المعروف وأعيد ترتيبها ء ولكن ليس هناك سيب يدعو الأب 
اا و a Calas‏ وف ود ٠ ical‏ يتشابه 
كل من عمل کوفر وبارثيلم من هذه الناحية : فكلامما يشارك براوتيجان 
الشكل الذى تتراکم فيه الصور والاحداث بقوة كبيرة » لكنها , .لا تخضمع 
لترتيب يثبت أو يظهر فكرة ما أو ما شابه لاشہاع الولضات واطلاق 
ا ای توللہ فى بداية' ١ deal‏ 


لٹ , من الدكن Sel»‏ ال بحرية اکبر من ای یہ آخر 
فی الروايا اللجديدة دون أن تخسر الكثير ٭ 


. الشروح القديمة عن الغن الطليعى التى اعتمدت على الدادائیین 
والممستقبليين الايطاليين كمحاولة لا منتمية ومزيجة لانتهساك التقاليد 
الات » وتسقيه الذوق 2 وصدم البرجوازية ' ٠‏ لیس لیا مجالٴ lus‏ 

فى الرواية الجديدة ls‏ لدينا مو جسك روائی » سهل الفهم تماما 
ولا pve‏ بشکل حاد ء ولكنه يشرب شكل مختلف عن الرواية المعتادة 
للحداثيين ا متاخرین 5 


لقد سرٹا شوطا پمکننا أن نقرر ما نقوله وما لا نقوله بشكل عام , 
تظریا ومنهجيا حول الرواية التجريبية المعاصرة ٠‏ 


فى مقال بدديع opi‏ ريتشارد واسون «Richard Wasson‏ فى مجلة 
بارتيزان ريفيو ء ہ يقول فيه اله یری أن اکثر ما: ينيز الخيال اللحديث هو 
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استخدامه للأسطورة دون أى اعتقاد معين ء كبنية تنظم الأعمال الأدبية 
وكصيغة للادراك وحتى USM‏ التى تزود الذات القلقة بنظام يثفوق عل 
do all‏ » بادثا بتطبیق ذلك على del‏ ابريس ميردوخ » وروب جرييه 
وبينشون وبارث ٠‏ واصفا الوضع الضماد لا بعد الحدانة ء الذى يصوب 
خصومته تماما على ال رکز الأسطورى لجماليات الحداثة ٠‏ فى رواية « نهاية 
الطريق » لبارث صور الولع بالأسطورة فى الرواية الحديثة » بصورة ساخرة 
على شكل مزرعة يعاد حشدها بين Ge‏ وآخر پاناس يتعالجون عن طريق 
الامسطورة » وفيها يستسلم « جاكوب هوونر » الى طبييه المعالج ٠‏ ان 
ما حققه « بارث » فی روايته هذه هو عکس a‏ الترياق » لحجة الأسطورة 
الباطلة » وكما Spe‏ واسون : « ان Slo‏ هنا واع بتسنعه وعدم MLS‏ 
وبعجزه الجزثى امام الواقعية ٠‏ ان العلاج بالاسطورة يحاول أن یدخل 
بالقوة الخالم كله داخل الذات + والذات داخل العالم ء لجعل كل شىء 
فی العالم تابعسا لدواسا الذات , ان الفن التشكيلى الأسطورى ينقلب 
سكرية على نفسه , ليدرك الاختلاف الغاهضن الذى. يفصل بين الذات 
والآخر ء الزائف والواقعی » ٠‏ 


لا يوجد ها يرغم الآخرين عل الامتثال رای واسون . انه ala‏ 
محدود جداء سواء بتعریفه لموضوعه » الذى هو الرواية المعاصرة , 
أو يعرضه منهجا آو نظرية حول الموضوع ء انها » جزثيا ء ليست غلطته 4 
ولكنها نسجة للکتابة عن شىء مازال فى طور التكوين » فبارث وبينشون 
ما زالا یکدان الروايات ¢ وتزداد أعمالهما عاما اثر عام , وکل عمل يبدى 
مختلفا قدلا عما سبقه » فبعض ما UG‏ واسون ينطبق على أى رواٹی 
يصدمنا بانہ غير تقليدى ( ملاحظته حول الاهتمام القليل بدراما الذات 
تبدو لى آكثر ما يبقى منه ) ولكن اذا كان وضع رواية بارث نهاية الطريق » 
وجماليات Sty‏ الاسطورة . فى مركن اهتمام الرواية المعاصرة , فانه 
يصعب علینا تطبيق ذلك على رواية کوفر « رابطة الباسبول العالمية » 
التى ليست اسطورية بل وتقاوم التفسير الاسطورى Te‏ رواية جاس, 
Gass‏ » حظ ٹارئة الكف » أو رواية جاردنر Gardner‏ « جر يندل » وکل 
منهما تختلف عن الأخرى ثماما » ومع ذلك اسطورية بشكل ما ؛ وتقول 
جو س کارول أو نس فی مقابلة ما » عن عزمها على اعادة كتابة ods‏ 
من الروايات الكلاسيكية ب مشروع أقرب الى أعمال بورخس ‏ بمفهومها 
الخاص ء تكون حداثية جدا واسطورية تماما ٠‏ وحتى بارث نفسه حطم 
الاسطورة فى كتاب واحد , وآعاد احياءها فى العديد من التخيلات فى 
رواية « ضاثع فى بيت المتعة » ٠‏ 


\VA 





يقال آحیانا ء فيليب روث مثلا فى مقاله ه كنابة الرواية الأمريكية » 
ان الرواية المعاصرة تتصف بالعصبية وغرابة الأطوار ء خاصة فى 
استجاہتھا الى نوعية الحياة الأمريكية الغريبة فى العقود الأخيرة ء ملقيا 
باللوم على تطرف الرواية المعاصرة وعدم استمراريتها ء على تطرف الوافع 
الاجتماعى الذى لا يساعدنا كثيرا پقول : 


« ان الرواٹی الأمريكى فى النصف GU‏ من القرن العشرين , قد 
غلب عليه أمره ء فى محاولة للفهم والوصف ثم ابداع عمل معقول يعبر 
عن الواقع الأمريكى » انه واقع يمرض ويذهل ويغيظ › ويشكل نوعا من 
الحبرة لخيال المرء الضشیل » فالواقع الفعل يتغلب دوما على موهبة الكاتب ء 
والحضارة الأمريكية ء تقذف كل يوم ء تقريبا بشخصيات يحسدها عليها 
أى روائی ء من مثلا يمكن أن يبتدع شخصيات مثل شارلز فان دودين ء 
أو روى كوهين » أو ديفيد شاين » أو شيرمان آدمز , أو برنارد جولدفن 
آو حتی ادوایت ايزنهاور » ٠‏ 


من هذه الأسماء , يدرك المر, حين يتقدم فی قراءة المقال انها قد 
كتبت فى السثينات عن الخمسيئات » وفى Wo‏ الوقت كانت تجارينا 
القومية غريبة الأطوار , اضطرت كتابنا للاستجابة بكتب BT‏ غرابة ٠‏ 


Le‏ , هذه الأقوال ء من روث ومن غيره التى ٹبخث عن قضية 
تاريخية » تشير الى ثقص فى الادراك التاریخی ١‏ عدمش الأبعاد ٠‏ 


هل هؤلاء الذين يتحدثون ole‏ الطريقة يعرفون حقيقة ان حباة 
الشسوارع فى المدن الأمربكية أكثر شذوذا من حياة الشسوارع فى لندن 
الفيكتورية ؟ أم أن الشخصية العامة فى واشنطن البوم أكثر فسادا من 
ا لھرحن الذين كانوا يط ن ادارة هاردنج مثلا ؟ ام أن الأخبار فى جريدة 
يومىة أكثر هسترية مما كانت عليه خلال حباة ولیم راندولف هيرست. !؟ 
قد تكون الرواءة الجدددة أكثر استحابة !لى الشاذ والمنحرف وغ الواقعی 
فى المجتمم الحالى مما كانت عله الروایات السانقة ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
نقول ببساطة ان الزيادة فی كمية الجنون هى السبب فى جدۃ الرواية 
المعاضرة ٠‏ 1 


وبدلا من محاولة تفسير الرواية الجديدة بطريق الوقائع الاجتماعية » 
وبدلا من البحث فى الرواية الجديدة عن اشارات لحساسية جديدة كما 
فعل واسون ٠‏ فان نقادا قلائل cet‏ أبرزهم » سوزان سو نتاج ء تحاول 
تعریف الحساسية الجدايدة فى الثقافة العالمية على لطاق واسم , هذه 
الحساسية تستجيب لها بعض أعمال الرواية الجديدة ٭ 
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تقول : « ان الملمح الأساسى للحساسية البجديدة هو أن انتاجھا 
النموڈجی لیسن hea!‏ الأدبى es‏ رأسه ٠ “alg‏ فهناك ثقافة غير أدبية 
توجد اليوم ء وكثير من المثقفين لا يعون وجودها ولا أقول معناها , هذه 
المؤسسة النقافیة الجديدة تضم رسامين ونحانين ء مخططين احتماعيين ء. 
ومنتجی أفلام وفئپی تليفزيون وأطباء وموسيقيين ومھندسیل اليكترونيين 
وراقصين وفلاسفة وعلماء اجتماع ‏ ويمكن أن نضع وسطهم قلیلا من 
سند وکتاب النش » ٠‏ 


اجك من anal]‏ أن آخذ هذا الرأى Live‏ ء يحتاج المرء للغوص فى 
bls‏ مختلفة ' ليختار م وهناك التعارض المحسوب بين كل هؤلاء ء وفی 
محاولة' لکسبٰ التأبيد الى فكرتها : تقول پان التعسيمات الثقافية القديمة 
لا نسعفنا OF!‏ : انا سرد هذه السلسلة الطويلة هى محاولة لجعل الأمور 
بالنسبة لرجل الادب LS‏ ھی فى الماوماو على حد تعبير توم وولف ٠‏ 


., ان هله القطعة تؤكد أن المرء يجد النغمة التي ثميز العصر فى 
وسائط متنوعة » وپتردد فى تحديد 'النغمة المسيطرة ‘ بالاقتداع 4.3 a‏ 
الذي كنا نفعله فی السابق وبهذا الوضع من الصعب أن نتشاجر 1 


.ان فكرة أن الرواية النثرية ظاهرة على هامس التحول .السا می , 
وآنه اذا أردنا أن نفهم هذا التحول يجب أن نقبل بهامشية الأدب ونصغى 
الى ما بحاول فئیو التليفزيون واطباء الأعصاب قوله bs‏ مثل هذه الفكرة 
تبدو لی كنوع ماسوشی بديل عن الفهم الذى لا يلزمنا ٠‏ 


' شىء واحد یمکن قوله حول الرواية الجديدة ¢ وهو أن مجال الخياراث 
الروائية قد تزاید بدرجة كبيرة فى العقد الأخير ٠‏ حدث لى وانا اكتب 
عدا اللقال انى التقلت فى استشهادائى ء دون ١ ol ST‏ بين الأاشکال 
الطويلة والقصيرة للرواية ء Wey‏ فى حد ذاته اتجاہ لاعتبار الأشسكال: 
القصيرة: بنفس أعمية الرواية الطويلة ' وذلك نتبجة لاعمال كتاب مثل 
بورخس ولاندولفى ودستة آخرین 7 حيث استطعنا التكلم بالتبادل'عن 
الأشكال القصيرة والطويلة whey‏ فى سلسلة كاملة من 'الامكانات 
الخیالیة بدلا من أ لحد بث عن آنواع مختلفة محددة منفصلة wis‏ اآسالیبپ 
متنوعة * 
ثلاث قوى تصادف أن عملت على زيادة مدی الامکائیة الخيالية فى 
العقسد الأخير: التعب من الأشكال الحداثیة التقليدبة ( رواية التحل 
الاعتماد على الرهزية الثقيلة العامة والخاصہة ؛ كل هذا وترابطه 


م1 





مج الاستيطان والرجوع الى الحساسية ) ء تم ٹائبر عدۂ شخصيات متفردة » 
وأخبرا التأهيل الأكاديمى :لعظم كتاب «الرواية الجديدة * 


مع اکل الأشكال الروائية الحداثية ء راپنا رواج بورخس 8 Borge‏ « 
ونجاح جاس ء وتحول كتاب من. تحت الأرض الى العلانية مثل براوتيجان ء 
الاهتمام الأمريكى بالاعمال الفرنسية المتميزة ٠‏ ظهور شخصية كنورمان 
ميلر ء أشرطة التسجيل التى أعدها مجموعة بارزة من الباحثين والصحفيين 
لمجموعة من النماذج المرموقة .التى وسعت حدود الخيال من توم والف الى 
تبركل الى أوسكار لويس ٠‏ : 


فى عدد حديث من مجلة" « ترى كوارثرلى » نشر عمل بعنوان « مدن 
Slod » 3) gmge‏ أندرسون Jack Anderson‏ ہٹکون من أربعة مداخل ‘ 
وهو وصف ساخر لدان el‏ , أحدها » وعنوانه : « بسمارك — شمال 
US lo‏ » یبدا jot‏ الثالل :. 


« مدينة لا نوجد فيها ضواح ٠‏ الشوارع تنتهى فى حقول القمح ؛ 
حيث الخوذ الحديدية موضوعة على عصى سوداہ لاخافة النسور * ورا: 
هذه النقطة تبدا الرياح » صعب تجنبها كصعوبة تجنب ألم المعدة ٠‏ خاف 
سكان المدينة داثما شيئين : الجفاف والصقيع ؛ ٠‏ 


قبل تآكل الأشكال الرواثية الحداثية ء وقبل الاهتمام بدستة من 
المؤلفين قاموا بكتابة ما نظن ان الرواية يجب أن تكتب عليه » لم تدر مجلة 
واحدة -ماذا تفعل برواية « مدن مهجورة » ولم يعرف قارىء كيفية 
الاستجابة لها , ولم يكن مؤلفها يعرف بأنها يوكن أن تكتب ٠‏ 


انه التاھیل الأكاديمى ‘ وترابط العديد من الروائيين الجدد » ‘gill‏ 
جعل الأمر صعبا فى الوصول الى الاصطلاح الناسب 5 فالتعصب للقديم 
قد توقف ؛ وفكرنا . برغم كل الشواعد gh‏ تشير الى العكس « ان هناك 
شیئا ما فى التعليم الأكاديمى متضارہا 0 يعارض خیال الكاتب 0 شیئا 
معيقا > قاتلا ٠‏ یصیب اارء بالتخمة4 ٠‏ ان الأكاد مسين مثا دا زالت تنتابهم 
النشوة من الصورة الخافتة ء لكنها ما زالت مفعمة بالحياة ء لديلان 
توماس وهو پروی القصص البذيثة الى فئيان « Op‏ ماور » ٠‏ افترض 
متطلعا الى ماضينا الأدبى > أنه لو تقلد درايزر أو كريس أو wn‏ أو أى 
من تابنا المتحدرين من الهدود الجن »امنيا جاففيا , لحدث شىء مدن 1 
لکن من الذى يستطيع أن يحكم ان تولی منصب آسناذ للأدب الانجليزى 
أو للكنابة الابداعية كان سيقودهم الى GUT‏ أعمال أسوأ من الثى كتبوها ٠‏ 
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من الأمثلة الثلائة التى اخترناها » فان کوفر عمل داخل وخارچ 
المجال الاکادیمی » أما بروانيجان وبارثيلم فلم يعملا فى المجال الاكاديمى, 
ملك ظهورهما has‏ ؛ برعم انب اراو سجاں الس daha;‏ مما بحاول ان سدق 
عليه , ويارثيلم واحد من أكثر المؤلفين قراءة للكتب وقد اشتهر بذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ عدد كبير من كتابنا الاکئر جرآة واثارة يعملون 
بالتندريس : چون بارث ؛ جويس كارول أوتس جون هوكس » وليام 
جاس , بجون جاردنر 2 هؤلاء الكتاب » عاصلا أو آجلا , اذا كان الواح 
منهم يحترم duis‏ » فسيقوم بتدريس كتاب لا يتوافق معه ء وعليه أن 
يشرحه وپتحدث عن مشاكل الصنعة الروائية التى لا يحسها فى عمله 
الخاص « ولكن الآخرين أحسوها » وسيواجهه طلبته باسئلة فضولية 
نخصهم وحدھم ؛ وسيعرف ان الامكانات AUC)‏ الأنجلى . أمريكية 
محدودة بشكل مرعب ء وسيعلم أن الفرنسيين مثلا , لديهم din‏ وقت 
طويل » أنواع من الكتابات تسمى المحفوظات » بها مقولات شاملة رائعة ء 
قرتھا الجهات الثقافية الرسمية ء من خلالھا يمكن للمرہ أن يتعلم كتابة : 
القصالد النثرية » التاملات , الخرافات ' الاعترافات 0 الفراصل 
الاستبطائية ء وعدد من الأشياء غير العادية ء لا نملك مثلها عندنا ٠‏ ان 
فكرة أن الاندماج بتعليم الآدب هى عملية مدمرة لفن الكاتب تبدو لى محالة 
وغير معقولة ء أما أنها att‏ فرقا بين كتاب الرواية الجديدة ء خاصة فى 
تضخيم احساسهم باختيار الشکل ء فذلك لا يمكن انكاره ٠‏ 

من المؤسف أن بعض الأسئلة الصعبة حول الامكانات الخاصة بالشكل 
الرواٹی ٠‏ ما زال يجب علينا أن سألها فى وقت نتزايد فيه سوه سمعة 
الشكلانية * سيساعدنا لو أن أحدا عمل للشكلانية ما عمله مرة آ۰ وه 
لوف جوى Tovejoy‏ .0 .8 للرومانسية ؛ أن يفرق ويميز المعانى العديدة 
التى تستخدم فيها الكلمة ٠‏ 


أما ما لا نحتاجه فهو نقد الرواية الجديدة كتكنيك صاف ٠‏ منزوعة 
من محيطها الثقافى ء تقر » وتشرح ٠‏ ولستهلك كقصيدة ميتافيزيقية › 
وما لا نحتاجه أيضا هو هذا النقد الكثير GU‏ يستخدم الرواية كعرض 
فى لوحة تاريخية ء oly‏ الرواية الجديدة هى نهاية لشیء ما أو بداية لشىء 
" آخر , أو كعنصر فى حركة دائرية gfe‏ شاهد على انتصار مبدا تاريخى 
أو هزيمة مبدا آحر ٠‏ 


ما نحتاجه بالفعل هو ple‏ جمال للرواية الجديدة ٠‏ 
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و كخطوة نحو هذه الجماليات » أعرض المسلمات التالیة : 


١‏ ل برغم آن الرواية الجديدة غير تقليدية بشكل عدوانى ء الا انها تظهر 
صراعا أقل مع لقالید النثر الروائی من أى انجاه روائی آخر منذ 
نشأة الرواية : 
فكل ال شيعن آله ود aad od‏ اسفن الم Galas sll‏ 

عليه ء فسرفانٹیس ضد الرومانسية ء وفيلدنج ضد مدرسة ريتشاردسون 

المبكرة ء وثاكرى ضصد مدرسة الشوكة الذهبية ء وفرجينيا وولف ضه 
الوادعيين المتاخرين » هناك الكثير فى رواية الماضى » اختار كتاب الرواية 

الجديدة الا يحاكوه ء لکن الغريب أن صراع الرواية غير التقليدية JS‏ 

حجبھا 0 قليل جدا مع الرواية التقليدية , فلم تجادل ضدها ٠‏ أو تسر 

منها أو تنكرها أو 'تحاول تغييرها ونذليلها ء الرواية اللجديدة 7 أكثر من 
أية رواية أخرى منذ سرفانتیس ء تختار وهى Lely‏ بذاتها أن تفترق عن 
التقاليده دون استثمار لهذا الرحیل بأية دعوة خاصة » ودون أن تجعل 
فعل المفارقة نقطة بداية جديدة بالطريقة العتادة التى أنعشت بحيوية 
سرفانٹیس وفيلدنج وجين أوستن وفلوبير وهمنجواى ومٹات آخرين ٠‏ 


¥ الرواية الجديدة اول نوع روائى فی ناريخ الرواية ء يبحث بوعى 
عن جمهور خاص ء وتعاول اسیس جماءة ذات حساسية خاصة 
بشكل محنود ومتعمد : . 


انه قدر الرواية أن تکون شكلا أدبيا للطبقة الوسطى , فى الوقت 
الذى تكون فيه غير واعية بذلك ٠‏ لا یوجد روائی كلاسيكى یخاطب 
طبقة معينة أو فترة تاريخية معينة أو مكانا معينا كل هم المؤلف أن 
تكون كتبه dently‏ ,ليست واقعية طبقة عليا خاصةءآو واقعیة محاطة بمكان 
وزمان ٠‏ بهذا المعننى كان عمل الروائيين الكلاسيكيين يوجه لكل فرد › 
فى أى مکان ؛ لزمانه ولزمان ذريته » حني أولثك الروائيون الذين يبدون 
لنا مرتبطين بطبقة خاصة مثل ميرديث أو هئرى جيمس ٠‏ لم يعرفوا ذلك 
ولم يدركوا أن الحقيقة فى كتبهم كانت نوعية وجزئية ومحدودة ٭ عدد 
قليل جدا فقط ‏ مثل روالد فربانك ‏ كان يكتب الى جمهور معين لمعرفته 
بحساسية هذا الجمهور الغريبة ٠‏ من الروائيين الحداثيين الأكبر سنا , 
مثل بورخس وکورتازار ولاندولفى واندرسون امبرت »2 فان pe‏ 
حساسية غريبة دقيقة نتجه لجمهور له نفس هذه الحساسية ٠‏ وعند 
الكتاب الأمريكيين مثل بارت وهيللر وبينشون وجاس يوسعون الظاهرة 
ولیسوا كتابا لزمرة معيدة كفر بانك مثلا ء لكنهم يدركون أن الحقيقة التى 
يعبرون عنها Woe‏ + ورؤيتهم غريبةٍ وجمهورهم محدود ٠‏ 
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الرواية الجديدة نركز الیل غالبا ٠‏ اکثر من آية رواية فى آية فترة 
کی تتمثل الفن الردی. فی عصرغا وتعيد انتاحه : 


ويليك Wellek‏ ووارین Warren‏ وضعا هذا الممدأ . واشتقاء 
من الشكلانيين الروس ٠‏ ويلخصان ذلك بقولهما : « یعتبر شکلوفسکی 
Shklovsky:‏ > وهو أحد الشكلانيين الروس ہ ان الأشكال الفنية 
الجديدة ما هى الا اعادة صياغة الأنواع الرديئة من الفن ٠‏ فرواياته 
ديستو يفسكى ما ھی الا سلسلة من روابات الجريمة المحترمة المبجلة 
باحساس حاص ‘ أناشيد بوشكين cl‏ من مجموعات الألبومات الشعبية ء 
قصائد يلوك Blok‏ من الآغانی الغجرية » gladly‏ مايكوفسكى من شعر 
المجلات الساخر » وچ ۱ 

all sip‏ يريشت فی LIU‏ ء وأودن 40062 كلاهما قام بمحاولة 
متعمدة لتحويل الشعر الشعبى الى أدب ٠ ale‏ ويستدعى هذا وجهة النظر 
القائلة ob‏ الأدب يحتاج لكى يجدد نفسه الى العودة الى اليربرية ٠‏ حين 
نق رأ جو یس نستمتع بتمثله الاغانى الشعبیة وعناوين الصحف والكراسات 
الدينية » والخيال البورنوغرافى فی عوليس ء وقد تقرأ جيدا الروية 
الجديدة ويصيبنا القلق والفزع GY‏ الفن الردىء الذدى تمثلته هو فنا 
الردیء الذی اعتاد معظمنا أن يعتبره تھدیدا لبقاء عقولنا , هكذا ھی 
الرواية الجديدة ء خيال أكبر وجرأة أكثر ء ولاذعة أكثر مما هى فى 
الواقع » لأنها نحشل برحابة صدر مكانا قال عنه جاس وبارثيلم : « الحافة 
التى تقود الى ظاهرة الرعاع » ٠‏ 


© ل الروايك الجديدة ندعم محاولة ادرۃ فى تاريخ الرواية قبل اليوم‎ ٤ 
ومع أن الرواية الجديدة‎ ٠ بتقديم أجزاء من نسيجها خالية من القيمة‎ 
فى تناقض مع الرواية الحديثة فى بعض جوانبھا ء الا انها تنظر‎ 
الى هله النوعية الخالية من القيمة لیس كرمز للاسقاط ء أو عدم‎ 
Hh ولا كاشارة للياس‎ ٠ الانسسانية ء أو القموض الاسستعارى‎ 
: يعبر عن بكارة التجربة‎ loot العدمية « ولکن كعمل‎ 
» معروف تماما ومؤؤسس بثبات‎ Pll فی روابات ريتشاردسون ہ‎ 
معطيات الرواية 2 أماكنها ‘ آشپاڑھا ¢ أحداثها » كلها محسوسة ‘ تر جم‎ 
الى رپتشاردسون ٭ كما تدرکھا الشخصيات ء هما يعلى أنها ليست مدركة‎ 
٠ فقط ولکن تاخذ قيمتها فی العمل الروائى‎ 
وبايجاز , فان کل شىء عند ريتشاردسون له قيمة عند الشخص‎ 
أن تری الشی٭ يعنى‎ Rta dt الذى يراه وينقله الینا » هكذا كان الأمر فى‎ 
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آن تعطيه درجة , تفضل أو تستهجن القيمة المعروضة ء احدى طرق کسر 
هنا الالزام للقيمة » أن نجرب بوجهة نظر آخری ء كما فعل جون دوس 
. پاسوس مثلا ء فى تلك الفقرات النى وصفها فى رواياته لسدر وثائفية 0 
غير منتقاة » مسجلة بآلية ٠‏ آو نتبع طريقة أخرى ٠‏ وهی أن pale iyi‏ 
الرواية مسلسلة أو بشکل عشوائى »> Cae‏ تعمل طريقة التقديم على 
تقليل امکانات القيمة التقليدية 6 وهو ثكنيك قديم حدم غزارة وحيوية 
رابيليه » وسخرية سونيت ٠‏ وفوضى ستيرن الترابطیة ٠‏ ورواياث بيكيت 
.هى المحاولة الأكش ادراكا وتنفيذا فى الأدب الحديث ہ لتقليل ئثبات القيمة 
فى ت ركيب الجملة والترتيب التقليدى * وفى فعل السرد نفسه » لکن كل 
ذلك لخدمة رؤنته العدمية ٠‏ 


أما فی الرواية الجديدة ۽ فالعدمية مازالت موحودة ؛ لکن لا do ge‏ 
بنية للقيم من الممكن ان نتحرك فى فراغ بيكيت ٭ الاختلاف هو أن الرواية 
الآن 'نملك رفاهية أن تأخذ کقضیة مسلمة , » ما كان على الروائيين المحدئين 
ان يثبتوه ٠‏ فلا يحتاج کاتب الرواية الجديدة أن يجهد نفسه ليثبث 
العبث » اکثر مما كان على الرواٹی الفيكتورى أن يجهد نفسه ليشت 


ه ‏ الرواية noe‏ تقدم بنيتها ase‏ قدر الامكان من العمق الجمال 


بمعنى ماء فان كل الكتاب تقر يبا يقاومون الەمق ٠‏ شخصية جودج 
فی رواية اشروود Usher Wood‏ « رجل'عزب » , شخصية مدرس 
لاأدب الانجليزى » پسال ثلاميذه عما تدور حوله رواية لالدوس مكسلى » 
ويعلق الراوى « جميعهم ثقريبا ء برغم تأهيلهم الاکادیمی ؛ مازالوا پعتبرون 
بشدة آن « حوله » هذه عمل ثقافى مضجر ٠‏ وبالنسببة للأقلية التی 
اعثتنت بمدخل « حول » حتى أصبع طبيعة UU‏ لديهم © فهم يحلمون OL‏ 
يكتبوا كتابهم الخاص عن « حول a‏ هذه , عن أعمال فوكلر أو هترى 
جيمس أو كونراد , مبرهنين ان کل الكثب التى كتبت فى الموضوع من 
قبل هی عن لا شىء , هؤلاه Lat‏ ظلوا فترة لا ينطقون بشىء » ° ' 


ولقد اشتكى روائيون ونقاد کسول ہیلو وماری ليفين ومارى 
ماكارثى ۰ من میسل القراء للبحث عن رموز فيما قرەوم ؛ حيث لا رموز 
يقصدما المؤلف , كل روائى يحترم نفسه مضطر لقاومة الطرق التقليدية 
الآلية لاكتشاف الممنى » والنسق والمضمر فى أعماله * لا dof‏ يحتاج لان 
يقال له ot‏ الأدب الحديث أدب رمزى ومتعدد المستويات واله يداعو اارء 


۱46 





إلى العاويل اکٹر من أى شىء منذ التلمود ٠‏ انها الصفة الوحيدة التى توحد 
وبشدۂ کتاہا مختلفين مثل : لورنس , وتوماس مان وبروك وسسيلين 
ومالكولم لورى » ان قصدهم من استخدام هذا التكنيك الذى يسمح ياصدار 
اګبر رين ممکن ء هو تقديم مساحة واسعة من المعنى ؛ والاصرار فى كل 
إشارة على وجود مستويات متعددة من العمق فى النص ٠‏ 


المبدا المضاد لذلك عبر عنه وپلی سيفير , فى التباين بين الملاحظة 
العبلمية الآن والئماڈج الكلاسيكية للفكر العلمى « المعطيات هى النسق , 
صلابة dole‏ الواقع يمكن أو لا يمكن شرحها بالقانون الطبيعى ! ء الأحداث 


تقع فالاحداث حفيقية » ٠‏ 


وفى مكان آخسر يقول : « الروائى أو الرسام المعاصر يشبه العالم 
المعاضر ء فهو برف أن العادى وا الوف واليومى والسطحى هو الأكثر 
Ld ged‏ ہ وهو المتعذر على الفعل والشرح والطريقة ٠‏ اللحظة الآثية کافیة 
فى ذاتھا ٠‏ هذا الادراك قاد الى تواضع uate‏ واحباط جديد 2 لو كان 
salt‏ ظامرا عل السطح فان شرح العمق قد ATE‏ ؛ ويصيح الضارى» 
والعارض اکثر حقيقة من الطلق والمجرد ؛ أصبح مشكوكا فی النسق 
القديم للمعنى ب Bad‏ والبرتی — الرواثى والرسام والعالم قصروا لنا 
الاطوال ٠‏ ان Jat‏ بالطارىء والہارض معناه أن نعترف بلا معقولية 
الواضح ٠‏ ونستغنی عن الحاجة للحساب المنطقى لكل شىء 2 بالسيب 
والنتيجة ٠‏ بالفعل ورد الفعل ' 

استقى « سیغبر » معظم أمثلته من الرواية الفرنسية » لکن ما قاله 
ينطبق بشكل ملحوظ على كتاب الرواية الجديدة من الروائیین الأمر يكيين» 
فمعظمهم يشتركون مع الکتاب الفرنسيين فى کل شیء عدا استهجان 
العمق ٠‏ لا توجد اية قطيعة أوضح من هذه بين الرواية الجديدة وبين كل 
من الرواية الحديدة والرواية الفيكتورية المتآخرة ٭ العزم مبيت لان يكون 
الظاهر هو العنی » وامكانية الستوی الرمزى تکون دائثما قليلة ء والمعطيات 
می النسق الڈی نسبر عليه » وأن لا ندع شيئا بين السطور oe‏ 
الساحات البيضاء كما قال بارثيلم ٠‏ 


< ان الرواية الجديدة تعطى نفسها مساحة واسعة ئلأخذ من تقالید 
الوهم اكثر من آية رواية آخری Me‏ بداية الرواية : 


فالروایة الكلاسيكية تتنوع وتختلف فى درجة انتماٹھا لجماليات 
الوهم 2 من الدقة الضحلة لزولا ؛ الى الائطواء الى الداخل وغير المباشرة 
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لعشرات من الآخرين الذين يمكن أن نضعهم ضمن نوع ما من التطرف ٠‏ 
ان هن الصعب أن نتخيل أية رواية كلاسيكية تقدم نفسها الى القارىء , 
أساسا ء على أنها بنية أدبية نفسية ء أو رمزية ء أو أسطورية ء أو أساسا 
كرؤية خاصة جدا ء عند قراءة أعمال لأدباء مختافين مثل سكوت أو هنرى 
جيمس أو مدام لافايت أو تولستوى , نضطر الى القول 6 حسب Bake‏ 
ثرولوب « تلك هي الطريقة التى نعيشها OT‏ أو نقول م تلك هى 
الطريقة التى يجب أن نعيش بها » هنا وهناك من واترلو لليننجراد ومن 

باث الى ليما » أو نقول : « نعم ٠٠‏ تلك هى الطريقة التى لابد أن تبدو عليها 

الأشياء ٠٠‏ وما Key‏ أن يقوله الناس ويفكروا به » ٠‏ 


من الصعب أن نرى الرواية ء بتركيبتها الكلاسيكية , يمكن أن 
تنتجاهل هذا التقليد الهام » دون أن تصبح ثثرا آخر لا علاقة له 
بالرواية * 

فى مقال كتبه ارفنج ماو Irving Howe‏ مید عدة سنوات 
بعنوان « المجتمع ورواية ما بعد الحداثة » ء لاحظ عدم الاعتمام النسبی 
بالحقيقة الاجتماعية , فى الفصول الدراسية والمعاهد المختلفة والطريقة 
التى تتمیز بها كتابة الرواية MET‏ ؛ کرواپات سبالنجر » وموريس 
وعربرت جولد وسول بیلو » وكأن الأمر عملية قهرية ٠‏ وما لم يستطع 
التدبؤ به هاو فى ذلك الوقت هو درجة البعد عن النبض التقليدى 
الروائى ؛ فالنقص المتزايد فى الاهتمام ليس فقط فى المعاهد وما شابه ؛ 
ولكن فى « صلابة النوع الروائی نفسه » الذى بدا أن الرواية فى حاجة 
اليه لتعيش ٠‏ آحد آسباب ذلك هو ١حياء‏ الأاشکال ما قبل الروائية ء 
والأشكال الخرافية ؛ والاعمال الواقعية الأولية 2 العى ظهر صداعا كثيرا 
قى الرواية الجديدة ء هما سمح لنمو نوع من القوة من الابداع ذاته لا من 
الصلابة الواقعية التى تعتمد عليها الرواية فى الاصل ٠‏ فاصبع بامکاننا 
ان نقرأ صفحات كثيرة لكورتازار ٠‏ ولاندولفى ء وبورخس ٠‏ وہارت > 
وبارثيلم وكوش ؛ ببهجة دائمة وسرور » من الصنعة العروضة ء 
و ہاحساس دائم بأن الرواية فى صميم حياة المرء الداخلية ء بشكل غريب ء 
ومع ذلك لا يقول ولو مرة واحدة Ob‏ هذا عو الشكل الذى تبدو عليه 
الاشباء ء وآن تلك هى الطريقة التى نمض بها الوقت ء أو التى يتكلم بها 
الناس فى الواقع ء أو يعيضون بها ٠‏ 


۷ ب واخرا فان الروابة الجديدة عموما 2 مع yaw‏ الحالات القليلة 
السابقة عليها ٤‏ ٹسعی لتقديم فل الكثاية 3 بوضوح وثبات ‘ 
كنوع من اللعب ٭ 
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فى روايات فيلدنج آو جين آوستن أو دیکنز آؤ اکری فان فعل: 
التاليف يقدم الينا يشكل يبدو فيه ممتعا وصعيا » عملا كاللعب لکن مؤلفه 
يحمل مسئؤلية أخلاقية ثقيلة ٭ ويلا شك أن المتعة تابعة للعمل الشاق ٠‏ 
وآن نشاطات الابساع »> وفرحة الخلق « دائما أقل اعتبارا من العمل 
الصعب: لتاليف كتاب كبير حول موضوع She‏ واضح ٠‏ وأن المؤلفه 
بعر بالمسئولية الثقيلة نحو سمهوره ولحو الأدب نفسه كمؤسسة 
ثقافية ٠‏ لو أن الرواية اخترعھا فارس مختال : وشاعر من القرن السابعم 
عقر , أو كان حجر الزاوية تتقاليهها العظيمة كقايا مثل رابيليه 
أو بترونيوس ؛ لاستطاعت أن تتخلص من حملها الثقيل المتمثل فى 
الجدية ٠‏ سوا العب: الاخلاقی أو المهنى . ولأصبحت اختراعا )53 LS‏ 
النفس » ومقياسا كبيرا للمثعة ء ولم يكن آنذاك ضروريا لفلوبير أن يعمل 
بالصعوبة التى عمل بها ء وان يخبرنا Gh‏ عمل بصعوبة لجرح البرجوازية 
بلا رحمة » Obs‏ سم مدام بوفارى اش على حيويته , وانه كان يجب عليه 
أن يعرق فى كل كلمة کتبھا ۰ 00 

بینما الرواية الجديدة ء من جهة آخری ء ترقی باللعب لتجعله فى 
م رکز الدوافم الہ افسحة التی تحیی العمل وتنعشه * ان « حون بارث » 
مثلا پفعل عدھ أشياء فى آية رواية عن رواياته : يفكر . ويكد ء يشكل 
ويأمل « پستسام ويبدا QU‏ » بخطط , يتوقم » يتعلم ء يقلد » ويحاول 
آلا يقلد 9 لن پدمشلی ء ولن يدهش أحدا , أن تقول له العصفورة » ان 
بارث لا يكتب ء وانه فى سالة ياس ء وقد استنفد طاقته الكتابية ٠‏ أيوجب 
شك فى أن كتابة الرواية بالنسبة لبارث هى فى أصلها فعل من اللعب ! 
قد يختلف المرء. مح بعض تفاصیل کتاب روبرت سسكولن « صالعو 
'الخرافة » » ولكنى لا أختلف اطلاقا مع العطیات التى يقدمها ٠‏ 

ان الرواية الجديدة يمكن تمييزها عن الرواية القديمة على أسس 
استخدامھا الخرافة , واستعدادها أن تسمح لفعل الخلق بابراز وعی 
الذات » وأن تستغل ذلك الفعل بحب ٠‏ وباحساس باللعب ٠‏ وکاختراع 
من أجل الابداع ذاته ء من أجل المتعة ٭ 
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الشسارکون فى الكتساب :. 


سب مالكولم برادبری Malcolm Bradbury‏ 


ولد فى شیفیلد سئة ۲ء درس فی جامعات لیسستر وکوین 
مارى ولندن ومائشسستر واندیانا وييل ٠‏ قام بالعمل فى جامعة حل من 
وه ٦٦ء‏ ثم أصبح محاضرا للغة الانجليزية فى جامعة برمنجهام ' 
.وأصيح سنة ۱۹۷۰ أستاذا للسراسات الأمريكية 06" 


من کتبه : ایفلین هو ۱۹٦١‏ * 
ب ما هى الرواية سنة ٠ ۱۹٦۹‏ 
ب السياق الاجتماعى فى الادب الانجلیزی الحلنيت AVY:‏ 
ب امكانات : مقالات عن الوضع الروائى ۱۹۷۲ ۰ 
_ الحداثة ۱۹۷٦‏ وقد ترجم الى اللغة' العربية ع وزارة GUI)‏ 
العراقية ٠‏ ۱ 
ومن رواياته : الاتجاه غربا 6 ء الرجل ٠ 9 wet!‏ 
جار عاد جار 
س ايريس مبردوخ Tris Murdoch‏ 
ولدت فى دبلن سنة ۱۹۱۹ء تلقت تعلیمها فى جامعتی اکسفورد 
وکامبردج , وكانت استاذة للفلسفة قبل أن تتفرغ للكتابة , روائية من 
مؤلفاتها : 
تحت الشبكة ۱۹۰۰ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيردت 
ب الجرس ۸ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيروت 
بے حلم برونو ۱۹٦۹‏ ترجمة الى العر بية عن دار الآداب / بيروت 


- الفتاة الايطالية ۱۹٦١‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب/ بيروت 
— الأمبر الأسود savy‏ 
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هترى وكاثو ۱۹۷٦‏ * 

وخمس عشرة رواية آخری ° 

كما کتبت کتابا Lat‏ بعنوان : Sole‏ رومانسيا وعقليا ء وقد 
ترجم ایضا الى اللغة العربية ۰ 
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سے فیلبس روث Philip Roth‏ 


ولد فی ولاية نيوجرسى فی الولايات المتحدة سنة ۱۹۲۳ء من 
أصل يهودى ء ويعتبر الآن أحد أهم الروائيين فى أمريكا والعالم ء بدأ 
dle‏ الادبیة باصدار مجموعة قصصية بعنوان « وداعا کولبس » 


سنة ١969‏ ٭ 
من روایاته : 
ب دعوة للذهاب ۱۹٦١‏ * 
Sale —‏ بورتنوی ۱۹٦۷‏ : 
.عصابتنا ۱۹۷۱ ۰ 


ب حياتى کرجل ۱۹۷۵ ٠‏ 
اللسدى ۱۹۷٦‏ وقد ترجمت الى العربية ٭ 
ے اسعاذ الرغية ۱۹۷۷ ٠‏ 

٠ VAAN مضادة‎ tle — 


جد جد جد 


س هيشسيل ہوتور Michel Butor‏ 
ولد فى فرنسا سنة ۱۹۲٦‏ ء درس الفلسفة فى السوربون ؛ وقام 
بالتدريس فى العديد من البلاد ٠‏ 
من رواياته : 
الزمن الذى يمضى ۱۹۱۷ ٠‏ 
a‏ التغير ۹۷ . 
— درجات ٠ ۱۹٩۰‏ 
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وكتاب : بحوث فی الرواية الجديدة ۸ وقد ترجم الى اللغة 
العربية * 
¥¥¥ 


سم مسسول پبیسلو Saul Bellow‏ 

ولد فى كويبيك ہکندا سنة ۱۹۱۰ من عائلة بهودية مهاجرة ad)‏ 
مناك ء انتقلت عائلته الى شيكاغو وهو فى التاسعة » ودرس فى جامعتى, 
ورث ویسٹرن ووسكنسون فى شياغو . حصل عل جائزة وبل فى 
wal‏ سنة ۱۹۷١‏ ° 

من رواياته : 

٠ ۱۹٤١۶ المتارجم‎ — 

ب الضحية ۰۱۹٣۷‏ 

س مغامرات أوجى ماش ۱۹۵۳ ۰ 

ب ھندرسون ملك الأمطار ٠ ١969‏ 

۰ ۱۹٦١ هيرزوج‎ — 

ب كوكب السيد ساملر ۱۹۷۱ ۰ 

— هدية هامبولدت ۱۹۷۵ ٠‏ يكتب أيضا المسرحية والقصة القصيرة 
والقال ٠‏ 
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سا حون بارث John Barth‏ 


ولد سنة ۱۹۳۰ فى ميرلند فى الولايات المتحدة ء تلقى تعليمه فى 
جامعة بنسلفانیا ٠‏ وعمل بالتدريس فى جامعتى بافالو وجون هوبكدز ٠‏ 

من روابانه : 

٠ ۱۹۵٦ الأوبرا العاثمة‎ 

ب نهاية Gh‏ 1508 + 

ے وكيل الأعشاب المخدرة 19348 ٠‏ 

- واعى غنم جايلز 1955 ٠‏ 
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ے ضائع فى بيت ؛لتعة ۱۹٦۸‏ ۰ 
ب كاميرا ۱۹۷۲ * 


kkk 


David Lodge لودج‎ ARID ہے‎ 


ولد فى انجاترا سئة ۱۹۳۵ ء درس فی جامعة لندن » وعمل أستاذا 
للادب الانجليزى فی جامعة برمنجهام ٠‏ ۱ 

ناقد وروائى * 

من أعمساله : 

ب رواد السيئما ٠ ١95٠‏ 

ب جنلجر ۱۹٦٦۲‏ * 

المتحف الانجلیزی ينهان ٠ ۱۹٦۵‏ 

ے لا ماوی ۱۹۹۷ء 

— آماکن متغيرة ۱۹۷۵ ٠‏ ۱ 

لغة الرواية ,٠ ۱۹٦٦‏ 
الروائى فى مفترق الطرق ۱۹۷۱ ٠‏ 

ری 


I 


سے فرانك کیرمسود : ا Frank Kermod Me‏ 


اقا متخصص فى عصر النهضة والآدب الحديث ٠‏ قام بالتدريس 
في منشسش وہریستول ولندن ولورد نورثكليف ؛ وحاضر فى عدد من 
الجامعات فى أميركا وکندا ٠‏ 

من كتسه : 

ب الصورة الرومانسية ۱۹۱۷ ٠‏ 

الاحساس بالنهاية ۷٦۱۹ء‏ 

ے مقالات حديثة ۱۹۷۱ ٠‏ 

ت ميللون الى د 


kkk 
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ل جون فاولز John Fowles‏ 


ولد فى انجلترا سنة ۱۹۲١‏ ء درس الفرنسية فى أكسفورد , خدم 
فى البحرية الملكية الانجليزية ء متفرغ للكتابة ٠‏ 

من روایاته : 

— جامع الفراشات ۱۹٦٦۷‏ ترجمت الى العربية عن دار الهلال * 

الساحر ٠ ۱۹٦١‏ ترجمت أيضا الى العربية عن دار الهلال ٠‏ 

- عشیقة الضابط الفرنسى ٠ ۱۹٦۹‏ 

- البرج العاجی مجموعة قصصية ۱۹۷۰ ٠‏ 

- دائيال مارتن ۱۹۷۷ ۰ 


عار عار عل 


س بپ ٭ س ۰ جولسون ‘Bryan Stanely Johnson‏ 

ولد سنة ۱۹۳۳ فى هامر سميث ٠‏ تلقى تعليمه فى الكلية الملكية فى 
٠ Ga‏ يكتب الشعر بالاضافة الى الرواية » وعمل مخرجا بالتليفزيون ٠‏ 
انتحص سنة ۱۹۷۲ ٠‏ 

من أعماله : 

ب السسافرون ۱۹٦۳‏ ° 

٠ ۱۹٦١ shoal البرت‎ 

ب شسبكة الصيد ٠ ۱۹٦٦‏ 

٠ ۱۹٦۸ se 

ب بيت الام عادية ۱۹۷۱ * 
كل امرىء يعرف شخصا میٹا ۱۹۷۳ ٠‏ 


¥ ¥ N 


س دوريس لسسلاج Doris Lessing‏ 


ولدت فى ايران سئة ۹ء عاشت فى روديسيا الجنوبية من 
١925-66‏ حيث انتقلت الى انجلترا بعد ذلك ٠‏ نشيرت العديد من 
الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة ° 


۱۹۳  ةياورلا‎ 
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من أعمالها : 

ب العشب يغنى ١56٠‏ ٭ وقد ترجمت الى العربية ٠‏ 
۔-. أطفال العنف ۱۹۸۳ ٠‏ 

ب المفكرة الذهبية ۱۹٦١‏ ۰ 

تقرير للنزول الى الجحيم ۱۹۷۱ ٠‏ 


! 


د .ہد ہد 


فیلیب سثيفيك Philip Stevick‏ 
ناقد متمپز وعمل أستاذا للأدب فى عدة جامعات ٠‏ 

مم أعماله : 

ب فصل فى الرواية ۰۱۹۷۰ 

ب نظرية الرواية “AAW‏ 

ب القصسة الضسادة ۱۹۷۱ * 


Kk* 





اقرافى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافة وامجتصسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ۲ ج ) 
yay)‏ القخامضة 

الرواية الانجليزية 

اكرشد الى قن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجموعات التقسود 

الوسیقی = تعبیر نغمی - ومنطق 
عص الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبی 
ديلان تومساس 

الافسان ذلك الكائن القريد 

الرر ية الصديثة 

المسرح المصرى المعساصر 

على محمود طه 

القوة النقسية للاهرام 

فن الترجمة 
تولستوى 
ستتدال 


پرتراند رسل 

ی ٠‏ رادونسكايا 
الدس مكسقى 

ت ۰ و ٠‏ فريسان 
رايموند وليامز 

ل * ج * فوريس 
ليسترديل رای 

والتي الن 

لويس فارجساس 
فرانسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفتی وآخرون 
اولج فولكف 

ھاشم التحساس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزیز الشسوان 

د ٠‏ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س * پی ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د * عبد المعطى شعراوى 
انور الممداوى 

بيل شول ادبنيت 

د * صفاء حسلومی 
رالف ثى ماتلى 

فیکٹور برومبير 
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وسائل واحادیث من المنفى فیکشوں هوجو 
الجڑء والکل ( محساورات فى مضصسار 
الفيزياء الذرية ) فيرنن هيزنبرج 
التراث القامض ماركس واارکسیون سدتى هوك 
فن الآدب الروائی عند تولستوی ‏ ف ٠ع ٠‏ ادنيكوف 


ادب الأطفسال هادى ذعمان الھیتی 
أحمد حسن الزيات د ٠‏ لعمة رحيم العزاوى 
اعلام yall‏ فی الكيمياء د ٠‏ فاضل احمد ااطائی 
فكرة ال مرح جلال العشرى 

الجميم هنسری پاربوس 
صتع القرار السیاىی السيد عليسوة 

التطور الحضارى للافسان جاکوب بروڈوفسکی 
هل تستطيع تعليم GURY!‏ الأطفال د ؛ روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالمهم فی مصى القديمة | ١‏ سيتسر 

التنصسل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطلی جوزیف داهمھسوس 
سياسة الولايات المتحدة الأمریکیة ازاء 


مصي ۱۸۳۰ ۔ 15١5‏ د٠‏ لینوار تشاميرز رايت 
كيف تعيش ۳٦٣‏ یوما فى السسنة دء چون شددلر 
الص حافة پیر البيسر 
اثر الكوميديا الالهية لداثنى فى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال dey‏ 
الآدب الروسى قيل الثورة البلشفية 

ويعسنذها د * رمسیس عون 
حركة عدم الانحيان فى pile‏ متغير د * محمد نعمان جسلال 
الفكر الاوربی الحديث ر٤‏ جا ) فرانکلین ل ٠‏ پاومر 
الفن التشكيلى ا معاصى فى الوطن العربى 

0۵0 2 1۹۸۵۸ شوكت الربيعى 
التنششئة الأسریة والأيناء الصغار د* محيى الدين أحمسد حسين 


لی 


تظریات الفيلم الكبرى 
مخذارات من الآدب القصمى 





ج ٠‏ دادلى أندرو 
جوزیف کونراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واین توچد د٠‏ جوهان دورشز 


حسرب الفضساء 

ادارة الصراعات الدولية 
المبكروكمبي وتر 

مختارات من الآدب الباباني 
الفكر الاوربی الحدیث ٢‏ ج 


اعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 


Alas‏ السيثاريو لاسينما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الھسواء 


الخدمة الاجتماعية والاثضیاط الاجتماعی 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسرية البوتاتئية 


مراکڑ الصتاعة فى مص الامسلامية 


العلم والطلاب واكدارس 


الشارع المصرى والفکر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسیط الكيميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السينمائى 
التخطيط السےباعی 
البسذور الكوقيسة 


دراما الشاشة ( ۴ ب ) 
الهيرويين والايسدز 


نجيب محفوظ على الشاشسة 


صدسور اقريقيب.ة 


atl‏ من العلماء الأمريكيين 
د ٠‏ السيد عليوة 
د* مصطفی عنسانی 
صيرى الفضسل 
فراذكلين ل ٠‏ ياومر 
جابرییسل بایسر 
انطونى دی کرسپنی 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ايراهيم القرضاوى 
بيتسي رداى 
جوزيف داھموس 
س ٠‏ م بسورا 
+ عاصم محمد رزق 
روالد د + سمبيعسون 
ونورمان ں٠‏ اندرسون 
د٠‏ انور عبد اللك 
ولت وتيمان روسٹو 
قريد س هيس 
حون بوركهارت 
آلان كاس بيار 
سامی عبد المعطى 
فرید مويل 
شائرا ويكراما ماسينج 
حسين حلمى ا لمھندس 
روى روپرٹسسون 
هاشم التمساس 
دوركاس ماكلينتوك 
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المخدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الاعضاء من الأآلف الى الیاء 


الهمندسة الوراثية 
ترببة اسماك الزينة 


الفلسفة وقضايا العصص Cal)‏ 


الفكر الثاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان النامية 
بداية بلا تهاية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
ھواں حول التظامين الرئيسيين 


للكقون 
الارهساب 
اختاتون 

القبيلة الثالثة عثرة 
التتواقق النفسى 
الدليل البيليوجراقى 
لف الصورة 
الثورة الاصلاحية فى اليابان 
العالم الثالث قدا 
الانلقراض الكبير 
تاريخ التقود 


التحلیل والتوزيع الأوركس ترالى 


الشساهتامة ( ٢ج‏ ) 
الحياة الكريمة ( ٣‏ ج ) 
کثایة الثاریغ فى pee‏ 


V4A 





بيتى لورى 


بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 


د ٠‏ السيد pf db‏ سديرة 


جاليليى جاليليه 
اريك موريس و ONT‏ هو 
سيريل الدريد 

آرش كيس_ثلر 

توماس ٠ ١‏ هاريس 
مجصوعة من الباحثين 
روى آرمصسز 

ناجاى متشیو 

بول هاريسون 

میخائیل البى ء جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
الفردوسی الط-وسی 

بيرتون پورتر 


جاك كرابس جونیور 





عن النقد السينمائى الأمریکی ادوارد ميرى 


تراٹیم زرادشت اختيار / د٠‏ فيليب عطية 

السيثما العريية اعداد/ موتى براح وآخرون 

دليل تنظيم المتاحف Salat‏ فيليب 

سقوط المطى وقصص أخرى نادين جوردہمر وآخرون 

جماليات فن الاخراج زيجمونت هھپشر 

التاريخ من شتی جوانبه ( ۳۲ چ ) ستيقن أوزمنت 

الحملة الصاديية الأآولى جوذاشان ريلى سميث 

التمثيل للسيتما والتليفزيون تونی پار 

العثمانیون فی أوريا ول کول 

صستاع الخلود موریس ہیں براير 

الکنائس القبطیة القديمة فی مصىي GeV)‏ الفريد ج٠‏ بتلر 

رحلات فارتیما رودریجو فارتيما 

انهم يصلعون الیشی ٢‏ ج فائس بکارد 

فى الثقد السینمائی الفرنسى اختيار / د٠‏ رفیق الصبان 

السينما الخيالية بيئر نيكوللز 

السسلطة والفرد برتراند راصسل 

الازھر فى الف عام بيارد دودج 

رواد الفلسفة الحديثة ریتشارد شاخت 

سف ٹامة ۱ ناصی خسرو علوى 

مصر الرومائية نفتالى لويس 

كتابة التاریخ فى مصر ON‏ التاسع عشر جاك كرابس جونیور 

الاتفصال والهيمنة الثقافية ھربرت شيلر 

مختارات من الاداپ الأسیویة اختیار /: صبرئ الفضل 
کنب غيرت الفكر الاٹسائی ( ۲ ج ) احمد مجمكد للشنوانی 

الشموس Byatt!‏ اسشق فطيمرفة 

مدخل الى plo‏ اللغة لوریٹو تود 

حددث التهسر اعداد / سوريال عبد الله 

من هم النضإر vg‏ ابراں كريم الله 


۱۹۹ 


ماستريخت 


الحخمااث الصليبية 
دضصبارة الاسلام 


A ١ 7 5 
Phe | رحلة پرتون ۳ج‎ 


ہی جرعي کے سیر بده 6 


الحضارة الاسلامياة 
الطفل ٢‏ 


ےر طف قية ide‏ مناه 
وء toate By sl‏ قل امد ووا 





اعداد/ جابر محمد الجزار 
ه ۰ ج eet‏ 

ستیفن رانسیمان 
جوسٹاف جرونیباوم 
ريتشارد ف ۰ بيرنون 


Saul‏ مثسز 


سي ۰ . 
7۶ھ۸ Arqanization Of the‏ د وتولب جزل 


اثريقيا الطربق Ula Library (GOAL‏ ہادی اوئیمود 
السحر و العام Otero ne gills‏ دم کن ولک اکس عطسسة 


الكون EMS‏ الجهول 
نکٹولوجیا فن الزجاج 
حرب ال مستقبل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعلام التطبيقى 

تبسيط ا مفاهیم الهتدسية 
فن pall!‏ والباتتومايم 
تحسول السسلطة 
التفكيسر المتجدد 


السيثاريو فى السيقما الفرنسية 


فن الفرجة على الأفسلام 
خفايا نظام التجم الأمریکی 


بين تولستوى ودستويفسكى ( ۲ ج ) 


ما هى الجيولوجيا 
الحمر والبيض والسود 
اثواع الفؤيلم الأمیرکی 
الفيلم التسجيل 
الرومالتيكية واكواقعية 


ری ع eT‏ حمہمیرہ سے چھر سم naa‏ 





جسلال عبد CUA‏ 

ممت سك زينهم 

مارتن فان كر يفلد 

سو نداری 

فرانسیس ج ' بر جين 
ج * کارفیسل 

توماس ليبهارت 

الفين توفلر 

ادوارد وہوٹو 

كر يستيان ساليه 
جوزيف مج ١‏ ہوجز 
بول وارن 

جورج ستاين 

ويليام ه Sa ٠‏ 
جارې ب ۰ gi‏ 
سستالين جين سولومون 
State!‏ محمود سامی عط :الله 
پانکولا فر ين 


Ge a ee ag 
ISBN — 977 — O1 — 4666 — 8 


Converted by Tiff Combine 








هذه محصموعة دراسات كتبها يعض من اهم النقاد 

والروائيين المعاصرين من أمريكا واوروبا بدوا أنهم كتبوها 
بذهن متفتح ومتعاطف حول الوضع الروائى الآن بالإضافة 
إلى بضع مقابلات مع روائيين معاصرين حول وضع الرواية 
اليوم. 

ولكن إذا نظرنا إلى ما قالوه جميعا فإننا نجد أنهم 
يقدمون Yoo‏ نقديا مهما وآسرا حول ما وصلت اليه الرواية 
وما ثار حولها فى السنواڈ الأخيرة. نحن نعيش فى عصر 
أضحت فيه الرواية بشكل لافت للنظر اکٹر تقلبا وقلقا 
وتساؤلا حول ذاتها مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ولو 
تفحصنا الرواية المعاصرة لوجدنا أن كثيرا من الاسئلة حول 
طبيعة السرد ومقوماته الأساسية ۔ دور الحيكة والقصة 
وطبيعة الشخصية والعلاقة بین الواقعية والخيال أو 
الأسطورة ‏ قد أصبحت فى مقدمة الأشياء المثيرة للانتباه. 
وفى الواقع فإن الأفكار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن 
تكون عليه قد تغيرت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة 
بحيث يمكننا القول باطمئنان إن تغيرا جماليا وفنيا قد 
حدت وإن هناك ارام تقول إن عهدا جدیدا ومتمیزا 
للأسلوب قد بدا . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


